
 

 

 

  



  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



  
  

 

 

 



  
  

 التاريخ  عظماء  أقوال  من

   

الأمم  إن  "- لحفظ  الأوّل  هوالشرط  التاريخ  الأقوام    حفظ  ورقيّ  ونموّها 

بذاتها وتعرف   وجه الكرة وجودأمّة تشعر  وإنّه لا يتصوّرعلى  وسموّها، 

،متذكرّة    كانتإذانفسها قائمة بنفسهاإلاّ  حافظة لتاريخها وواعية لماضيها 

لأولويّاتها مقيدّة لوقائعها، مسلسلة لأنسابها،خازنة لآدابها ،ممّا لا يقوم به  

إلاعّلم التاريخ الذي هو الوصل بين الماضي والحاضروالمستقبل والرابط  

 بين الآن والمستأنف ".      

 شكيب أرسلان 

 

  جامعة لقوم لا لسان لهم ،ولا لسان لقوم لا آداب لهم، ولا عزّة لقوم لا"-

             "  لهم. خلا تاري

 نيجمال الدين الأفغا 

 

  أن  ،عليه وفاته  وبعد  حياته في  أبيه  رغائب  يدرس  أن  الإبن  على  يجبـ  

 .باحترام إلاّ   يذكره ولا حقييقيّا  درسا  حياته  تاريخ  يدرس

 جان جاك روسو

 قابلة للنشر.  دوما غير  تذكرّأنّ الحقيقةلع سيرة ما  اعندما تط-

 شو رد  برناجورج  

 

 

 
 



  
  

 الإهــــــــداء

محمّد  مامعن أسرة الإأصالة عن نفسي ونيّابة  .ةعمربوحميد بن  المجاهد 

ــذهأهـــد  ــاده إ هـ ــ  ره وجهـ ــمّن بعـــد مـ ــي تتضـ ــفحات التـ ــىالصـ  لـ

ذي وطنأرواح شـــهدال الـــ ــّ ــاحن قضـــوا الـ ــن ات فـــي سـ الفدال،لالشـــن مـ

ــن  ــدنيا إلاّ م ــاا ال ــوطن مت ــل الــديّن وال ــة دولــة أج ــيم وإقام وصــون الق

ــزّزا العـــدل و عب الجزائـــري معـ ــّ ــيا الشـ ــن أجـــل أن يعـ ــاعلى مـ مكرّمـ

ــوفمبر ــان أوّل نـ ــه بيـ ــيّ عليـ ــا نـ ــول مـ ــك ،1954ضـ ــم أولئـ ذين لـ ــّ الـ

ــأرو ــا بـ اهرة ودمـــائهمايبخلـــوا علينـ ــّ ــذين،الزكيّة حهم الطـ ــيهم  الـ ــفّ فـ حـ

ــوا ســـ  ســـ يل   أمواتـــا ولا تحســـ ن  الـــ ين قولـــه تعـــالى  " ــل قتلـ  ـ

   آل عمران  .                169"الآية  عند ر  هم يرزقون   أحياء

الذين  وإلى أرواح علمالالجزائر تعماالعزيزةعلينا    الصـليبي   رقاوموا الاسـ

ــنتهم وأقلا  المنكرة  وأهل البدا ــيخ عبد الحميد بن  هم بألسـ من أم ال  الشـ

ــة الجزائريـة، البشـــــيرالإ  والشـــــيخبـاديس رائـد النهضـــ مي  براهي محمـد 

من لاحظّ لهم للأســـــف   -"وفوق كلّ ذي علم عليم"–أذكرمن نظرائهم  و

ألا يـــا  لّـ حـ مـ خ  تـــاريـ الـ تـــب  كـ حـــات  ــفـ صـــ ن  فـي  مـ كـــلّ  م  خ  وهـ ــيـ الشـــ

محمـد بن عمربوحميـدة،وفيلالي،ضـــــرمحمـدالأخ الفقيـه    الإمـاموالشـــــيخ 

من جهة الأمّ  زيّان بن إسـماعيل بوحميدة جدّ محمد بن عمرسـي  المالكي  

الفقيهوابنه   إسـماعيل معلمّ القرآن سـابقا في كتّاب مسـجد خالد بن   الشـيخ 

 .وتباعامعلمّ له ابتدال   الوليدوكلاهما

الأيمن    والدي  ،وساعد  المخموم  القلب  ذات  الرؤوم  روح والدتي  وإلى 

.وأمينة سرّه    قبل وأ نال ال ورة إلى أن لقي ربّه شهيد الواجب 

 ولله درّقول الشاعرالحكيم  

                          عظيما عاا يلتمس المعالي        ا      ــسوف نذكر فيك دوم أبانا

 وبدرا في سمال المجد عالي        وصرحا شامخا للعلم حصنا

 صالوفيهم بعد ذا كرم والخ        زمـــــــد وعــجل  رجال فيهم

 



  
  

 وعرسانوتقديرشكر

ــكري  لا  ــالي شــ ــن خــ ــرب عــ ــدل إلاّ أن أعــ ــاد  ذي بــ يســــعني بــ

ــة  ــى كتاب ــن شــجّعني عل ــى كــلّ م ــاني إل ــالن عرف ــاني وب ــديري وامتن وتق

ــن عمــر  ي الإمــام محمــد ب ــّ ــدة هــذه المــذكرّة ســوالم كــان مــن محب  بوحمي

ــذين  ــروه والـ ــون عليـــهعاصـ ــيدون بأعمالـــه ويترحّمـ  لا يزالـــون يشـ

ــن  ذين لازمـــوه فتـــرات مـ وأخـــيّ بالـــذكر المناضـــلين والمجاهـــدين الـــّ

والإصـــــلاح زالوحــــدة ورمأحـــــد معتبرينه ،حياتــــه أ نـــــال النّضــــال

ــديّ  ــزال ذاكــراتهم حيــ، ،والنّضــال والتحّ ــذخّر لــه لا ت ــا رأوا فيــه ت م

ــتعمار ــا الاسـ ــدّ  بهـ ــة تحـ ــال ومواقـــف بطوليـ ــن مـــن خصـ وعملاله مـ

ــى المنبر ــةعلــ ــة الوطنيــ ــال الحركــ ــيال،و أ نــ ــل مافتئوايرو   تــ ونهالجيــ

ــذاكر   الإســتقلال ــي اونهويت ــي  ف ــنهم ف ــا بي ــباتم ــدّة مناس ــا   ع دوره منه

ــلاحي  ــدوي الإصــــــــ ــة وال  قافي،والوحــــــــ ــه حملــــــــ ومواجهتــــــــ

ــديّ ــارل التنصيروالتصـــ ــاهرة انتشـــ ــة والموعظــــــ البداظـــ  ةبالحكمـــ

ــن  ــاه مـ ــورة التحريرومـــا لاقـ ــال  ـ ــي جهـــاده أ نـ ــه فـ الحســـنة وإخلاصـ

أنهّــم لا يزالــون علــى العهـــد،  حيــ،،ووالعــذاب والنفين معانــاة الســج

ــ ــابيشــيدون بخصــال ه ــال إعج ذي ن ــّ ــذّ ال ــل الف ــة  ذا الرّج ــع، و ق الجمي

ــل أو ــم جيـ ــد وهـ ــوا المزيـ ــه وأرادوا أن يعرفـ ــمعوا عنـ ــذين سـ ــك الـ أولئـ

ــي بهـــم  ،إذالإســـتقلال ــا كانـــت  مناســـباتمـــن هـــؤلال مـــن جمعتنـ دافعـ

في كتابة هذه المذكرّة فيقويّا لي    .  رفع معنوياتي للشروا 

ادة المـــؤلّفين  كمـــا ــيد بالســـّ ـــلا يفـــوتني إلاّ أن أشـ بعـــد  واتنـــاولذين الـ

ــية الإال ــن شخصـ ــام جوانـــب مـ ــن مـ ــاتهم لتبليـ ــي كتابـ ــن عمرفـ د بـ محمـــّ

ــى هدال إلـ ــّ ــدين والشـ ــالة المجاهـ ــا  رسـ ــة، مـ ــال المتعاقبـ ــادني الأجيـ أفـ

ــادرة  ــات النـ ــب بعـــد المعلومـ ــي علـــى والتعقيـ ــواردة فـ ــات الـ المغالطـ

ــى المضــيّ قــدمام مــا  ذاهــو.آخرين مؤلّفــات ــأليف  ســاعدني عل هــذه فــي ت

   .النزهال  على ضول ما جال ذكره في مؤلّفاتالصفحات  



  
  

ــن  ــؤلالومــ ــادة ههــ ــدجبريطهدالمجاأ/  م الســ ــدوالمجاهد (1 محمــ  أحمــ

ــة ــيم بيشـــي .دو (2 )لعمـــى( مهايـ ــد عبـــد الحلـ مصـــطفى  أ.و (3 محمـ

ــان ــن  أ.و (4رمضـ ــاتي بـ ــد التجّـ اني أحمـ ــّ ــزوزحمـ د و ( 5يالمـ د.محمـــّ

 (7كعبـــوا بـــن حـــرز  أ.بومـــدين بـــوداود وأ. و (6زربـــاني مصـــطفى

ــؤرّ  .وأ (8 الأخضـــرالدهّمة الشـــيخأ.و ــّ المــ وز علـــي دمحمــ  ( 9دبــــّ

ادي المجاهــد و (10عبــد الحميــد مســعود بــن ولــهالمــؤرّ  و محمــد القيــّ

    .      (12ومحمد عيسى النوريحمّ   أ.و  (11جغابة

من  كما أسمال  ذهب  من  بحروف  أسجّل  أن  إلاّ  يفوتني  ألحّواعليّ    لا 

تأليف مذكرّة لإبراز المناضل والمجاهد  بضرورة  والدي الإمام   شخصيّة 

محمد  .دوجامعة أدرارمن  محمّد بن دارة   .د    منوهم كلّ محمّد بن عمر  

أولاد سعيد    .د  و  جامعة غارداية  منمصطفى زرباني   جامعة    منأحمد 

 .  غارداية

 

 

 

 : المراجع

 
الن ضال والث ورة" )1  صاحب كتاب: "على مدارج 
د/ سويلم مختار.  صاحب  كتاب" كريات )2 أ.   من الن ضال والمقاومة " من تأليف: 
س  ناحية غرداية "  )3 الجزائرية  الث ورة  ر   صاحب كتاب: " تطو 
كتاب: "إ راهيم رمضان رجل العلم والن ضال" )4  صاحب 

 "  القرارة  تاريخ من: "ومضات  كتاب  صاحب5)
  (. و كر  ن  زر ان  عمران المجاهد )م ك رة    الثورة   أيام من   كريات:" كتاب  صاحب6)

الشيخ المجاهد سليمان غزال"  )7  صاحب كتيب :" م كرة 

 "الجزائر  الأخضرالدهمة  الشيخ  حياة  من  مختصرة : "ن  ة  كتاب  صاحب)8
 "الجزائر س  الإصلاح أعلام" كتاب صاحب ) 9

10 )" وتنظيمي ا  إداري ا  الت حريرية  ناحية غارداية   معق ب)صاحب كتاب: "الحركة الوطنية والث ورة 

 (   عليه
 (عليه معق ب")الغير مع و ال ات مع"حوار  كتاب صاحب( 11

 ( عليه معقبم ")1962مالى سنة 1505الدينية و السياسية و العلمية من  صاحب كتاب "ن  ة من حياة الميزا يين  (12



  
  

 ديمــــتق

والسلام على سيدّي وقائدي محمّد    ةبسم   الرحمن الرحيم والصلا

 .اتم النبيينخو رسول  

عدّ ولا يحصيها إلاّ هو،ومنها  نعمة  تلا  والحمد لله على مجموا نعمه التي

ذلك،والتفكيرالتأمّل   والتأليف.فلولا  الكتابة  على  إلينا    لماوالقدرة  وصلت 

السابقين   تجارب  فكانت  السنين،  آلاف  عليهم  مرّت  أخبارالغابرين،التي 

الخيرّين، ذكر   ومواقف الأبطال وتضحيات الشهدال الأبراروالمجاهدين 

صفحات  في  خالدة  ستبقى  شكّ  دون  الأجيال.وهي  لكلّ  وفوائد  وعبرة 

للشرفالوالأحرا  عبرسائرالسنين.    رالتاريخ،لتنيرالطريف 

هذا، على  بوحميدة  وبنال  الدين  جمال  الأستاذ  مني  على  الاطّلاا  طلب 

كان قد كتبها عن سيرة حياة وكفاح ونضال والده الإمام محمّد   مذكرّات 

)رحمه  (. فسررت بذلك ك يرا واعتبرته شرفا لي أن    بن عمربوحميدة

، وذلك   حوله، وإيصاله إلى الطبع  في إ رال الكتاب وإبدال الرأي  أساهم 

 لعدّة أسباب ،منها  

محمّد   في الموضوا هي شخصية الإمام الشهيدة  أنّ الشخصية المستهدف-

عمر ال  تستحفّ بوحميدة،  بن  مسيرتها  تخلدّ  خاي  نأن  كتاب  في  ضالية 

المختصّين متناول  في  في كلّ    يكون  التاريخ  وهواة  والطلبة  والباح ين 

 أنحال الوطن .

في ظرف  - تاريخية محورية اســتطاعت  تتعلفّ بشــخصــية  أنّ المذكرّات 

الأمر تعلفّ  ســـــوال  من التضـــــحيـات  تقـدمّ الك ير  أن  ب  بـالجنو  وجيز 

أو بالشمال.  الجزائري 

 



  
  

له - قويّ بحفظ الذاكرة الوطنية وأنّ موضوا المذكرّات  المحليّة   ارتباط 

الفاعلة أ نال - أنّ الأجيال الصاعدة تجهل الك يرعن الشخصيات المحليّة 

وأ نائها .  النضال السياسي لما قبل ال ورة 

القواعد   وفف  ومضمونا  شكلا  الكتاب  يتمّ  أن  حاولت  الوقت  ذلك  ومنذ 

الم عرضت  المؤلّف  إذن  ،وبعد  الرصينة  الأستاذ  ذالعلمية  على  كرّات 

جزاه   كلّ الخي سعيد  أحمد أولاد  في غاية  الدكتور  فقدمّ ملاحظات   ،

يتقيدّ  ن الأهمية، وقمت بجمع كلّ الملاحظات وقدمّتها للمؤلّف على أمل أ

قدر بها  جاهداالإلتزام  قبل النشر.فحاولت  ،بها  في نظرنّ لإالمستطاا    ي ه 

المفيد أن يعجّل بالطبع الوقت غير كاف لاستيعاب كلّ الملاحظات،   ومن 

 ويترك التنقيح والإ رال لطبعة  انية . 

،طلب مني المؤلّف "حفظه  " كتابة  وبعد أن صـار الكتاب جاهزا للطبع 

في تقديم     تقديم له ،لكن من جهتي طلبت إعفا بهدف مشـــــاركة غيري 

قد الكتاب بعداتصـالات مع بعد الأسـاتذة وجدنا أنّ المسـألة  ،فوافف.لكن 

الكـلّ،وربحـا للوقـت اتفقنـا أن يكون هـذا التقـديم   تطول نظرا لانشـــــغـالات 

صـفحات هذا الكتاب  الذي نحن بصـدده ، فأسـعدني ذلك مرة أخر  ،لكون 

إنتاج،قد تضـمّنت من وحي أفكاري النقاب.ولأنّه  الل ام وكشـف  عن   أماط 

وغيورعلى ــل وشـــــهم  ــاضــــ ف رجــل  ــه    مســـــيرة  أولا بمواجهت ــه  دين

عند تحويله كنيســـة"براقي"إلى مجرّد  د بمســـج  للتنصـــيرمحليّا،وجرأته 

في  ل ، م مشـفقا وحريصـا على سـلامة أبنال وطنه الإعلان عن الإسـتقلا

التي بع، بها    التريخيةه  عنها في رسـالتالجنوب وفي الشـمال ،والتي عبرّ

في   إخوانهم  ب  انـ جـ ا على الوقوف إلى  فيهـ ال الصـــــحرال يح هّم  أبنـ إلى 

ــوا لل ــمال عندما تعرّضـ ــرّي    رائمجالشـ التي اقترفتها منظمّة الجيا السـ

ــي الإرهابية ــالته التاريخية حلقة وصــل بين نضــاله  الفرنس رس ــكلّت  .فش

في الجنوب ونضـاله في الشـمال الجزائريوال   الوطني إنّ القار     .وري 

نضـــالية    الكريم ســـيجد في هذا الكتاب إضـــافة جديدة تتم ّل في مســـيرة

د بن عمر   ام محمّـ ة لنمـ اصـــــعـ النّـ الأحـدا، والمواقف  ة بـ ة حـافلـ و وريـ



  
  

فبـذل   "رحمـه  "،حمـل من خلالهـا على عـاتقـه مواجـة الاحتلال البغيد 

والنفيس، بصــدقالغالي  بماوإخلاي  وضــحى      عليه بعد  عاهد،ووفىّ 

  واعتبرذلك   ال وريةو  النضالية  تنقطع مسيرته  عاد الحفّ لأصحابه.ولم  أن

ــتعداد ــغر،بل كان على اسـ بعد     مرّة أخر  جهادا أصـ للجهادالأكبرفعمل 

و واجبه أن يدعو الشـعب    الإوقافالإسـتقلال كناظر للشـؤون الإسـلامية و

ــلامي الحنيف   ك بدينه الإسـ ــّ التمسـ إلى  أن يتعلمّ لغته العربية  والجزائري 

،،الأصـيلة أمّته العربية والإسـلامية  يقتدي بأمجاد وبطولات  وأبى إلاّ  وأن 

شرفا وفخرا أنّه  ي.ويجسدّ ذلك ميدانيّا رغم التحديّات والصعوبات أن كفيه 

، تأدية واجب دينيّ وطنيّ إســـــلامي عنـدما   أ نـالتوفيّ في حاد، مرور 

ــجد وتفتيا الأوقاف وواجب   ــين مس للقيّام بتدش كان ضــمن وفد وزاري 

 المهمّة كانت رسمية.  وطني باعتبارأنّ 

ة جهــاد شـــاق ضـــد الاحـــتلال الغاشـــم ،  فالكتــاب يقـــدمّ للأجيـــال قصـــّ

الخلايا ال وريـــة التاريخيـــة المرتبطـــة ب نشـــال ويكشـــف بعـــد الحقـــائف

د بــن عمــرمن مؤسسّــيها ،إلــى  ــّ ــي المنطقــة والتــي كــان الإمــام محم ف

 جانب مناضلين آخرين لهم فضل كبير.

ســيكتشــف   ، ف نّ القار  الكريم  وحتىّ لا أضــع نفســي بديلا عن المؤلّف 

الك يرفي هــذا ــاب  االكت ــّ محليّ ــة  ــاريخي الت ــائف  والحق ــائع  الوق ا ومن  ــّ   وطني

لمعرفة الحقيقة من السـراب وأنّ  .فالكتاب جدير بالقرالة والتمعنّ  ة  ،خاصّـ

ــتاذ ــرفال القلائل الذين  رمن الجمال الدين بوحميدة،مؤلّفه الأســ جال الشــ

الحفّ  ــدان  مي في  ــاهم  في ســـــنّ  عرفن ــادرة  الن ــه  ــه وحيوت أخلاق ــل  ،بنب

والقيم   ومن المحافظين على المباد   الفذّة والمؤ رّة  ــيته  الكباروشــــخصــ

والأوقات وصــرامته   في المواعيد  ــديد  وال وابت الوطنية وانضــباطه الش

والنشــاط كيف لا وهو ســليل أســرة نبيلة من أبنال آل بوحميدة   في العمل 

توار،   و  ،المعروفة بالأخلاق والأصـالة والمحافظة على القيم الإسـلامية

أبا عن جدّ،كذلك مؤلّف الكتاب يعتبر من الجيل الذي عاصــر و الده  العلم 



  
  

ــيرته ،وظلّ إلى   ــاهدا على مسـ "رحمه  "وكان مرافقا له في منفا ه وشـ

بامتياز.ولهذا فهو شاهد على عصر  .ه في أحلك الظروفبجان  والده 

مع تجارب الحياة   طويلة  وخبرة  ب قافة مزدوجة  يحظى  أنّ المؤلّف  كما 

التأ ليف تبرز فشهادته وبصماته في هذا   خلال سرد للأحدا،  منولهذا 

جزلا   قد شهد وعايا  بالفعل  ،وهو  منه  قريبة  كأنهّا  التاريخية  والوقائع 

 منها مع والده "رحمه  "

تـاريـة واعتبـار كبي بين أيـدينـا، لـه أهمّيـة  الـذي  فـ نّ الكتـاب  لأنّـه من  رولهـذ 

في التـاريخ   جهـة يعتبر و يقـة تـاريخيـة من مصـــــدرهـا ســـــتفيـد البـاح ين 

في أعماقه . والمتشوّقين لقرالة التاريخ والغوي   والهواة 

والدعوة إلى  من جهة أخر  هو كتاب جال لإحيال القلوب وإيقاظ الهمم ،

والأخلاق التي عاشــها وناضــل من أجلها الإمام  ا بالقيم والمباد   ك  لتمســّ

بعتبر بحفّ جيلا ذهبيّا اسـتطاا   مع جيله وفيمحمّد بن عمر عصـره الذي 

من،أن يحقفّ المعجزات  قلّة الوسائل وغطرسة المحتلّ .  بالرغم 

جهد مضـــــن وعمل فكري جادّ قام به المؤلّف وأراد من     مرةكما يعتبر

ال بـ براز ــالـة للأجيـ ــال رســـ ه  "وتو يف  مـ  رخلالـه إيصـــ "رحمـ والـده 

وحركة انتصـار   مسـيرته النضـالية في صـفوف حزب الشـعب الجزائري 

الجزائريين ــلمين  وجمعية العلمال المســ والديمقراطية  ومواجته  ،الحرّيات 

ة   المبـاركـ التحريريـة  في ال ورة  ــاركتـه  التنصـــــيريـة  مّ مشـــ للمخططّـات 

ــهـــا . ا  .ونشـــــــاط ــلال  ــق ــت الاســــ ــنـــال  أ  ــري  ــي ــخ وال ــي  ــلام  لإســــ

الإمام محم د  ن  كتـاب.بهـذه الكلمـات أقدمّ . : صـــــمحات من مجثر وجهاد 

والنضال والتحد     ةالوحدرمز- وحميدة  عمر  . -والإصلاح 

في كلّ شيل  و   وليّ التوفيف وهو المستعان 

 م 2021نوفبر30هـ الموافف  1443ربيع ال اني25ضحوة يوم  ضاية بن 

 د/ محمّد مصطفى زرباني 
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 ولىالط عة الأ مقد مة
الصـــــادقينالمجاهد من رفال  والمناضـــــلين  ين  الّ ،الشـــــّ بلوا  ذين أالعلمال 

ــنا  ــنين دأبا بلالحســ ــبع ســ ــليبي العدوّ في مواجهة  طيلة نيّف وســ   الصــ

وإذلالهم ونهب  روات  الغاصــب، الّ  ذي أمعن في ظلم العباد واســتعبادهم 

ــتبدال  ناهيكم عن محاولةوطنهم   ــال هويتّهم واسـ ــتئصـ   عقيدة التوّحيد   اسـ

اد سـعيا   والقضـاليب  مجهم في  قافة التغردو  ال  لي،بعقيدة   على لغة الضّـ

 فرنسيين.وشعبها مواطنين    أبدا من فرنسا  قطعةالجزائرجعل منه في 

بعد أن حشــــد   لذلك كلّ ومن أجل تحقيف حلمه ســــخّر الوســــائل المتاحة 

بما في ذلك القوّات الرديفة من فيالف الحلف الأطلسـي   ترسـانته العسـكرية 

"وقوات المسـاندة من الخونة للنظام الفرنسـي الحالي   الذين حلا"كالحركة 

تـاريخهؤلال    تكريم الحركي"  ســـــبتمبر"يو  25بجعـل  بـاعتبـارهم    كلـوذم 

  فرنسا.محاربين أوفيال من أجل  

اندين ذين  الّ العملال  الجواسـيسو  جيا بلوّنيسمن   أضـف إلى هؤلال المسـ

ب من بخس دراهم     ت المحاولا لهذه   فتصـــدّ   .معدودةباعوا ضـــمائرهم 

وكــلّ الشـــــّ  والمجــاهــدون  فئــاتهم العلمــال  اختلاف  على  عــب الجزائري 

ــاربهم ــتعمار حلفال  إلاّ   ومشـ بني جلدتهم  الإسـ ــارعلى  من  ،  ربهم دومن سـ

في وتفننّ  والمعتقلات  فتح الســـــجون  قمعهم  وقمع    فمن أجــل  تعــذيــب 

من أم ال المناضـــل والمجاهد الإ بوحميدة  د بن عمرمام محمالمناضـــلين 

التقليديين   من مناوئيهيطاق  مّ نفيه ب يعازلاذي نال من العذاب ماالّ  الخونة 

والبغضـالالّ  لكن هذا لم ي نه عن مواصـلة  ،ذين كانوا يضـمرون له العداوة 

الذين يصــدق  شــأن وموقف   وهذا،والجهادضــال  النّ  يهم  فكلّ المخلصــين 

المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا   عليه سمنهم  ۞ وجلّ قوله عزّ  من 

الآيـة    /الأحزاب۞  ت ديلاوما  د لوا   من قضـــــى نح ه ومنهم من ينتظر

23 .  

ــ يـيـــأســـ عـزيـمـــة  قـواهـمرتـخمـ   ولـموافـلـم  تـلـن  ــة    ولـم  مـواجـهـ فـي  هـؤلال 

منالمعزّزوّ العد تلاميذوالرّ   هبانالرّ  بالكنيســة  لا  شــارل ]كاردينال    اهبات 

               المبين.النّصر جالحتىّ  فيجري[  
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ــي  من على المنبر  -رحمه  -ذكر تحديّه  تيأوســ ــتعمارية    لندارة الاســ

ــار   ــطا في" حركة انتصــ ــلا ناشــ باعتباره مناضــ أ نال الحركة الوطنية 

" والتفاف المجتمع   والديمقراطية  ويتم ّل ذلك في  حوله  المالكي  الحريات 

ــّ  الشـ ــنة   عبية العارمة من أجل فكّ حجزهالمظاهرة  في الملحف  1952سـ

ب ســهاب إلى  ،-غارداية-  العســكري و   عمله  كما ســأترعرّد  المســجدي 

والتربوي     التنصـيروكيفية محاولة     هتمواج  ودوره الإصـلاحي والدعوي 

من سرد بعد مواقفه ومساهماته    معها معلّلا ذلك بأم لة ولابدّ إذام   هتعامل

الوطنيـة  مّ  ادة جبهـة التحرير  في الحركـة  قيّـ لوطني  اانضـــــوائـه تحـت 

الأوف يال على  وتشــكيله خلايا ســرّيّة في الجنوب بمعيّة رفاقه المناضــلين 

من أصـحاب البضـاعة الكاسـدة لاو،الرغم من أنوف المشـككّين   ، مرجفين 

 .وتنكرّوا لنضاله  الذين غمطوا حفّ الرّجل  

القطعيــة  أنّي  إذ ة  بــالأدلــّ هؤلال  على  ب  ــأعقــّ هـم ســــ لأكــاذيبـ ــحــة    الفــاضــ

والداوافترالاتهم، لمزاعمهم  النّ حضــة  له نفســه محاولة  يل ســأفحم كلّ من ســوّلت 

ــين من أم الكرامة  من   المخلصـ ــتنداعلى  هالمجاهدين  ــالفة    مسـ السـ تلك المراجع 

ســنةاعتقاله على خلفية الإضــراب  على ظروف  لضــولاوســأســلّط  الذكر  العام 

عيان  .1957 نفيه   الستارعنوسأميط    وما لاقاه من العذاب حسب شهود  مؤامرة 

إلى ظروف إقامته في المنفى  و.  ســلفا  إليها  أشــرتالتي  ومواصــلته    ســأتعرّد 

الأقدام  هفي مواجالنّضـال في الولاية الرّابعة وتحمّله المسـؤولية قبل الإسـتقلال   ة 

  ومنها  ليةاالإنتق  الفترة  خلال الأمورمسؤولية تنظيم ب تكليفه  مباشرة    وبعده  السوّدال

م لرعاية   م شــرعياّ تقلدّه مســؤولية     مّ   مؤقتّا  والمجتمع  الأســرةشــؤون  تعيينه قاضــياّ

وتحويله كنيســتها    بعد الإســتقلال مباشــرة  برّاقيمدينة  تنســيقية الحزب في  ة  ن امأ

ؤون الديّنية  ولية مفتاّ جهويّ توليّه مسـؤإلى مسـجد  مّ   في البليدة  والأوقاف   للشّـ

إلى سبب  مرحلة من حياته  ك خر   .  جنازته  وفاته ومجريات وسأتعرّد 

أ  القـارئـة  القـار ،أختيأخي   الإمـام    جهـادوذكره عن مـ  ر  تيكـلّ مـا ســـــيـ

محم ما هي حقائف  نّ في ما يلي إد بن عمر بوحميدة  المناضـــــل والمجاهد 

تاريخية معينّة   تعكس بعضـا من شـخصـيته  حد ت في سـيّاق فترة زمنية 
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ابنـه الأكبرالـذيالتّ  بـاعتبـاري  حـاولـت إبرازهـا  اتـه منـذ نعومـة    ي  واكـب حيـ

 لمذكرّة  اهذه    آ رت أن يكون عنوانلذا  أظافره وكان متعلّقا بتلابيبه  

  رمزالوحدة  -"الإمام محمد  ن عمر  وحميدة  وجهادمجثر  من صمحات"

والت حد  والإصـلاح     تتر  سـ  أملا في أن تقرأها الأجيال التّي -والن ضـال 

ــليبيّة في العالم   ــتعمارية، صـ قوّة اسـ لف قد تحدوّا أعتى  ــّ أنّ السـ ليعلموا 

ب ذن   بعد أن أعدوّ في أبسـط  وهزموها  لها ما اسـتطاعوا من قوّة تم لّت 

لاح  فــي  الــفـــارق  مــع  الــوســـــــائـــل                                                                                              . والــعــتـــاد   دوالــجــنـــ  الســــــّ

ــر  على أحد  ه المذكرّة تحتويأنّ هذوليعلم الكلّ    كلّ   أنّ ،حي،  فصـــلاعشـ

ــل  ــفصـ ــهيد الواجب وذلك    أن  إلى  تهحيا من  جانبا  يتناولسـ لقي ربه شـ

 .وصدق  وأمانة  موضوعية  بكلّ و تفاصيللبا

 

 
حميده جمال الدين  وحميدة  س  ال ليدة  وحميدة والد الامام محمد والحاج عمر

 1966سنة 
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 الثانية الط عة مةمقد 

ــلاح  أعلامرموزمـ  ر  تـأريخبـدّ من    لا  كـان  إ ا  ك   والجهـاد  الإصــ ذلـ من أجـل    فـ

  متواضـع كاتب    لايكادإذ،بهميقتدون   هملّ لع  لفهمس  دبأمجا  الإشادةو  بها  الخلفري ذكت 

ــول   من  ينتهي  ليام  أ  من   من   الأفذاذ  لأولئك   لما  أخر   ذهنه  تتبادرإلى حتّى  فصـ

  عصــيّة ،عصــيبةمعيشــيّة  ظروف  ظلّ  في  الجســام  بالتضــحيات  حافلة  مســاهمات

فيةال نقواني ال  عن  ناهيك  ــّ ــها التي  تعسـ  تلك   وتفاقمت  عظمتفمهما.محتلّ الا  فرضـ

ــروس   حرب  أتون  تداعياتو  م لات  من  وهي  كابدوها  التي  المزرية  الأحوال    ضـ

ي الإســـتدمار  محاولات حباطإ  تمكنّوامن  عديدة  ســـنين  خلال   غيرمتكافئة ــليب   الصـ

  إذ   مديدنه  وذلك وسـاسـتها  الكنيسـة دنةسـ  واطؤمعت بال  الجزائريينرتنصـي إلى    الهادفة

  لهم   وقفف،تسـخيرالمال مع    ووسـائل بيداغوجية  ممنهجة  بأسـاليبتنفيذه   ىإل  سـعوا

ك  المرصــــاد  أولئـ اربوا،الرموزبـ ة  نعواداذو  الجهـل   فحـ ة  العروبـ ة   والهويّـ   الوطنيـ

  وعال   الكلّ باعتبارالسـمحة    لشـريعةا  انواوصـ  والفرنسـة  الإندماجلسـياّسـة    رفضـام 

  في  أبلوا  وقد  متهااوكر  عزّتهاو  وابتها  أمان  وصمّام  المسلمة  الجزائرية  الأمّة  قيمّ

ــال  بلالال  ذلك    ت صــفحا   من  لنقصــال  ةعرضــهؤلاليزال   لا  للأســف  ،لكننحس

ارال المؤلّفين    من  أوتجـاهلام   المجيـد  يختـ بينغلاةالقبـل  ــّ ـ ــي لا  ،المتعصـ  نمنـاهضــ

 .  ومبادئهم  فكارهملأ

رحمه  -  عمربوحميدة بن  محمد  المجاهدمحليّاّالإمام    الســتهدفينالرموز  أولئك   من 

الكتاب  فصـول تتبلور، إذ  -    ه شـخصـيت ل  اصـيفتو التالي  الفرعي  عنوانه في  هذا 

المفعم  .                                               "يوالنضال،والتحدّ والإصلاح،رمزالوحدة،" رالم    تلك ب   ةالمتميزّة، 

ــ  وفاته  وذكر   متزامنةصدرت التي   2023 لسنة الطبعة ال انية  ذي  وهاهي   58الــ

ــهيدالواجب ــ  جديدةفي حلةّ  ترفل    هيو  شــ لأخطال  ا  خالية منأن تكون    اهاعســ

ة ابيـ ك  الكتـ ت قـداعترتا  كتلـ عليهـا   التنقيحـات  وإجرالبعدالطبعـة الأولى    لتي كـانـ

ائفالمعلومـات    بعدب   وإ رائهـا ــورلرجـال  والو ـ اريخيين   والصــ دارك النقي  تـ لتـ

ــتغنالعنهالأهمّ   مافي معلومة   ــلة لا يمكن الإس الص ــياّق   وفي.اتهيّتاريخيةّ ذات  س

الرجل    حركة ال  في  نضـال الو  والإصـلاح  الدعوة  في الرمز  الحدي، عن مسـاهمات 

ة وفي   الالوطنيـ ادأ نـ ةال ورةالجهـ اركـ ةف  المبـ جمّـ ا  هي  إحصـــــاؤهـ   ولا لا يمكن 

 .حتّى إنكارها
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ةم   المؤلّفـات    اعتمـدت  هتـقيّامصــــــدل  وحفظـام كتـاب  الاهـذ  محتو لفتزكيّـ

على  وأمو وق بها  مراجع  ك  آنفا  المذكورة  روايات شهودعيان  قاةاستنادام 

محمـد بن عمراصـــــرواعـ بـل وولازموالإمـام  ــالـه  مســـــيرة  وااكبه   نضـــ

 .عن ك بشخصيّاأوماعاينته    وقبلهاأ نالال ورة  

  للأجيال  تروي ســـوف التي  بدمالالشـــهدال  مدوّنةشـــعب    كفاح  ملحمة  هي  تلك 

والمن    ناضـلةمفئات    م سـيقصـي   نّي سـاهمت  أ  إذ،الأطفال   نسـال حتّىالرجال 

في   اليومي  حضـوري  بحكمجانب والدي  ب   فيها الذي  متجرمعه  خلفيته   تاسـتحاله 

 حين بين  يرتادونها  المسـبّلون  ظلّ  أين خليةّ سـرّية في منفاه القسـري ببرّاقي  إلى

قد تسـاوربعد  أظافري  مذنعومة بتلابيبه  متعلّقاإياّه    ومصـاحبتي  خلسـةآخرو ،إذ 

في  سنيّ بينهذاالقرّال شكوك   .سنة16و14الـ  لحدا ة 

في    أنوّه إلى أنّه ليسو عجبام أن كان قد شارك بعد الاحدا، من أترابي 

في نفوسـهمالبقناعتهم  النضـال  نضـجهم السـيّاسـي المبكرّالذي  بو  راسـخة 

في االإن  على  الإرادةخوّل لهم   ائهم وذويهم من  خراط  ام بـ بـ أســـــيّـ تـ ل ورة 

ــرة ال ورية التي ــك يرا ما   الأســ ــاليب القمع  واتعرّضــ ــتىّ أســ   على   لشــ

تحدّ العمرن  لإمام محمّدبا  عاناهغرارما   شكيمة قويّ ال بلسان جلادّيه  ذي 

في    نتفننّويو  وهم ينهالون عليه ضــــربا بالســــيّاطالعزيمة    ابت  وبفؤاد

 .أيّام اعتقاله  شهدمن  كلّ رواية  حسب  تعذيبه  

ــفال وهذه الحقيقة  ظهارلإو     ــداقيةمن أجل إضــ حول    خيةيالتار  المصــ

القرّال الأفاضــل  ســادتي  م لاكم  ضــرب لأفي ال ورة  اليافعين  مشــاركة  

ة الذي اســتشــهد   07/01/1944من مواليد  الشــهيدعمرياســفالطفل قصــّ

آنذاك    وعمره  1957/  08/10بالقصـبة في   هيرةالشـ"معركة الجزائر"في

بمنح فيلا   Massu الذي تعهدّ الجنيرالو  لا، عشــرة ســنة بمعيّة رفاقه

يــدلّ    أحــدا،   حول  تقرير"لىبــالإســـــتنــادعهــذا  يتبيّن    حيــ،.عليــه  لمن 

ــادق 1959/1962  بين ما  الفترة-  غارداية  لولاية  ال ورةالتحريرية   المصـ

ــاركة  ليؤكد34/35ّي"09/10/1986  بتاريخ  الندوةالولائية في  عليه  مشــ

     -السبيل إلى ورالالقصدوهويهدي من  و -ر.ير ورةالتح  في  الأطفال      ةفئ
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ل المصل   الأو   
                                                                ةال اتي سيرته 

محمّد  -غارداية-  بحيّ الحفرة1914مواليد  من    :مولده -  بن هو 

زيّان بن اسماعيل  بوحميدةعمر الفقيه المالكي    وابن  فاطمة بنت الإمام 

   .بوحميدة

بن  5بن محمد  4بن سليمان  3بن بوحميدة   2عمر   ن 1مدمح  :نس ه -     

ــعيدبن 7بن محمد  6بوحميدة   بن أحمد  10بن محمد    9بن عبد الرّحمن8 سـ

د الرّحمن  11 د  12بن عبـ د  14بن علي  13بن أحمـ دة بن  15بن محمـ    وحميـ

بن محمد    20 ن عمران19عمران  بن 18بن أحمد  17بن محمد  16 الماسـ 

بن 25بن عمران  24  بن الحسـين23عبد الرّحيم  بن  22بن عبد الرّحمن  21

بن 30حمد  أبن  29موســــىبن    28بن طلحة    27لناصــــرا  بن26جعفرأبي  

  ن34  لمثن ىن االحســـــ   ن33عبـد هّ الكـامل  نب32 إدريسبن 31إدريس  

 صلى   عليه وسلمّ.   37 الّ    رسول   نت36ساطمة  ن 35  طالس   الحسن

 سرقته:  -  
ه فتســـــمّى "  أم ـّ  فرقتـ دة  أولادا  ذابيح   وحميـ المـ ة  قبيلـ إلى  تنتمى  التي   "

حـالي ـّ ابعـة  للمـايـة التـ عن بلـدة  تـاجرونـةلا  المنحـدرة  ولايـة الاغواط   –  بلـديـة 

رقم  93على مســـــافـة   – عنـد مـدخـل مـدينـة   01كم من الطريف الوطني 

غـا ة  دينـ مـ في اتجـاه  ا  غربـ ة  ردالاغواط  "  .ايـ ائلي  العـ ا أنّ الاســـــم  علمـ

ه  "     وحميــدة الى  إنســـــبــة  لعلــّ الشـــــجرة    عشـــــرفيلســــــادس  الجــدّ 

ربرقم  العـائليـة فـ نّ عمران  "  المـاســـــ    وحميـدة"    16المؤشـــــّ وللعلم 

أبوه عمران  19رقمالأصـــــغر ا  ة معســـــكرأمّـ غريس بولايـ ة  دينـ مـ دفين 

من  بالمغربفهودفين      .  مايليانظر  التفصيل الأقصى،ولمزيد 
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البياني     التاليحسب الرسم 

 أحمد  ن دمحم  ن الرحمن ع د

  

 سرع سعيد      سرع سليمان                      

 جماعة للماية  اللا حقون                       السا قون  ةضاية  ن ضحو جماعة    

 أبنال عبد الرحمن -1                                   أبنال التومي         -1      

 أبنال السائح-2                       أبنال زياّن                         -2      

 أبنال الشطّي    - 3                          أبنال حرز هّ                -3     

 ةبوحميد أ ناء-4                        أبنال محمد                      -4      

 أبنال محمّد  -5                                      أبنال عباّس       - 5     

 .أبنال سليمان - 6                                                                  

   :عمله س  سن م ك رة-

عمل المســــجدي  ال  يفمحمد بن عمر بوحميدة  انخراط  التطرّق إلى   قبل 

إحاطتك علما أخي  لابدّ من    -غارداية-الوليد بحي الحفرةمسـجد خالد بن  ب

القارئة أنّ   القار  ــنّ مبكرّة  -رحمه    –ه أختي  في سـ قد مارس التجّارة 

،  -قبل ال لا ينات من القرن العشـرين- في    وهذا نظرا لصـعوبة المعيشـة 

بمكان في ذلك العهد  حين لم يكن طلب العلم كما هو  لا   من الضــرورات 

في زمننا هذا على اختلاف طبقاته ،إذ لم يكن بوسع الرجل   حال المجتمع 

ــرته ال ــرة   متعددّة الأفراد ويلبيّ حاجاتهم ،أن يغطي مصــاريف أس فالأس

في ذلك  قوت يومها رغيف خبز وجرعات    العهدالميسـورة  هي تلك التي 

ــيته اومال ملوّ، أو تدرّه عليه ماشــ ــّ حليب  فأنىّ له أن    ،امرةعنزته الضــ

، أنّ  هح حيـ ائـ أبنـ بتعليم  د بن    يهتمّ  اج محمـ ل بن الحـ اعيـ دة إســـــمـ عمّ الوالـ

القاســية منها   أن عظ م  عباس بوحميدة رو  لي جانبا من تلك الظروف 

بينهم أن    عســـاهمالقدربيتا فيضـــعونه في  ،بيتا  ،شـــاة قد يتداوله الجيران 

ــيبوا منه قدرا من الدّ ــم  يصـ ــال ظنّ وأنّ سـ وها تمرة  هم إذا رأوا ميتة خنفسـ

التي عاشـــــها المجتمع  !  فينحنون لالتقاطها هذا وصـــــف للحال المزرية 

في ذلك العهد    .الجزائري 
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العالمية    ،إذالابدّكان  و  من تســليط الضــول على حال النّاس أ نال الحرب 

برمّتـه بعـد أن   الجزائري  ومـا بعـدهـا وانعكـاســـــاتهـا على المجتمع  الأولى 

ذلـك نتيجـة  فكـان  أوزارهـا  والجهــل  الفقروالمرد    وضـــــعـت الحرب 

تلك الظروف عاشـت  ف.ا "سـنين الجمر"هوهي ما يطلف عليوالحرمان   في 

ابنهـا هـذا ه  أســـــرة عمر بوحميـدة أبي الامـام محمـد وفيهـا ترعرا  وإخوتـ

ــتو   . ــدّه واسـ باب    وهووعندما بلن أشـ ــّ ــر  الشـ ــه أمام  في شـ وجد نفسـ

  الخضر بيع   يعمل في محلّ  ذمسؤولية عظمى ألا وهي مساعدة أبويه فأخ

كان له دكّان لبيع    الذي،  دربال الســـــوفي  دربال أبي الحـاج  ابراهيم عنـد

به دكّانا صـغيرا    عمل"زقاق الخضـرة"الخضـر في عنده فترة طويلة فأكسـ

ه من الزواج   ا يمكنّـ ال مـ المـ ه من  وأغـدق عليـ ده  ت والـ بيـ ة بجوار  ســـــنـ

في عملــه،1934 إخلاصــــــه  العمــل  وهــذا جزال  من جنس    ، والجزال 

ل  وتجـدر ه عمـ أنّـ إلى  ــارة  ه      -الإشـــ د    –رحمـ ا بعـ بيع  فيمـ في محـلّ 

ــرقيّة كالزلابية   في  الحلويات الشـ ــي  ــي علي التونسـ والمقرود عند سـ

في وسـط مدينة غاردايةالز  حاذقافصـاروقد تعلمّ هذه الحرفة    قاق الجديد 

في    ،فيمـا بعـد في دكانه  هذه الحرفة  ولقـد مارس  -رواية عن الوالدة-فيهـا 

ــّ  ببرّاقي خاصـ ــهرالمنفى  ــان  ة في شـ ــاعده في  رمضـ وكنت حينذاك أسـ

 .يوالعسل السكرّ  تحضير العجينة

الرّغم من انشـــــغـالـه في التجّـارة لم  هـذا من جهـة ومن جهـة أخر  ،فعلى 

ســي زيّان    عن الدخّول إلى الكتّاب لد  جدّه من جهة الأمّ العمل  ي نه هذا  

ــالمعروف   مّ خاله إسماعيل بن زيّان    بن إسماعيل إسماعيل "بــ   " الطّالب 

  يليوهذا ما ستتعرّف عليه فيما 
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  على يـد جـدّه من جهـة الأمّ  -رحمـه  -الأوّل    كـان تعلمّـه :تعل مـه  ايـة ـد -

  بوحميدة   زيانبن سـماعيل  الحاج إبن  (1)الإمام الفقيه المالكي سـي زيّان  

في حيّ  الحفرة بغـاردايـة وعليـه    وذلـك في كتّـاب مســـــجـد خـالـد بن الوليـد 

نة   والمتوفى،  حفظ أجزال من القرآن الكريم أولاد  ، دفين مقبرة 1939سـ

ــيخ الفقيه المالكي  ه  نبوحميدة ولقد أبّ ــتجد    رعبد القادالش ــ س ـــــ الزغيدي 

الت بخط هذا  أنسخة من كلمة  ل دراسته  ص مّ وا  الأخيرـــــ.بين في الملحف 

ان    –رحمــه      – زيــّ بن  إســـــمــاعيــل  يــد خــالــه  على  القرآن  وحفظ 

ف ن الشـيخ إسـماعيل بن    )الصـورة((2)بوحميدة القرآن خلفا لأبيه وللعلم  معلمّ 

القرآن لمدّ ســنة    خمســين  ة تزيد علىزيان بوحميدة قد مارس مهمّة تعليم 

ائه   يدوهو  منادمينالحسـب أحد جلسـ ائحي معلم    السـ السـ محمد الأخضـري 

ف ن الشـــيخ إســـماعيل بن زيان هو   القرآن ســـابقا.ولمزيد من المعلومات 

التونسـية ومن قبل كان  أحد خرّيجي معهد أو بنفطة في الجمهورية  زاوية 

ا  وأمّ    ان بن اســــماعيلمام الفقيه الشــــيخ زيّتلقى دروســــه على أبيه الإ

ــية فقد تعلّ  ــة  مها محمالفرنســ د بن عمر في مدرســ

الكائنة في حيّ  وذلك على    "تيضـفّت"  الآبال البيد 

وســالم    ،د وســالموالاب داورئيس الرّهبان  معلمّيه  

ة   عـاا ومـات على دين النصـــــرانيـ ــب  هـذا  حســـ

ــري ــيأتي ذكره عندما أتعرّد    ح ابن أخيهتصـ وسـ

ة  1952إلى مظـاهرة   ت على خلفيـ امـ قـ   حجز التي 

وكان لســـــالم موقف مشـــــرّف عنـدما تمّ    مام محمـد بن عمر بوحميـدةالإ

في أعلى الجبل بوسـط مدينة غارداية كما   اقتحام بوّابة الملحف العسـكري 

 
  خلال   ولد   الوليد   ن  خالد    مسجد  مالك   وسقيه إمام   وحميدة  إسماعيل   ن زيان الشيخ(1 

 عن  المداسعين  أحد  هو  و   وحميدة   أولاد   مق رة  دسين 1939مارس  ساتح  س   توس   1870

ا  وأ  1931سنة  المحظور المالك   الآ ان  قضية  سهوسقيه  زي ان  ن إسماعيل  الحاج  أ وه  م 
  مق رة   مدخل  س  الت كارية  اللوحة  حسب  الشريف الأزهر  خر يج  إن ه  ،قيل  وممت 

 .-الأغواط ولاية للماية  دسين  -"أولاد وحميدة" للماية
  خلال  ولد   الوليد    ن  خالد  مسجد   س  سا قا القرآن معلم   وحميدة  زيان   ن إسماعيل  الشيخ-(2 

  غارداية   وحميدة   أولاد   مق رة   دسين 1972  جويلية  26س    توس   1901
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وهذا ما  يجيد الفرنســـية كتابة ونطقا،وكان الإمام محمد بن عمر  ســـيأتي.

قال لح،إبراهيم بن زيان  الأديب  شـهد له به خاله الأسـتاذ ي  " دخلت  ينما 

تيّنات من القرن الماضـي    أنا ووالدك في دكّان لفرنسـي بالعاصـمة في السّـ

ــية ظنّا منيّ أنّ فهممت للتحدّ،   منها  غيره في مكانه باللغة الفرنســ متمكنّ 

بلغة فرنسـية فصـيحةيإذا هو "وأكدّ هذا، المجاهد أحمد   فانبهرت   فاجئني 

ــال والمقـاومـة  ي كتـاب فمهـايـة   كـان يتقن .." قـائلا  ""ذكريـات من النضـــ

 " )1(الفرنسيّة لذا كانت له محاورات مع الآبال البيد..

 :ضرسيلال الأخ دتعلمه على يد شيخه محم  -

ــدما    ــلّ عنـ ــيخ محم حـ ــردالشـ - (2)فيلاليالأخضـ

خــــــــلال غاردايــــــــة  بمدينــــــــة -  رحمــــــــه

 )الصورة(النافع،كالغي،  صار،1941سنة

ان بن بعـدهـذا زيّـ وفـاة الشـــــيخ الإمـام الفقيـه المـالكي 

تسـعا  عن عمر ناهز1939إسـماعيل بوحميدة سـنة 

ــنة ــتين سـ ــماعيل  اخلفه ابن،وسـ لمدّة  ه إسـ وابراهيم 

ح رقد كلّف بصـــلوات  مؤقتّة وكان هذا الأخي   التراوي

ــب    جيلالي  الطالب  معبالتناوب   حســ ــريحهذا  ــتاذ  تصــ   بن   مابراهي   الأســ

الش ـّزياّن، شـرا  إن  حتّى  وما  الدرّوس  إعطال  في  فيلالي  الأخضـر  محمد  يخ 

الســباّقين   أحد  بوحميدة  عمر  بن  محمد  في  لعصــاميين  اكان  انخرطوا  الذّين 

همـدرســــ خ    – وطيّـب  راه    رحمـه    –   تـ ي ــّ ــ الشـ ة  الطلبـ هؤلال  أبرز  ومن 

 

و المقاومة (1    147تأليف د/سويلم مختار ص  -امهاية أحمد - كريات من النضال 

ة   مدينة  دسين( 1979-1889)  الميلال   الأخضر محمد   الشيخ(2   حالي ا  ال ليدة  ولاية   وقر 
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أبنال مدينة متليلي والأسـتاذ    منالقديرالأسـتاذ  ،الفقيه و(1)الأخضـر الدهّمة

 .  ، والشيّخ الإمام جيلاني حشّاني(2)ابراهيم بن زيّان بوحميدة

ــراب العام في  على    خليفة الإمام محمد بن عمر بعد اعتقاله خلفيّة الإضــ

د  1957جـانفي28 محمـّ قبـاني  حمّودي(  )المـدعو  والأســـــتـاذ  الـب  الطّـ

د   وغريقـة ســـــعـد بن قـداّريزربـاني عبـد   بن بوبكرالأســـــتـاذ  و   ومحمـ

وحســب ما جال ذكره على   إلخ....مولاي لخضــرمحجوب وعبد الســلام  

 الدهّمة.لسان الشيّخ الأخضر  

يلي   إلى تونس ما  البع ة  أفراد في ما يخيّ عدد  كشــــاهد على العصــــر

ومحمالأخضــــر هم  لا ة  عددهم أوّل الأمر نكا وعبد    د محجوبالدهّمة 
   ـاه   تجاوزوا ا ني عشر. لخضر  مّ تتابع الرّاغبون إلى أن  السّلام مولاي

دّ من ذكر الرّجـل العظيمولابـ ــال هـذا  د  خصـــ                إذ ، فيلالي الأخضـــــرمحمـ
يســـتحفّ كلّ الإشـــادة، ناهيك عن    حي،من أقطاب العلم،قطبا، عالما نكا

الجزائركونه عضــوا به بعد  يينفي جمعية العلمال المســلمين  وقد أتى   ،
ق وأخيه  وبن مرزالتجّّار من سـكّان حي الحفرة وهم  زرباني عبد القادر

يترددّّ انوا  كـ ا  علي بن عيســـــى حينمـ وعمراني  اني بوبكر  على  زربـ ون 
فيلاليمدينة آفلو منفى الشـــيخ محمد    1979المتوفىّ ســـنة   الأخضـــر 

البشـــــير ــد  محم الشـــــيخ  الحميم  ــه  ــديق في    الإبراهيميوصــــ المتوفىّ 
الشـــّ 1965ما 19 الجزائريين  يخ  نائب رئيس جمعية العلمال المســـلمين 

اديس د بن بـ د الحميـ في  عبـ ل16المتوفىّ    عيّن    مّ  -   رحمهم-1940أفريـ
ــابقا( ــتقلال    -ولاية البليدة حاليا-إماما بمدينة بوقرّة )روفيجو سـ بعد الإسـ

ا انخرط محمد بن عمر في مدرســة الشــيخ فيلالي وجد  ولمّ دفين بها،وهو

فتعلفّ بتلابيب شــيخه، وكان للشــيخ نفس الانطباا  فيها ضــالتّه المنشــودة 

 
الافتال.   خالشي (1 له مؤلفّات في التفسيرو  من مواليد متليلي،  وفقيه ومفتي  الأخضر أستاذ   الدهمة 

 روايات  له  وفنّان  وشـاعروروائي،  وأديبأسـتاذ  1919  مواليد  من  بوحميدة، زيان  بن  إبراهيم(2 

 1947العاصــمةخلال  إلى  غارداية  من  انتقل شــعر  ديوان بينها  من  مؤلفّات  وله  الوطنية  بالإذاعة
  عقبة   انوية  من  كلّ   في 1964سبتمبر  15في  ذا  أستا،عينّ  1963الجزائرسنة  جامعة  إلى  انضمّ 
ارة  نافع  بن ـــيـد وعمـ دية  في  رشـ د   انوية  إلى،تحوّل  -)لافيجري (  المحمّـ   فيلالي   الأخضــــر  محمّـ

     .غارداية ضحوة بن ضاية   دفين   22/10/2014  في  توفي 1975/  24/4   في  غارداية
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ديد والفطنـة والحري الشـــــّ م فيـه الذكّال  فأولاه    علىبعـد أن توســـــّ التعّلم 

بالغا.                               اهتماما 

عليه    ولقد  الأخضرزميله  أ نى  زرته  )الصورة( الدهّمةالشيخ  في  حين 

يوم   بحضوربمت2021-01-06بيته  و   الأستاذينليلي  محمد  د/  الرّزمة 

محم بأنيّ ابن محمحين  لك  ذ،د مصطفىزرباني  بن  أخبرته    عمر ولقد د 

إعجابه القيمّة  ببه لاسيمّا    أظهر  الهادفةدروسه  للقال  ،وخطبه  هذا    فكان 

في آنخيرالأ شيفّ وممتع  بك ير ممّا  كما!حدي،  أفادنا 

فيلالي الشيّخ  عن  نجهله  الصّحّية ،كنّا  وعكته    لولى 

 لأفادنا المزيد.

د تكرّم على الحضـــــور  تم ّ ولقـ ة  ديّـ ت  بهـ اب  في  لـ كتـ

وانـــه نـ بـــذةعـ يـخ    "نـ ــّ الشـــ يـــاة  حـ ن  مـ ــرة  مـخـتصـــ

جال في هذا الكتا -مشـكورا-الدهّمة"الأخضـر ب  وممّا 

التعليميــةذكر الحلقــة  تقــديم وإســـــنــاد""مكــان  ة  مهمــّ

كانـت  .."   .دبن عمرمحمالمقصـــــودة إلى    دي،احلأا

العتيف بحيّ المذابيح ــجد  الحفرة( الذي  في المسـ )حيّ 

على أن تنقل في كلّ صيف إلى المسجد  يسمّى الآن مسجد خالد بن الوليد  

ــاتينهم   بســ ــحوة حي، ينتقل الإخوة المذابيح إلى  ــاية بن ضــ العتيف بضــ

وقـد ة   هنـالـك.  في كـلّ من غـاردايـ )فيلالي( حلقـة أوســـــع  يخ  كـانـت للشـــــّ

اية يلقي فيها دروسـا  ريفة  الش ـّادي،  حشـرح الأ  للعامّة، موضـوعهاوالضـّ

ــاباع كت على  ــادا  ــام""  تم الأحك ــة  أدل من  المرام  من  وغير  بلوغ  ــك  ذل

التي تدعو إليها الحاجة. رها أيضـا مع  مين بحضـووكانوا ملز  المواضـيع 

ي  العوام، وكان ــّ دي،  اد على أكبر طالب علم عنده ليقدمّ له الأحخ يعتمالشـ

رح أ بالشــّ ومن تلاميذه الذين     وحميدة   ن عمر دمحملا وهو  المقصــودة 

يخ الجيلالي بن عبد القادر    كان يقدمّهم في مجالس أخر  ــّ اني،  الشـ ــّ حشـ

)ا"نين.   الإ  رحم  (1هـ 

 

 12ص  ،الجزائر  الدهمة  الأخضر  الشيخ  حياة  من  مختصرة   ن دة )1 
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كان يلقي دروسـا   –رحمه    –  الفيلاليعلما أنّ الشـيخ محمد الأخضـر

ا وعلومهـ ة  ة العربيـ البلاغـة وقواعـدفي اللغّـ والإملال  النحّوكـ رف  والصـــــّ

حسـب رواية الأسـتاذوصـناعة الإنشـال، بوحميدة حي، قال وهذا   "إبراهيم 

فيلالي يلقي الدرّوس بدون كتابة على الســــبوّرة أي يلقيها   كان الشــــيخ 

ما يســتلزم  وكان ضــعيف النظّر،شــفاهه الطّالب    لد   الذكال والفطنةوهذا 

عليها بانتظام والمواظبة    وتقييد الدرّوس على كرّاسة ومراجعتها 

 كما قال الشّاعر   

قيده               قيدّ صيودك بالحبال الوا قة     العلم صيد والكتابة 

حدي ه قائلا  كان محمد بن عمر وأنا    واصـل الأسـتاذ إبراهيم بوحميدة    

التي يطرحها الشـيخ عند  إن كانوا    طلبتهاختبارفقط، نجيب على الأسـئلة 

قال كلمته مشــــيدا بنا نحن الإ نين  ما كنت  وأذكرفهموا الدرس أم لا، أنّه 

ــ .واه .أظن العلم يور،   ة" التي  يقصد السلف من أسرة "أولاد بوحميدـــ

د من   ديـ العـ ت  الأنجبـ والمعلمّين  ئالأو  العلمـ ة  ا هو  مـ ة  معلوم  كمـ امّـ د العـ عنـ

 والخاصّة.

فطاحل أستاذا ممتازا  -رحمه    -فيلاليالأخضردكان الشيخ محم    وأحد 

    يعترف له بذلك معاصروه وفيماو، اته  علوم اللغّة العربيّة وجهابذ

إبراهيم   الأســـــتــاذ  عليــه ومنهم  تتلمــذ  كــل من  بعــد 

ان   ــّ بن زي ــدة  الكــاتــب الأديــب،  (  الصـــــورة)بوحمي

الّ والشـــــاعر الفصـــــيح، والروائي   كرّمتـه    ذيالقدير 

يوم العلم   ال قافية قبل وفاته بمناســـــبة  جمعية الوحدة 

بعد  هذه الأخيرة  م  مّ كرّمته   2009أفريل ســـنة 16

فيه  أن أقامت له معرضـــــا  ،وفاته   ا عرضـــــت  افيّـ  قـ

الفنيّــ والأدبيــةأعمــالــه   و  2018/  04/  23إلى  2018/  18/04من  ة 

يدّ والي غارداية وأخيرا    بعدها   حين ية  اكرّمته جامعة غاردكرّمه  الســـــّ

 2019فيفري  05/06بتاريخ  غارداية    جامعة  حرمأقامت له ملتقى في 

ال ّقافية " الكائن مقرّها بحيّ العين  بمشـــــاركة كلّ من  -جمعية "الوحدة 

ســة "أبوحميدة  -غارداية الكائن  التّي يرأســها مؤلّف هذه المذكرّة ومؤســّ  "
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ــيخ محمد  -رحمه  -كان   الذيوهو  مقرّها بضــاية بن ضــحوة  نتاج الش

من  الأخر الذي نهل هوابن أخته الشيخ  محمد بن عمرمع  فيلالي،الأخضر

  .-طيّب    راه-فيلالي  الأخضردفيد علم شيخه العظيم محم

من الإشــــارة إلى أنّ   وفي ســــيّاق الحدي، عن أحد أبرز طلبته لابدّ     

وشـيو  عصـره ولقد  ا شـأنه شـأن علمالكان عصـاميّد بن عمرالإمام  محم

في بيت الوالد بالبليدة ســـــنة   -رحمه  -أ نى عليه شـــــيخه حين زارني 

"فرانز  محمد الذّي كان يرافقه إلى مســـتشـــفىوكان برفقة ربيبه  1970

يخ محمفانون" أي ــّ يعقّب  د الأخضــر فيلالي لم ن كنت أعمل، علما أنّ الش

ــدد تعلمّ محم ــويب ما    لابدّالجزائرخارج  د بن عمرولدا، أمّا بصـ من تصـ

   نها قال عحينم  جال ذكره في كتاب الســـيدّ عبد الحميد مســـعود بن ولهة

، وهذا مالم يحصـل قطّ، ولم  (1)إنّه كان من الطلبة الذين درسـوا في تونس

ذهابه إلى البقاا المقدسّـة في جويلية    ماعداالجزائريسـبف له أن خرج من 

  بالطالب "رفقة خاله إســماعيل بن زيّان بوحميدة المعروف    1954ســنة  

 ."  سماعيلإ

  :رمصادر ثقاسة الإمام محمد  ن عم-
شــيخه محماســتفاد الإم       فيلالي فغدا  د  ام محمد بن عمر من دروس  الأخضــر 

له السبيل لينهل منهذا،ةعلوم اللغة العربيّ  في  امتضلعّ مهدّ  شتّى ،  ما  كالفقه  علوم 

و ــير وكان ك ير المطالعة  في البح،والتفســ العلميّالتعمّف  ة  ،كان يطالع المجلّات 

الشـريف   اللتين" المسـلمون" مجلةو" "الإسـلاموالدينية كمجلةّ الأزهر  كان يصـدرهما 

وف  " البصــائر"   وجريدة" "  كذلك مجلة "الشــهابي ال لا ينات من القرن العشــرين 

العلمالمكانت تصـدره نتي لال جمعية  الجزائريينا  لمين  العروة ال المسـ و قى  ومجلةّ 

الدين الأفغاني.    لجمال 

متأخّرة  كان يسـهر إلى سـاعة    إنهتقول عنه -رحمها    -كانت الوالدة  و

فأسـحب منه الكتاب  حتّ يطالع الكتب  و من الليل يبيت يقرأ ى يسـتسـلم للنوم 

 

  إداريا   غارداية  التحريرية  والثورة   الوطنية الحركة:   ولهة   ن مسعود   الحميد  ع د )1 

 74  ص،  1/ج  وتنظيميا،
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وسـادة وهور مّ أضـع تحت    بلطف لي عنه السـيدّ  في نوم عميف  يغطّ    أسـه  وقال 

ــر قارة من   ــي  قدمالالأخضـ العتيف الإباضـ ــجد  توفّى  مال  -رحمه  -عزّابة المسـ

المسـجد  كنت كلمّا مررت بسـي محمد بن عمر   2020-10-11بتاريخ في زقاق 

إلاّ  الأخير  بحي الحفرة  هـذا  وكـان  بـ معـان  يطـالعـه  اب  على قرالة كتـ ه منكبّـا  وجـدتـ

في ك ير من الأحيان ، أطراف الحدي،  أحد ملازميه  ــة  في ايتبادل معه  ــياّســ لســ

   .إلخالعامّة...     الشؤونو

أختي    ار   القـ أخي  ك  اوإليـ ايـ من بقـ ب وهي  اوين الكتـ عنـ ة بعد  ارئـ ه    القـ مكتبتـ

الك ير التي نفد منها  قد  العامرة  من العناوين بسـبب نقل بعضـها إلى منفاه وبعضـها 

ــة حينما اقتحموا بيته عنوة عند اعتقاله على خلفية يين النّ بع رته أيادي المظلّ  جسـ

في العام  فيها1957فيفري  03الإضــراب  على  رأســاشــيلكلّ    وقلبوافســادافعا وا 

 عقب.

 مطالعاته: مراجع- 
 الآتية   الكتبذكر منها  أ      

الرّسول    -1 في غزوات   بدون عنوان  – صلع    – كتاب 

الإلهية بتوضيح الجلالين للعلاّ   -2 الجمل  مة  الفتوحات   الشيخ سليمان 

الواحدي  لفتح الشام    -3   محمد 

أمين    -4  ضحى الإسلام لأحمد 

 أ  المنتقى في شرح الموطّ   -5

التفسير " البحر المحيط "   -6  كتاب 

أبي الح  -7 أبي الحسين بن مسلم بأجزائه  صحيح الإمام   افظ 

التفسير بأجزائه " المنا"   -8 عبده ومحمد رضا  كتاب   ر" للشيخين محمد 

"في    كتاب  -9 الأعشى    القلقشندي   العباّس  أبيتأليف  -  " الإنشال  صناعةصنع 

 هـ.861سنة  المتوفّى

الآمالي    -10 القالي البغدادي تأليف كتاب   أبي علي إسماعيل 

الدروس  -11 جامع  أجزال كتاب  الغلاييني    مجموعة   العربية للشيخ مصطفى 
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ــوان  -12 ــيديـ ب  أبـ ــّ ــي الطيـ ــرحالمتنبـ ــي بشـ ــال أبـ ــري البقـ ــمّى العكبـ  المسـ

 .-رالجزائ -قدوّر    ردوسي   مطبعة-  الديوان  شرح  في بالبيان

حاشية الشنواني عل  -13 الإعراب لابن هشام  كتاب   ى مقدمّة 

ــب  -14 ــارس الملقـ ــد فـ ــدال لأحمـ ــب والإبـ ــي القلـ ــالي فـ ــرّ الليـ ــاب سـ ـــ كتـ بـ

   .)الشريان(

"ترجمة وتقـــــديم الفيلســــوفالـــــرئيس  كتــــاب متـــــرجم " جيفرســــون -15

عبد    .نصرالمعزّ د/محمّد 

ــراف روكتـــاب  -16 ــناعته المتـــرجم " ب شـ ــةرت  -" ي كـــاودنالأديـــب وصـ  جمـ

ــرا  ــراجبـ ــراهيم جبـ ــر -إبـ ــة  نشـ ــرانكلين للطباعـ ــة فـ ــع مؤسّسـ ــتراك مـ بالإشـ

     .1962ورك و ي نيي -والنّشر بيروت  

الفرنسي " باللغّة الفرنسية كتاب "دليل قانون العقو  -17  .بات 

 .أيضا   كتاب " الإنجيل " باللغّة الفرنسية  -18

ــاد  -19 ــود العقـ اس محمـ ــّ ــات عبـ ــاحب العبقريـ ــب صـ ــب للأديـ ــة الكتـ مجموعـ

ــلّى –مـــن عبقريـــة محمــد  ومنهــا كتـــاب كـــلّ  ــلمّ صـ وعبقريـــة  -  عليـــه وسـ

 )دَ(.  " عمربن الخطاّب  " وعبقرية  –د   –أبو بكر الصديف " " 

ــدواتي -20   ــىالـ ــ علـ ــن الةرسـ ــد ابـ ــي زيـ ــيخ  القيرونـ ــة الشـ ــأليف العلامّـ تـ

 المالكي.  المقراويمهنا    أحمدبن

ــح -21 ــبنف ــن الطي ــن م ــدلس غص ــب الأن ــه الرطي ــأليف بأجزائ ــان ت ــدين لس  ال

 -بمصر  الإحيالدارمكتبة  -.  الخطيب بن

عمر   جديّ  لي  عند  أنّ  ورو   من الكتب  بمجموعة  قد أتى  محمد  ابنه 

م استولى  وكان من بينها كتاب قيّم،    1954سة سنة  عودته من البقاا المقدّ

  فقال له محمد بن عمر   " خذ مني إحد  عينيّ ولا  ة ،جمركي عنوعليه 

 فاسترجعه منه على مضد . هذا الكتاب " 

ــي   –رحمه      –وكان    ــيّة والعلمية والحصــ ــياســ يتابع الاخبار الســ

إليها ب التي كان يستمع  صفة ال ّقافية من خلال المذياا ومن أهمّ الإذاعات 

وت العرب من القاهرة  "  إذاعة " صــــ  دائمة بعد الفجر وفي المســــال 

لنـدن البريطـانيـ ا  وإذاعـة القرآن الكريم من القـاهرة وأم ـّ"bbc " ةوإذاعـة 
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إليها إلا عندما تب،ّ  ــتمع  فلا يس ،صــلاة الجمعة   إذاعة الجزائر  ــرة    مباش

من القرن الماضـي و في بداية السـتينات كان يسـتمع  اهذا في الخمسـين ت 

ة   ة ال وريـ "  المحظورة  إلى الإذاعـ ب الجزائر  من قلـ " صـــــوت الجزائر 

فكان يتابع الأخبار  اوأمّ  وبعد الأشــــرطة العلمية  التلفزيون  المصــــورّة 

حينما  وفيما بعد  مباشـرة    الاسـتقلالبراقي بعد  والتاريخية عندما كان في 

دةتحوّل إلى   ان  البليـ ه  -  وكـ ة   -رحمـ ة العلميـ ة الأشـــــرطـ ابعـ بمتـ ا  مولعـ

 والو ائقية.            

ب العقبي رواية عن خاله الأســتاذ  مة الشــيخ الطيّوكان قد أشــاد به العلّا  

بوحميـدة بن زيـان إذ قـال لي   ينمـا كنـت في  "مـا يلي     هـذا الأخيرإبراهيم 

ــألنينـادي الترقّ في  كعـادتي  ب العقبي  زيـارة للشـــــيخ الطي ـّ قـائلا     ي ســـ

اســمه محمد بن عمر بوحميدة هل لك به  شــخي من غارداية يراســلني 

بغارداية بنه ابن أختي فهو إمام  إ  علاقة عائلية ح فأجبته   المسـجد المالكي 

الشـيخ الطيّفردّ عليّ العلّا  أنّ   ب العقبي مشـيدا به ب عجاب واصـفا إياه مة 

بالمنطفاللغّة العربيّا في له أســلوبا راقيّ   عن   فضــلاالوضــوح  و  ة ويتميزّ 

 "! والبيان  الفصاحة
   :مِؤق تا   للميلال   مساعدا  وتعيينه  المسجد س   التعليم   دوره  -

في   رسميّة  ف ماما بصفة  مدرّسا  بوحميدة  بن عمر  محمد  يعينّ  قبل أن 

العلمال  عية  من طرف جم -غارداية   -مسجد خالد بن الوليد بحي الحفرة  

الجزائريين الجز-المسلمين    شؤون ييرتسلجنة     يفعضوا    كان-ائرفرا 

الشيخ    1943سنة  (1)المسجد من  باقتراح  بالتعليم  الأخيرة  هذه  فكلّفته 

التطوّعية   فضلا عن أعماله  كان    مافي  ،ذاه  فيلالي مقابل راتب شهري، 

حي، أنه كان    المجاور  الكتّابفي   يدرّس بوحميدةخاله إسماعيل بن زيان  

  عهم وزّ   ان  بعد  العربية  اللغة  والفتيات  الفتية  بتعليم  كلف  قد  -رحمه  -

     .ةنمعيّ  فترات في  نالسّ  حسب  أفواجا
 

 
 الملحق ستجد وثيقة من أرشيف مسجد خالد  ن الوليد  انظر-(1 
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سا   ترسيمه-   :1946سنة  الوليد   ن  خالد  مسجد س   سإماما   مدر 

ــبحأن   بعد ــيخ  أصـ ــر  محمّد  الشـ بأنّ محمّد بن   قناعة  على  فيلاليالأخضـ

ــجد خالد بن الوليد ــفة  عمر جدير بأدال مهمّة مدرّس وإمام في مســ  بصــ

ــلةاللجنة ذات    على  هاقترح  ائمةد   تبنيّ الأخيرة مانعا من    ترهذهفلم  ،الصـ

 .تياحبار  الإقتراح ذلك

ان ال المســـــلمين    وكـ العلمـ ة  د أن وافف فرا جمعيـ بعـ ا أراد  مـ لشـــــيخـه 

ــمة   الكائن مقرّه آنذاك في العاصـ ــلمّتالجزائريين  ــهادة    الجزائرفسـ له شـ

في المســجد   مه ك مام ومدرّس    كان حي، 1946  ســنة  وذلكالمذكورترســّ

ــيّة، لكنّ هذه   في والفرنسـ باللغتين العربيّة  ــم وعنوان الجمعية      أعلاها اسـ

 ضاعت في  نايا كتب المرحوم. -لأسفل  -الشهادة

ــيّاق الحدي، عن مهمّ  ــارة إلى أنّه   في  تهوفي سـ -التدّريس لابدّ من الإشـ

فكان الطلبة   -رحمه   الدرّاســية  قد طوّر أســلوب التدّريس ونوّا المواد 

ــا متنوّعة في يتلقوّن دروسـ ــلا عن   البالغون   اللغّة العربية وقواعدها فضـ

اللغة  أنّ تعليم مواد  بالذكر  والجذير  والقوميالتاريخ الإســـلامي والوطني  

كـان يتمّ  العر والتـاريخ  مع    في أوقـات يختـارهـا الإمـام  والأبواب مغلقـةبيـة 

بعين الإعتبـار والحـذرالأخـذ  يقومون    تحـتالحيطـة  رقـابـة أشـــــخـاي 

منهم الحاج محمّد بن مسـعود رزقي حي، أنّه كان متّفقا   بالمداومة واذكر

ام   انمع الإمـ دوم الترجمـ بقـ ا إذا علم  ال مـ في حـ اره  ة إخطـ أومن    في كيفيـ

إلى التعليم القرآني وذلك بســبب الحظر    موضــواليغيرّالشــاكلته    علىهو

ــة العربي ــة  اللغ على  مرســـــو  المفرود  ــب  بموج ــذا    . "شـــــطون" موه

 .1938  مارس  8صادرفيال

ه   أنّـ فعلاوة على ذلـك  ي  وة  الروح الوطني ـّ  طلابّـه  يكـان يغرس  خصـــــّ

والنشّـاط الكشـفي بمسـاعدة    فترات للترّفيه والأناشـيد الوطنيّة والإسـلاميّة

خطب في  تقديم    على  نهمومن أسـلوبه المنافسـة بيمحمد    السـيدّ عبد العزيز

  المن نموذجية في المسـجد بحضـورعلى خطب    بعد أن درّبهمالمناسـبات  

جاعة    من  تمكينهم من أجل صــرّح بهذا كلّ من  -  ةالأدبيّالفصــاحة والشــّ

ــتاذ بوع د بن  دلي محمبطلبته وهم  أولاد عبد   زيّان بن الحرمة والأسـ
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ب   ــّ الطيّـ اني علي  اعرالملهمالشـــ د زيّـ د    والســـــيّـ أطـال   في  -بن محمّـ

وإحد       رحمهما  انعمر  يزربانح ووفاتب  عليّ ســـــتاذوالأ  -أعمارهم

 .نت العلميبزرباني    وهي الحاجّة فاطمة  الطالبات

فيتتعرّف  كما س    ما   هذاف،مفوّه   خطيب  ك مام  مهمّته  أمّا و  ما يلي. عليه 

  بحكم المنبرعلى   من علنا  الإستعماريةالإدارة    رمزلتحديّإلى   تحوّلي جعله

كونه   أمّاو  ةالوطني  الحركة في نضاله من  بةتشبعّه بالروح الوطنية المكتس

ما    عاربا  مصلحا برجال    إ نانعليه    لايختلففهذا  تأ رّه  بحكم  وذلك 

عبد    لأم ا  من  صلاحالإ   وجمال   عبده  ومحمّد  اديسببن    الحميدالشيخ 

ذات    لخ..إ.الأفغاني  الدين الرصينة  الإسلامية  فضلا عن  قافته العربيّة 

  لا   به  يتـأ رّون  الناس  جعل  ،ما  التحرّري  يوالوطنالقومي    التوجّه

  التي   شجاعته  و وعفتّه  وورعهفحسب بل لدما ة خلقه   هوكفالت  لشجاعته

  في العمل الدؤوب  وإخلاصهومغامرة،   ارّ تهو  بعد  فيما معارضوه  اعتبرها

فيه    ميضال المشاق ك شرافه على تشييد    وتجشمّعليه    والمواظبةوالتفاني 

في   سيأتياكم  بك   عن  الاشغال    هتومتابع  الوليد  لدبناخمسجد     ذكره 

 .الشأن

أسماء  عض من درسوا على يدهوق -  :ورال ك  من  ائم 

الفرصـــة لذكر أســـمال بعد الطّلبة الذين درســـوا   الإمام    على يدلا تفوتني هذه 

ومشـــــاربهم   عمر،  بن  دمحم ـّ اتهم  ــتويـ ومســ ارهم  أعمـ ال  على اختلاف    على بنـ

تنادا إلى تصـريحات زملائهم من أترابهم  تصـريحا أواسـ على  الذين لا يزالون تهم 

  وهمكرّة    المذكتابة هذه   إلى  الحياة  قيد

 العدد الاسم واللقب الوظيفة الملاحظات

 01 أحمد تويريك إمام مسجد بدر غارداية-وإمام  مفتي

 02 عيسى بوخاري -متوفى-إمام   أستاذ سابف

علي بن أبي طالب  مسجد  

 -سمالإ  تصحيح  تمّ -  مسعود()الحاج  

قويدر  -متوفى  -إمام  03 معمرحاج 
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واعظ  -أديب-مدير مدرسة

 بني مرزوق  العتيف  المسجدب

محمّد بن    بوعبدلي أستاذ

 الطيّب

04 

مفتاّ في التعّليم الإبتدائي)دعمّه  

الإمام محمّد بن عمر في اللغة  

 العربيّة

لغة مفتّا  

 عربيّة

 05  ليجي  محمود

  مسجد خالد بن  -أستاذ وواعظ

 الوليد

  بوجمعة زرباني -متوفى-أستاذ

 بن بوبكر

06 

أستاذ وواعظ مسجد مرماد  

 وحمزة

 07 محمود بوعامر أستاذ

 08 محمّد أولاد عبد  أستاذ أحد المتعلّقين بمحمّد بن عمر

 09 علي بوفاتح -متوفى-أستاذ ناشط في المجال ال قافي

 10 اسماحي مولاي -متوفى-أستاذ واعظ في مسجد خالد بن الوليد

ناشط في المجال    -مدرسة  مدير

 ال قافي

 11 محمّد عمران -متوفى-أستاذ

المجال  ناشط في  -مدرسة    مدير

 ال قافي

 12 أحمد بن ابريك -متوفى-أستاذ

 13 علي مشري مفتاّ مفتاّ في اللغة الفرنسية

 14 شحمة مسعود شهيد أحبّ الطلبة إلى محمّد بن عمر

 15 حويشيتي محمّد شهيد  ممرّد د طلبته رحمه  اح
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 ال نات تعليم
                     رهادة إحدى طال ات محم د  ن عمش-

العصـر  وكان للفتية ولم يبف منهنّ سـو  ا نتين    اكم حظّ من التعلمّللفتيات في ذلك 

على قيد الحياة تتذكرّان تلك الفترة التي قضـيتاها في مدرسـة محمد بن عمر على  

في   ــورة  الحاجّة  وهما.ألاالعمرالرغم من تقدمّهما  ــ  بنت  منصــ   بوحميدة  فيوســ

الشـفوية    الأخيرةهذه    قد أدلت  والعلمي    بنت  ( 1) فاطمة  زرباني الحاجّةو بشـهادتها 

ن  جلة صـوتيا  أنهّا كانت من بين الفتيات اللاتّي كنّ يدرسـ ة محمّد  المسـ في مدرسـ

ــيخ  بن عمر ــيخ إســماعيل بن زياّن  امّيزةوالش ــيخ فيلالي    تحت  والش إشــراف الش

كانت تعرد ما حفظته من القرآن على الشـيخ الحاج محمّد بن و1948سـنة أنهّا 

القرآن إلى ســـورة "ياســـين " وأنهّا    الأخيرمنتمكنّت من حفظ  الربع    عمروأنهّا

الجهورية   ــوات  الأصـ ــمن نخبة من البنات ذوات    قبل  من ئهنّ اانتق  بعدكانت ضـ

ــيرة    تتناول لألقال خطب ارتجالية    عمروبرعايتهمحمّد بن   الحاج جوانب  من الس

حيّ الحفرة    وذلك   بوداوود  أمّيزة شــيخال إنشــال  من  حفظها  بعدالنبوية  في مســجد 

  نلن إعجاب الجميع.   وبحضـورجمهورغفيروأنهّنّ بمناسـبة المولد النبوي الشـريف 

ــبع ســ كبيرة    وعـددهنّ  تلـك   في  المنخرطـات  الطـالبـات  منمن بين مجموعـة 

ة  المـدرســــة، اليـ ــمـاؤهنّ أ   التـ ـ ة   سـ اني بنـت العلمي  الحـاجّـ زربـ ة    فـاطمـة  والحـاجّـ

وعائشـة الزمالة  وبايةبنت يوسـف   بوحميدةمنصـورة   بنت   وحرزلية  بنت خمّارة 

لم يكن في    ما  ذكرت  وقد. بنت معطى    وســاســيةالزيدي وحبيبة بنت القاضــي  

طلبة  في فائدة  في رحلة إلى ضـاية بن ضـحوة جرت  الحسـبان ألا وهو مشـاركتها 

بوداود    امّيزة  عمروالشيخالشيخ الحاج محمّد بن  وطالبات كلّ من الشيخ فيلالي و

ــيخو   في طريقهم   الش ــدون المدائح وهم  الجميع ينش ــماعيل بن زياّن فيما كان  إس

 .الضايةإلى  

الحاجّة    و رواية زميلتها  السياّق كانت  متطابقة    ( 2) منصورةفي    مع بنت يوسف 

بأنّ   شهادتها    ."مريم" سورة إلى  القرآن  حفظ  تمكنّت من  هاوصرّحت 

 

 
 2022نوسم ر 01  تاريخ العلم  زر ان   نت  ساطمة الحاجة  معمقا لة  -(1
 معها  واسطة ا نها خالد  مقا لة-( 2
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 ن الثا المصل
   ليدالو   ن خالد  مسجد س الثقاس   شاطهن  

    ضاية  ن ضحوة   س  تكريم   حمل  على شراسهإ الثقاس  نشاطه من-

د بـــن   قبــل التطـــرّق إلــى النشـــاطات ال قافيـــة التــي كـــان الإمــام محمـــّ

ــا كمـــايقـــوم عمر ــد ترســـيمه إمامـ ــيأتي بهـــا بعـ ــه سـ ،لابدّ إذام مـــن التنويـ
ــى أنّ نج ــه إل ــذم ــيأخ ــد أن وطئــت  يلوح ف ــات بع ــلال الأربعين ــف خ الأف

 1941ســـنة خــلال مدينـــة غاردايــة فيلاليقــدما شــيخه محمّدالأخضــر

ــى مدرســته  بحــي الحفــر -رحمــه  -.فــي حــين انضــمّ  زوّد مــن إل ــّ ة  للت
ــه فــيد علمــه  ــه إلي ــذي قرّب ، فمــا لبــ، أن اســتفاد مــن دروس شــيخه ال

ــا أسلفت ــه كمـ ــاعد لـ ة مسـ ــّ ــه مهمـ ه فأوكلـ ــّ ــار كظلـ ى صـ ــّ ــتهلّ ،حتـ وأسـ
ــه حيـــ، أنّ شـــيخه  -رحمـــه  -الحـــدي، عـــن أوّل نشـــاط قـــام بـــه كلّفـ

ــرّة  ــيّ علــى شــرف لأوّل م ــيم حفــل تكريم ــراف علــى تنظ ة الإش بمهمــّ
ــن ضــحوة ــي ضــاية ب ــاه ف ــن عمــر ورفق ــراهيم ب ود إب ــّ ــيخ بي  التيالش

ــة  تبعــد عــن ــط مدين ــة وس ــا ، 11غارداي ــم غرب بحضــورأعيان وهــذا كل
إن دلّ علـــى شـــين إنمّـــا يـــدلّ علـــى و ـــوق شـــيخه مـــن ،المــذابيح هـــذا

ــي  ــب علـ ــي قـــول الكاتـ ــ، جـــال فـ ــن عمر،حيـ د بـ ــذه محمـــّ كفـــالة تلميـ
ــي ــي هــذا الإت... " دبوّزمــا يل ــي تصــبّ ف ــاطات الت ــمّ النشّ ــومــن  أه اه ج

ــر بضــاية بــن ضــحوة ،فــي  ــل كبي ــوبر 02إقامــة حف حضــره 1944أكت
ــا . ــاج ورفاقهمـ ــيخ عـــدوّن بلحـ ــن عمروالشـ ود إبـــراهيم بـ ــّ   الشـــيخ بيـ

وبعــد تنــاول مأدبـــة العشــال افتـــتح الحفــل البهــين ب يـــات مــن القـــرآن 
ــدمّ  ــمّ تق ــتح   ــورة الف ــد س اني بتجوي ــّ ــي حش ــام الجيلال ــا الإم ــريم قرأه الك

ــن د بـ ــّ ــيخ محمـ ــة الشـ ــة الأهمّيـ ــي غايـ ــة فـ ــال كلمـ ــدة ب لقـ  عمربوحميـ

ــرة، رحــّ  الكــرام والمــدعوين ،  ــمّ أدّت فرقــة  فيهــا بالضــيوف بوالعب
ــدها الشـــيخ أناشـــيد  الأناشـــيد ــة ،ألقـــى بعـ ودوطنيـ ــراهيم بيـــّ ــة  إبـ كلمـ

ــاب الحاضرين، ــت إعجـ ــكرنالـ ــحوة  فيهاشـ ــن ضـ ــاية بـ ــدة ضـ ــل بلـ أهـ
اد  ـــمّ اختـــتم الحفـــل  ىعلــ وليمـــتهم وحســـن ضـــيّافتهم وكــرمهم الفيـــّ

 (1)بتجويد سورة "الإنسان"  .

 

 
 "الجزائر  س  الإصلاح:"أعلام د  وز  عل  محمد-(1 
 156,صالجزائر  ال عث.دار 1ط/-4ج
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مستشرقاه تناقشم والمكر  الثقاس  نشاطه من-  

دينيّة تعنى بالمســــائل  لم يكن الإمام محمّ   د بن عمر مجرّد شــــخصــــيّة 

في  فحسبالديّنية، كأن يؤمّ الناس        الصّلوات الخمس وصلاة الجمعة 

في الأفراح والوضــائم في   أو يحضــر بعد المناســبات العرفية كالولائم 

ذلـك العهـد في  الأئمـة  عـادة بعد  على  منتصـــــف القرن  -الأتراح  في 

بل كان رجلا متنوّرا بشتىّ العلوم، والأدلّ على ذلك ما كانت   -العشرين  

ه في البحـ، كمن   وتعمّقـ ه المســـــتمرّة  اتـ العـ ومطـ امرة  العـ ه  ه مكتبتـ تحتويـ

ه عن   ك بح ـ ذلـ فكـ والللن  ــداف  اي الأصـــ لاقتنـ اليمّ  اق  في أعمـ يغور 

الحقائف بلا ملل ولا كلل. فبحكم  قافته وعلمه المشـــــهود له به وســـــعة  

التّ ــت  معلوماته  ــت ن منها الإنجيل الذّي جال ذكره عندما تعرّضـ ي لم يسـ

الفيلسـوف "جيفرسـون  لمصـادر  قافته كذلك كتاب " فبهذا أصـبح   الرئيس 

ة كائنا من كان  -رحمه    - وهو وا ف    -نداّ للندّ  -ب مكانه مقابلة ومناقشـ

مـا يجعلـه يقنع   في وفـاضـــــه من العلم والمعرفـة  اقتـدارلأنّ  من نفســـــه، بـ

الرّاهب " الأب  حاوربعد الرهبان وعلى رأســهم  مناظره كما ســبف أن 

ــة غارداية في غير موعدداوود " ــة -  رئيس كنيسـ عندما  وهذا-في دردشـ

الذّي يؤدّ ــارا  ــجديصــادفه في الش تبه  في مكيزوره    عندماأو  ي إلى المس

لعمى( مهـايـة)أحمـد  أحمـد  في كتـاب المجـاهـد  يتقن ... كمـا جـال  كـان 

مع الآبـال البيد كـانـت لـه محـاورات  لـذا  ة،  ففي  (1)اهــــــــــ  .  الفرنســـــيّـ

ة    الخمســـــينـاتبـدايـة حـلّ بمـدينـ ال ورة  قبـل انـدلاا  من القرن العشـــــرين 

بالقايد العرفي المحلّي  (2) قّف أوروبي  م  غارداي ، فاتّصـــــل هذا الأخير 

ليدلّه على   الفرنســية الاســتعمارية  الإدارية  المعينّ من طرف الســلطات 

م قّفة تتسّـم ب قافة معاصـرة واسـعة يمكن مناقشـته باللغّة   شـخصـيّة دينيّة

ــرقا،العربيّة الفصــحى، ــتش القايد على الإمام محمد  فكان إختياروأظنّه مس

 
أحمد  :  موسىمختار  ن    سويلم.  د   -(1 للمجاهد  والمقاومة  النضال  من  )أحمد    مهاية كريات 

متليل ، ص   .147لعمى(، دار ص ح ، 
الشيخ ال03/1/1953س :  -(2 (، 492كر / ص م، زار  ريان الدكتور شاخت وعقيلته )م كرات 

التقى  ه الامام محمد  ان يكون هو ال    س  المنطقة، ومن المحتمل  انه كان موجودا  وه ا يؤكد 

شاخت= س  مسائل تتعلق  الاسلام والمسيحية. والدكتور جوزيف    ن عمر وحاوره 



36 
   

قـال الرّاوي   آنـذاك.حيـ،  إمـام مســـــجـد خـالـد بن الوليـد  بن عمر بوحميـدة 

وهو خال الإمام محمد بن   (حمّة  )المدعو  بن عيســـى  الســـيدّ بونوة محمد

جلســائي الدائمين    منعمر  بينما كنت جالســا في مدخل دكّان أحد التجّار

ديـ،، الحـ اذب أطراف  بـالقرب من مقرّ نتجـ ايـدوهـذا  كـان موجودا    القـ الّـذي 

ة   اردايـ غـ ة ســـــوق  ــاحـ ــارفي ســـ صـــ ذي  دالّـ ا بعـ ة  مقرّافيمـ جبهـ لحزب 

جالني )المخازنيالتحرير قال الرّاوي   وهو أحد حجّاب القايد  الوطني.   )

ــور ليخبرني أن القايد يدعوني للحضـ ــمية  فورا،  وكان يرتدي بدلته الرّسـ

ذا بشـــــرة عنـده رجلا  ا دخلـت عليـه وجـدت  بـدلـة    يرتـديأوروبيـةفلمـّ

ــ التّالي وهو القايد   بادرنيقائلاالراوي    لأنيقة.واصـ ــؤال  يعلم حقيقة بالسـ

بن محمـــد  من  يكون  عمر   قرابتي  بن    مـــارأيـــك،أين  محمـــد  الإمـــام 

يكون إلاّ فقلـتعمرح  ه أو   لا  افي بيتـ كمـ د    جرت في مقصـــــورة المســـــجـ

ــتطرد اذهب إليه فأخبرهالقايدالعادة.فاس شــخصــا أوروبيّا يريد   بأنّ   قائلا  

ــت ــال الراوي ذهب ــالك. ق موجود  لق هو  إذا  مهرولا  ــه  في    –فعلا  –إلي

فأخبرته بذلك   ــجد  بدون ترددّ فأردف ،مقصــورة المس فلبىّ الإمام الطلّب 

ــائلا    ــة(  "ق ــاري )كم جبن  ــة  قطع ــا  به ــاشـــــتر  ف النّقود  ــذه  ه منيّ  ــذ  خ

 م اصطحب معك ذاك   ورطلا)كوكاو( وربطة نعناا من عند سي دربال

ــيف(   ــيف  م  "ففعلت.(1)الرجل )الضـ معي الضـ ــطحبت  قال الرّاوي اصـ

ــمات   ــتقبله بحفاوة، فبدت على قســ قدمّته إلى الإمام محمد بن عمر فاســ

فأجلســه على كرســيّ   وجهه ابتســامة عريضــة تنمّ عن حســن الاســتقبال 

خشبيّ معدّ لاستقبال الضيوف وجلسا معا متقابلين وجها لوجه تتوسطّهما  

في زاوية من المقصـورة أعدّ لهما    طاولة خشـبيّة ملائمة وأمّا أنا فجلسـت 

اي الأخضــر." واصــل الرّاوي حدي ه قائلا  تبادل الطرّفان عبارات   الشــّ

بينهما وشـرعا في الحدي، باللغة العربيّة الفصـحى، وأمّا أنا فلم    التعّارف 
 

س  المقه   العر ية والإسلامية. متخصص  الدراسات  ألمان  س   =هو مستشرق و احث 
المحمد " ط ع س   المقه  أ رزها " داية  م، وال   حلل سيه 1950الإسلام . له مؤلمات عدة 

ويكي يديا   موقعسقه الإمام الشاسع  ورسالته الشهيرة  الإضاسة إلى تحليل نشأة علم الحديث.  

المعاينة:  .م2/8/2021تاريخ 
 عيسى  ن)حمة (  محمد  نوة عن خاله  رواية 1
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اني ت أفهم المعـ كنـ ة ولكننّي  دقّـ بـ ة  ة العربيـ اللغـ ــارات   أكن أفهم  الإشـــ   بـ

ا   بينهمـ دور  يـ ان الحوار  كـ ا  داّرجـة وبينمـ ة من الـ القريبـ ات  الكلمـ وببعد 

اي. اســـتغرق الحوار الشـــّ نيّفا وســـاعة، وكانت تبدو  كنت أناولهما  بينهما 

يف علامات الرّضــــى وفي الختام تصــــافح الطرّفان   على محيّا الضــــّ

ا، انقـ د بن عمرفشـــــكروتعـ ام محمـ يف الإمـ ه وعلى كرم    وأ نىالضـــــّ عليـ

قائلا  يّافة معترفا له ب قافته الواسـعة  ات    الضّـ خصـيّ لقد ناقشـت بعد الشّـ

بقـدر مـا  فلم يقنعوني  من الجزائر  في بعد الجهـات  ة  والعلميّـ ة  الـدينيّـ

على  أقنعتني!  مّ اصطحبته إلى مقرّالقايد   فشكرني   مصاحبته.وودّعته 

محمد    -    .( حمّة ) المدعو-عيس    بنبونوّة 

 :المسجد  س   والإصلاح   والدعو  الثقاس س  النشاط  أعماله-

فيلالي  لم تكن تزكيّة شـيخه محم    و وه  له أو محاباة  اعتباطيةد الأخضـر 

فيها   لا يجرؤإنمّا كانت شــهادة فراســة ، ذو كائنا من كان على أن يطعن 

ديب الأريب  إلاّ من في قلبه مرد، ذلك  بحكم حصــافة رأي شــيخه الأ

بها وهذا    د بن عمر لها.واســـــتحقاق تلميذه محمّ  فكان هذا الأخير جديرا 

على أهليته  ســابقا  الحفل المذكور  على  إطرال، وإشــرافه  بدون يعتبرم الا 

ال.فلا ندعّي له الكمال ولا نزكيّ على   أحدا، وعليه    فالله يزكيّ من يشـ

محمـ ة  كمـدرّس  بن عمربوحميـدة  دكـان لبروزالإمـام  ــلح  وداعيّـ ومصـــ

ــيّا ــل سـ ــط  قافيّ ومناضـ في الحركة الوطنيّةاجتماعيّ ومنشّـ ــيّ  بعد    سـ

ــيمه ــجد  ترسـ على مجريات الأحدا،    بارز  أ ر  خالد بن الوليد  إماما بمسـ

اســته المضــللّة وهذا ما  وســيّ  الاســتعمارياللاحّقة في ظلّ هيمنة الوجود  

بها من   التّي أدلى  هادات  ــّ فيما يلي بالشـ ــفعّة  ــفرت عنه الحقائف المشـ أسـ

 عدول.عاصروه أو سمعوا عنه من  قاة 

الوليد   بن  خالد  مسجد  في  إماما  ذكره    كماوبتنصيبه  جمه    سطع  سلفا،جال  ن

ــجد  المسـ هذا  من  فجعل  ــمه  اسـ ارة،منوتألّف  لألأ   من وتت العلم  ــعّ  يشـ   خلالها 

فيقتبس منها    كل توّاق وينهل من العلم كلّ صـاد،أنوارال قافة من مشـكاته 

ومخيمّا على  فيما كان الجهل رابضـ عقول شـريحة  ا على كواهل المجتمع 
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ل  اكبيرة من النـاس ردحـا من الزمـ والتّـدجيـ ــة التجّهيـل  اســـ نتيجـة ســـــيّـ ن 

التّي سـلطّها تدمارالممنهجة  برمّته منذ وطئت  الإسـ عب الجزائري  الشّـ على 

   .دامه النجّسة صعيد الوطن الطّاهرأق

ذي شـهده عصـر  كذلك الّ   قافيّ ال   نشـاطزخما في ال  لم تشـهد مدينة غارداية

في مؤسّـسـات أخر   إلّا ذلك النشـاط المحتشـم    اللهّمالإمام محمد بن عمر،

بعّغيرليس له صـد  وهو،حرّة في مواجهة  بالروح الوطنية والتحّدّ  مشـ ي 

ــتعماريةالإدارة   ــفيعكس  ،علنا    الاســ تســ حلام  لأ هاما قام به هذا الرجل 

ــتعمار ــالاسـ لهومناهضـ يولي   -رحمه  -فأخذبدون اللجّول إلى التّقيّة،  ة 

فتية وفتيات على غراروالعناية  بالن   لفئة الشبّاب بجنسيهم  قام   ماالاهتمام 

ــيخ عبد الحميد بن باديس ونائبه محمد   به رجال الإصــلاح من أم ال الش

العقبيالبشير التبّسي والشيّخ الطيّّب  العربي  والشيخ الشهيد   -  الإبراهيمي 

أل   لهم الرحمة  فنسـ  بالعرفانمدينيين لهم    وإنّا لنرانا-رحمهم   جميعا

 .  -آمين-وجنة الرضوان

ــفرالتي   الحقيقة  أخي القار  أختي القارئة  كيوإل أنعنهأسـ ــّ في الشـ   أ /د  ا 

دالد  محمـ ه فيبيشـــــي    حليمعبـ ه  بقولـ ــاطـات" مؤلّفـ نشـــ ة    من  افـ ــّ الكشـــ

كان مســجد المذابيحالأناشــيد،المســرحيات، كبيرا من  يشــهد نشــاطا    حي، 

محمـ وغيرهمـاوالط ـّد بن عمرورائـه  إســـــمـاعيـل  لمؤطرّين  من ا  الـب 

محم   الوطنيين أم ال  .(1)   "دمحمد جبريط وعبد العزيز 

المسرح  - :نشاطات المجموعات الصوتي ة وسرقة 

القارئة   أختي  القار   أخي  الإمام  س  أنّك لعلّك  إنّ  لك  قلت  إذا  )ي(  تستغرب 
دة   بوحميـ عمر  بن  د  ه      -محمـ مجموعـات    -رحمـ أو  مجموعـة  كوّن  ه  إنـ

ها  ت ــوا وأصـ جيةّ  ــّ الشـ بأنغامها  ــدح  تصـ كانت  والبنات  البنين  من  ــوتيةّ    صـ
التّي كـانـت تنبعـ، من حنـاجر بـات المنســـــجمـة  والفتيـات بقوّة حتىّ  الفتيـة 

 

الحليم  يش :  د/  -(1  د ع د  رمحم   زمورة،  دار  غرداية،  ناحية س   الجزائرية  الثورة   تطو 

 .82ص  الجزائر،
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العســــكري المحلّي   صــــداها يضــــرب الآفاق فيدوّي آذان حاكم الملحف 

فيؤرّقهم ويقدّ          مضاجعهم.وزبانيته وبطانته العميلة 

         المسجد: س  دين  حمل  اءنأث حاشيتهالحاكم العسكر  و  هيتحد  - 

وحاشـــيته والرّ   الحاكمحضـــروإذا ما   حفلا بمناســـبة  العســـكري  هبان 

ة ليلة المولد   بيل الم ال من تلقال أنفسـهم  ريف  النبّوي الش ـّما،خاصّـ على سـ

ــامح المبطنّ حضــروه    روحوهذا لإظهار،مجاملة منهمو والتس التواضــع 

أنهّم  مذعنين صـــاغرين ذلك لأنّ من عادة الحاكم والتّ  ومرافقيهم  رجمان 

بعد أن هيّأ لهم المنظّ  مون  كانوا يحضــــرون الحفل في مؤخّرة المســــجد 

خشبيّ فتوضع طاولات وكراسي  المتوقّع    ة لأنّه منمكانا خاصّا لجلوسهم 

فرا    ولا ك في مكان ليس فيه حصـــيرذلوحضـــورهم كما جرت العادة  

على ذلـك ردّ ا احتنّ أحـد المصـــــليّن  قـائلا   ولمّـ نّ أحـذيتهم  إ" عليـه الإمـام 

يفاجئهم  د بن عمر فرصـة تواجد هؤلال ففيغتنم الإمام محم ".منهم    أطهر

فيأمر وتية  الصــّ التّي    ومن،بالإنشــادعناصــرهابظهورالمجموعة  الأناشــيد 

بها الحاكم وحاشـيته نشـيد " شـعب الجزائر " و نشـيد "  كان يواجه  مسـلم 

والقصـد  "يا شـباب أحمد لوذوا بالإله ... "بيضـال مادام الزمان و دمت يا

ــر الذّي كان ينتاب الناس وذلك    الخوفحاجزمن ذلك هو تحّديه لهم وكسـ

ة   حيحـ الصـــــّ ة  دينيّـ الـ والقيم  ة  الرّوح الوطنيـ الوالإبغرس  في    نتمـ القومي 

باب   ــّ ــوتية  دأجهزةهالع ذلك في  تكن  لم أنّه  علما-نفوس الشـ ما  وهذا   -صـ

ل والتّ   جعـ ة  الفينـ بين  ت  يلتفـ ان  هرجمـ اجيـ فينـ إلى الحـاكم  ا   الأخر   ديّـ   مبـ

لطات جعل،امتعاضـه من تحديّ الإمام للسّـ   ذلك ما وروجه الحاكم يتمعّ  ما 

ــتاذ محمّد لقد و،ومن معهم    هبانملامح الرّ   يظهرعلىكان  ــرّح الأسـ   صـ

دلي   امبن  بوعبـ ة الإمـ د طلبـ ب بن علي أحـ ايلي   الطيّـ د بن عمرمـ د  "محمّـ قـ ل

الكلمـات   ــاد  د بن عمربـ نشـــ اليـة  كلّفني أســـــتـاذي محمّـ أقيم  أ نـال حفـل التـ

 -  يتحدّللشــعارك-  وحرّكه  ارفع ذراعك الأيمن  وقال لي "بمناســبة المولد

    ونفس الحركة"  نفس النغّمةمعي    ترددّ  الصوتية  ةبينماكانت المجموع
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 انــهكذا يموت الرجال ليحيا         الدين والوطن والإيم

   لـــوال الإسلام  يرفع  ــل         يعــذّب الأبطال  ذاــــوهك

   (بأصوات عالية  مرّات3ر)تكرّ وذلك ما يفرضه الإسلام                            

للفتيات   ات  -آنذاك -وكان  ــب المناس في  هذا  ويتجلّى  ــاط  النّش هذا  من  نصــيب 

ة    الدينيّة ة،والعرفيّ ــّ ـ الختان  كالأعراس   خاصـ ولا  وحفلات  ان زال  ت ...    ا نت

الح  هنّ من  قيد  طور على  ــّ السـ هذه  كتابة  ســـاعة  إلى  د  ، ذكره ســـبف    كماياة  وق

ابلغ ا   تـ الكبرعتيّـ تمن  فتئـ ا  مـ لكن  ــّ   اهمـاذاكرتـ  ،  ــ ك    انتحتفظـ  تينغضـ لـ بت

المجيدة   .الذكريات 

ــوية ،  اكنّ وكم هو جميل عندما    ــودة نسـ ــمع ونحن فتية أنشـ فحواها   نسـ

  التغّنيّ بشخصيّة الإمام محمد بن عمر وذكر م  ره ومواقفه وما حد، له 

ــنة  احتجزعندما   ــية   م1952ســ كما   -على خلفية تحديّه لندارة الفرنســ

ــيأتي   وكانت   -سـ ــيما في الأعراس  في البيوت لاسـ وكلّ هذا كان يجري 

ــّ  ــاحبة للضــ على القارورات    الدّفوف والطرّقرب على  أهازيجهنّ مصــ

فتحد، رنّة بالملاعف المعدنية كأدوات للطرّب  كأنهّا الموسيقى   الزجاجية 

عندما يسـمع لأول مرّة عن هذا  وقد يصـاب المرل   بالذهّول والاسـتغراب 

الفرنسية بطريقتهنّ الخاصّة.     نّ وكأ،النشّاط يتحديّن الإدارة   هنّ 

ــد - ــن ا ولمزيـ لاامـ ــّ ــى لاطـ د علـ ــّ ــن دورمحمـ ــي بـ ــاط عمرفـ  ال قـــافي النشـ

ــل  ــالي والعمــ ــرّال الإ النضــ ـ ــادة القـ ـ ــان السـ ــت ب مكــ ــ عانةســ ــالي الرابطبــ  التــ

دالإمــــــام " اليتيوب  عبــــــر ــّ ـ النــــــدوة  ةلمشــــــاهد" عمربوحميدة بــــــن محمـــ

ــال بتـــاريخ  ــي النضـ ــه ورفاقـــه فـ ــد طلبتـ ــي حضـــرها بعـ ــة التـ التاريخيـ

هاأدلى2022/  03/  26 هب   كلّ   حين    .العصر   على  ده كشا  شهادت
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 :وشع هامحمد  ن عمر يناصر قضية سلسطين  مام الإ-

أنّه لم يكن في    أنّه فضـلا عن    علموحي،  الزّمان  المجموعات  جيل هذا 

كانت تقدمّ في وتيّة  م  الصــّ حول فلســطين  المســجد  كمســرحية  ســرحيات 

بن عمرو محمـد  محمـ  بقلم الإمـام  يّـد  الســـــّ ــاعـدة  عبـد ابمســـ في    لعزيزد 

.  التنشيط 

يتمحور كان موضـوعها  ومعاناة  حي، أنّ تلك المسـرحية  فلسـطين  حول 

هاينة  شـعبها من طرف الصـّ   العرد وكان  ،1948منذ سـنةواغتصـابها 

ات    يحاكي ما  المسـرحي وممارسـ في الأرد المحتلّة  يجري من أحدا، 

ضــد العدوانية  هاينة  في  ولا.شــعبها  الصــّ أحتفظ بجملة ذكرت  نيّ  زلت 

التي   في تلك المســرحية  في  نايا    منها  امقطع،وجدت  المســجدعرضــت 

د   للوالـ اب  ه      -كتـ الحرف  -رحمـ بـ ايلي  ه مـ ال فيـ جـ  ، لّ فلس    إنّ  حيـ كـ

في   ليقتل بها إخوانكم  رصـاصـة  قد أعطيتموه  تكونون  ليهوديّ  تسـلمّونه 

المحليّين.فلسـطين اليهود  إشـارة لمقاطعة  للمحتليّن،   هذا    وذلك المسـاندين 

أينما حلوّا   الفرنسية   ارتحلوا، وفي التجّارة  هذا ما أ ار حفيظة السلطات 

النّ  يهتفوحين كان  شــاط الكشــفي  فضــلا على  افة  العرب  بنصــرة    نالكشــّ

بروح التحّدّ الغاصـــــبين  اليهود  أ نال تواجدومناهضـــــة  الســـــلطات    ي 

في القائد   المم لّة  والإدارية  والترجمان  المحليّ  مم ّلي  حضور العسكري 

 .الكنيسة

الأســـتاذ    على لســـان شـــاهد على العصـــر  ما جالعلى ذلك    ليلالدّو 

السيدّ   فيما يلي محمالمجاهد  تحوّل إلى شبه    "د جبريط  حي، أن المسجد 

بأناشيدها    فرقة عسكرية كنة وفوج الكشّافة إلى شبه   تصدح في الميدان 

ــّ  الش ــاحة القدس  في س وتناديوهتافاتها وكأنهّا  والنّصــر    أكبر  "ريف 

نائب مسـؤول    الاسـتعماريةالسـلطة    انتباهوهو ما أ ار  "لفلسـطين   ودعا 

الســـيّ العســـكري  إلى زيارة مباغتةد  "مازرليالملحف  من حين لآخر    " 

ذلـك  من غـاردايـةمـد عبـد العزيزمح  اعتقـالنجم عن  ــييف  ،وطرده  وتضـــ
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ــاط   النشـــ على  ابـل اتّ   المســـــجـدي الخنـاق  المقـ ة  وبـ ســـــعـت حركـة الطلبـ

الدينية   في المناسبات  خارج المسجد   (1)  اهـ  ."  والاجتماعيةواستمرّت 

شـهادته وهو عن ك ب وكان  واصـل المؤلّف  الأحدا،  الذين عايشـوا  أحد 

بن عمر محمـد  لنمـام  قيـام  ملازمـا  قـالال وّرة،حتىّ  القيـام    ..." حيـ، 

بمسـجد اط الطلبة  ا في أوسـ محم   الإمام  بدعايات معادية لفرنسـ د  بوحميدة 

 (  2)  اهـ."والأعراسبن عمر وخلال الولائم  

 :ميداني ا  نشاطه الد عو  والإصلاح- 
باب وحمايته من  ــّ   الوازا   وذلك بغرسالآفات  من اهتماماته إصــلاح الش

والرّوح الوطنيّة د بن  الإمام محم  نشـــاطيقتصـــرلم  إذ في نفوســـهم  الديّني 

ال ّقافي فحسـب بل   عمر بوحميدة والنشّـاط  بالمجال التعّليمي  على اهتمامه 

ــهد له به  وهذا ما شــ ــلاح الاجتماعي  تعداّه إلى المجال الدّعوي والإصــ

من  ك ير ممّن عـاصـــــروه، درالحـاج  منهم  قويـ ل  أولاد  اه الأجـل م ـ وافـ

عرا المذابيأكبر  حدأ -رحمه  -)شــــبيب( صــــاحب مصــــنع    حأعيان 

احنات   والشّـ يّارات  السّـ الذّي  أحد أ ريال غارداية    وهومبرّدات ومحرّكات 

 لّة من النّاس  بحيّ شـعبة النيشـان بحضـور  الكائن  أشـاد به في مجلس ببيته

ــتويات  متفاوتي الأعمار ــالهوالمســ ــاله ،فعددّ خصــ ــتىّ  فمنها نضــ ي شــ

دوره الدعّوي والإصــلاح الإجتماعي  ،المجالات فضــلا عن دوره  أهمّها 

ــجد خالد بن الوليدالتّ  في مسـ ــروه  و.ربوي  فتن محبوّه من الذين عاصـ ما 

و  من بينهاالتّي  م  ره  يدخّرن له ذكر قـد ،جهوده الإصـــــلاحيةمبادراته    ول

في   -رحمه  -أولى باب الذّين كان يعتبرهم  كبيرا إلى فئة الشـــــّ اهتماما 

ــلاحهم بالموعظة   ــعى في إصـ فأخذ يسـ ــود  طليعة الأمّة وهم أملها المنشـ

  الاســتعمارية اك الإدارة  رالحســنة والتّقرّب منهم حتىّ لا يســقطوا في شــ

التّي أعدتّها  قنصالتيّ كانت تسعى من جهتها إلى    هم بوسائل الإغرال 

 
د ج ريط  /أ المجاهد   -(1 النضال والثورة، ط/  محم  على مدارج    -52ص 2015،  1)مصدق(: 
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نشـر  قافة النسّـيان في  واعتمدتها وفف ما تمليه عليها سـيّاسـتها الرّامية إلى 

الــتّاريخية  ومنها أن يقرأوا بدون فهم كتحريف  أوساط الشبّاب   النّصوي 

ة والقوميّـ ة  ار  الوطنيّـ اعتبـ دالأميركـ ادر  عبـ داالقـ ائـ ا  اعســـــكري ـّقـ ام  أمـ  منهزمـ

بها في شــكل أنشــودة   في قصــيدة  الفرنســيةالجيوا   كان التلاميذ يتغنوّن 

ة  جمـاعيـة   فكـان يعتمـد فيـه على منهن الطبّقيّـ ا التعّليم  ه    التعليمأووأمّـ الموجّـ

ــة   الطبق إلى  ه  الموجــّ والتعّليم  الأهــالي  ــةإلى  ــال    الأرســـــتقراطي أبن من 

ــا   لفرنسـ ــول جزائرية الموالين  ــاكلتهم من أصـ ومن على شـ ألأوروبيين 

                                                .  ومنهم أبنال القيّاد وحاشيتهم

ا من اســـــتفـاد من التعليم من أبنـال   ة  الوأمّـ ة ممّن حـالفهم الحظّ  عـامّـ فهم قلّـ

ــبيّا ــات  ،ف نّ وعليه،نسـ ــة التجهيل الممنهجة انعكاسـ ــيّاسـ على أخلاق    لسـ

حيحة صـــرف اهتمامهم  بالتالي  وطباعهم والشـــباب   لا  عن عقيدتهم الصـــّ

تعلمّ   ا منع  ةالأمّ ســـــيمّـ ا كفتح    ع،وتشـــــجياللغـ لّ أنواعهـ بكـ ة  ائعي الرّذيلـ بـ

ات   انـ ووالمواخيرالحـ ارة  دعـ ادهـا لنشـــــرالـ اب على ارتيـ دأب الشـــــبـ   التي 

ــجيع التّي    وتش الديّنيّة  بصــلة إلى الديّن الحنيف   لا تمتّ أصــحاب الطرّق 

.                                                            ونشر الخرافات    

ــدف ــك  والهـ ــن ذلـ همـ ــّ ــمواج كلـ ــي هـ ــين فـ ــلاح المم لّـ ــال الإصـ ة رجـ

ــة العلمـــال المســـلمين الجزائـــريين ــك ديدنـــه جمعيـ ومـــن بيـــنهم  وذلـ

ــ وإمامـــامعلمّـــا  ترســـيمه وحميـــدة منـــذب د بـــن عمـــرالإمـــام محمـــ  نةسـ

ح ي ـــا فـــي  -رحمـــه  –إذ ســـعى  كمـــا جـــال ذكـــره ســـلفا1946

علـــى العمـــل الإصـــلاحي لمواجهتهـــا  واظـــبمواجهــة تلـــك السيّّاســـة و

ــياإلـــى أن  ــل فـ ــري  03عتقـ ــام 1957فيـ ــراب العـ ة الإضـ ــّ علـــى خلفيـ

ــة  ــه جبهـ ذي أعلنتـ ــّ ــرالـ ــل يعتبر التحّريـ ــذا العمـ ــوطني ،وبهـ ــام الـ الإمـ

ــ ــرمحم ــن عم ــامصــلحا  د ب ــه مناضــلا  اجتماعي ــن كون وداعيّةفضــلا ع

                  .ال ورة  نالأ  ومجاهدا  الفترة  في تلك  ةفي الحركة الوطنيّ

بابعنايته  ظلّت    على حمايتهم    منه اغل حرصـاشـغله الش ـّ-رحمه  -بالشـ

أ في حمـ ات والوقوا  ت تســـــعى  من الآفـ انـ كـ التي  ة  ا الإدارة ة الرذيلـ   إليهـ

ــتعمار وذلك بالإس ــتها  ية  ــيّاس ــتعماريةتكريس س بكلّ ما  و  الاس ــجيعها  تش
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من   ل  سـخّرت  معلوم،   كماوسـائ الخطاب    كان  -رحمه  - لكنّه هو  أنّ  ير  

ما   لتحقيف  لا يكفي  وحده  لم يكن  يهدف  المسـجدي  ما  را    الاتصـال إليه  اشـ مب

منهم   والتقرّب  اب  ــبـ الشـــ ابـ ــعـ ه  تواضـــ على    منـ الأخلاق   الالتزامفيح هّم    بـ

يزيح   ا  مـ ك  وذلـ ة  والوطنيـ ة  والخلقيـ ة  دينيـ الـ القيمّ  على  افظـة  الحـاجز  والمحـ

ي مهمّته    النفسـ أدال  تعطيل  في  سـببا  يكون  قد  في  أ.الذّي  التطبيقي  مالجانب 

الاجتماعي   ــلاح  والإصـ طرق    -رحمه    - كانفالدعوة  من  لكلّ  بيته  يفتح 

ب  ــتقبله  فيســ ــدر   رحابةبابه  ولقد    وبدونالصــ غرفة  تحفّظ  لذلك  ي  ــّ خصــ

الضـيوف  فيقر، لاسـتقبال  الشـباب  بينهم  ري من  تيسـّ بما  لذّ هم  ممّا  ،  وطاب   له 

كريما كمامضــــيافا   ،فكان  المتواضـــــعة  حاله  من  الرغم  ع  هو   على  شـــــائ

الّ عند ه  لهمعاصـــري ــهدوا  ش ــخا والمكارم    محامبال  ذين  الحاتميوالس وفي    ل 

في   ــتقبلهم  يس الأحيان  البعد  ما    تيالّ   دمســجمقصــورة  فيها  عادة  يقضــي 

. وقته                                  معظم 

هذا     يلعلّ  الإيجاب ســببا  الدور  الشــّ   قد يكون  اســتقطاب  ل في  والكهو   باب 

الرذائل  على   مروّجي  عن  صــــدهّم  أجل  من  ن  الســــوال  بي ومن  والخبائ، 

ببيع ــاس  الن أموال  يبتزّون  كــانوا  الــذين  اليهود  ــل الخمور   هؤلال  م ــا ع   والت

إلى   اضـــطرّهم  ما  الك يرين  إفلاس  في  ــببا  سـ كان  الذي    عن   التنازل بالربا 

ن    دورهم مكرهي ــاتينهم  دة    مقـابل وبســـ زهيـ الن  ك  ،مبـ ي    فيوذلـ العلن المزاد 

مضــــاعفة نتيجة أضــــعافا  الربا  عن  ،مضــــاعفة  ك  اهي ة انتشــــارن ر عا   الد

قانونا التيالمرخّصـــة  ها   من  والعشـــوائية  ــات بالأمراد  انعكاسـ ة  الإصـــاب

ذلك  في  المعروفة  أو  الجنسية  كالزهري   ...إلخ.السيلان الوقت 

ــّ ت و   قصـ ي  لهاحضـــرن ــا  ة  شـــخصـ أنّ  حي،  بالربا    مربّي   -ي(    ا)علاقة 

لي ما    -مواشــي  اشـتر     "أنّ يلي رو   أن  له  سـبف  بوجمعة  ا  أباه  مضــطرّ

بمال   يهوديّ  ربويّ  عنزات  من  اسـتفاسـتقرضـه  ذلك  محم وبعد  الإمام  د  تى 

عمر فتمعرّ في  بن  ــأن  يديه الإماموجه  الشـ ــيته   ورفع  ناصـ   عن   معبرّاإلى 

ــتنكا لاوأردف  حرام  لا ايعني   " !،زقّوم وم قّ ز  "زقّوم،   صـــــارخـا  هر اســـ   لـه قائ

حلال     طريف بأسلوب   بمال  اشتريتها  ل  الإسطب في  عنزات  لديك  كانت  إذا 

بالقرد   اشـــريتها  التي  تلك  عن  ســـقط  الربوي  فاعزلها  إذا   مّ    مطرلأنهّ 
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يترك له وقتا   وهذا حتىّ لا،بللّت الأخريات تمســي كلهّا حرامافانتفضــت 

تفتال قلبه العقلي    عاةامر لاسـ تواه  علي بن أبي طلب    الإمام  بقولعملالمسـ

الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون "-رضـــي   عنه- أتريدون    حدّ وا 

حدي ا  قوما  "ما أنت بمحدّ،  يقول ابن مسعود  و  (1)"أن يكذّب   ورسوله

فتنة"  لا  (2)  يبلن عقولهم إلاّ كان لبعضهم 

عيان،  أختي  القار ،أخي  وإليك    شاهد  عن  مرويّة  قال   القارئة  حي، 

تعقّب  اويالرّ      إصلاحهمومحاولة    الشبابعمرالإمام محمّد بن    بصدد 

مدينة غارداية شاهدت    "بينما كنت مارّا بالقرب من حانة "مادلين" بوسط

لكننّي  ،لأول نظرة  غربت الأمرتسفا وهو خارج منها د بن عمرالإمام محم

للدّأنّه   فيما بعدأيقنت     وكان يقصد أبنال المدينة عوة والإرشاد  في مهمّة 

 .(3)كان يرتدي عبالته وعمامته كالعادة .اهـ  كما عرف عنه فيما  

يتنقّل من حيّ إلى آخر بخطى ح ي ة ساعيّا في البح،   -رحمه  –وكان  

لدعوتهم   عن شباب ضلوّا السبّيل كناحية "ميدني" لى  إعلى حافة الوادي 

          .الرّشد والإستقامة وترك الموبقات كتعاطي الخمور

عن شهود عيان مرويّات حول مهمّة     تتوالى    د بن الإمام محمولازالت 

في الدعوة والإصلاح الاجتماعي     وهي ك يرة لا تحصى عمر تبرزدوره 
حي،  ،عن أناس  قاة شفاهة  سمعته    هو ما  أو ما سأذكره  هوكلّ ما ذكرت

لي   محمرو   الإمام  زاروا  ممّن  في بيته بغرد  أحد أربعة  د بن عمر 
المنبوذين اجتماعيا  رفيقهم وهو حفل زفافدعوته لحضور أحد المسرفين 

فذهبنا إلى  ط( مقبلا على الزواج  م. ق( كان صديقنا)  .حي، قال الراوي)أ
محم بنالإمام  لحضور  منعمر  د  دعوته  هذا  أجل  صديقنا  عرس 

والإشراف على تنظيم الحفل كما جر  به العرف ولمّا اقتربنا من بيته لم  
الباب حيالم  على ذلك لكونه أحد    منه فأرغمنا أحدنا  يجرؤ أيّ منّا بطرق 

حتّ   أبنال عشيرته إلينا،فما إن سمع الطرق     فاستقبلنا بوجه طلف  ى خرج 

 

 1/225"المتح":  انظر -عنه  رض   - عل  على موقوسا العلم  كتاب  س   ال خار   رواه (1

"  مقد مة س  مسلم  رواه (2  -الس ا قالمصدر  -مسعود  ا ن على موقوسا"الصحيح 
  وسط  س  العمومية  الصيدلية  س  يعمل كان  ال       حرز   ن  ع د  خن ان(السي د:  

   3المدينة      
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وهذه عادته وقال لنا  هذا يوم سعيد أن زرتموني  مستبشرا  ،فافترّ مبتسما  

 في بيتي.

ه ســـيرفد طلبنا ذلك لأنّ ك يرا  ولم نكن نحن مطمئنين لأننّا ظننّا أنّ     

ة أزفة تاركي    باتالمناســ من الشــيو  كانوا يمتنعون عن حضــور خاصــّ

ــارية  المنحرفين برالة منهم وهذه العقوبة الصــّ   الصــلاة او ارمة كانت س

باب ينأك يراجعل   ما  المفعول في ذلك العهد الشـــــّ عن    همنفســـــأب  ونمن 

سـببا   هذاواعتبرلم يكن يطبّقها  د بن عمرلكنّ الإمام محم  المسـجد الإجرال 

قطيعة بين الدعاة والمسـرفين ما يجعلهم لقمة سـائغة في أفواه  إحدا،  في 

ــيدا وفيرا في أيادي   ــية وعملائها إن لم أقل صـ الطامعين  الإدارة الفرنسـ

   جهدا من أجل تحقيف أحلامهم.  يألوالم    ذينالّ 

قائلاالرّ اســتطرد قصــيرة معه عرد عليه صــاحبنا     اوي  وبعد دردشــة 

فأعرب عن قبوله بدون شـروط مسـبقة وبدون أدنى   المفوّد الموضـوا 

فاف وســــنجعل منه حفلا بهيجا منقطع  الزّ   حفلســــأحضــــر تحفظّ قائلا 

امحضـــــرالنظير.وفعلا   بن  محمـ  الإمـ لعمرد  ا)  حفـ ــديقنـ اف صـــ  مزفـ

ــرط ــوتية  (وأحضـ المجوعة الصـ التي أطربت معه  ــباب    المكوّنة من الشـ

هذا في قدل،إسـلامية شـنّفت الآذان  بأناشـيدالحضـور ات  الخمسـين   بدايةحد، 

ال وّرة  من القرن العشـرين     رات العصـر مكبّولم تكن في ذلك  قبل اندلاا 

وت لكنّ الفضــال كان مســاعدا لإحدا، صــد  في الآفاق نظرا لقلة  صــّ ال

والسـكّان معا  الس ـّ توين العريس  ت قبلأضـف إلى ذلك سـكون الليل و،كنات 

كـان لهـا وقع   -رحمـه  -قـام   الحـاضـــــرين    نفوس(  1)في فـألقى موعظـة 

ة  مّ  من    لابدّ-إن شـال  - غدا صـباحا  ببعضـنا قائلا خلا  الشـباب خاصّـ

ــهاره    إلى بيتي  القدوم بعد زيّارة أصــ ــمّى  -رفقة العريس  وهي عادة تســ

  أعدّ  وقد ومن الغد ذهبنا إلى بيته فأدخلنا غرفة الضــيّافة –"كبّ الرأس"  

ا ــّ   لنـ ة    وبعد  ايالشـــ كجبنـ ات  ب  الإكراميـ اعزحليـ اةالمـ ا  المســـــمّـ محليّـ

 .ول السوداني  ف)الكمّارية( وال

 
 )ق.أ(  الجماعة رساق أحد عن رواية(1 
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باح حدّ نا حدي ا  وكان ذلك اليوم يوم جمعة وفي أ نال تناول فطور الصّ     

فمالشيّقا يأخذ بالأ فهواليوم       لب، أن قال لنا باب  عيد المسلمين    الجمعة 

ها ستكون أوّل  نّ أ الجمعة وصلاتها وإنيّ لأعلم  خطبتيلحضورأدعوكم فيه  

حضوركم   وسيكون  في الصّفّ الأوّل  مكانا  لكم  وسأخصّي  صلاة لكم 

،فتقبلّنا منه ذلك باحتشام  قبل الآذان ولا تبالوا بمن ينظرون إليكم باستغراب

نفوسنا    يف  عميفأ ررد بن عملخطبة الإمام محم  لكننّا حضرنا جميعا وكان

-رحمه  -  ام دعانايستهدفنا  مّ بقينا مواظبين على صلواتنا وبعد أيّوكأنه 

قائلا   المسجد  مقصىورة  هذه  لناإلى  منيّ  ،خذوا  عمل  بدون  أنكّم   أعلم 

واذهبوا السمّارالرسالة  إلى  لفلان   بها  وسلمّوها  العاصمة  من  بالقرب 

في معمل الآجو  ر.فسيشغلّكم 

الشّ   ذلك  قصدنا  عمل  وفعلا  على  من الحصول  فأمكننا  في معمل  خي 

قوتنا وقوت عائلاتنا  الآجور وبفضل  لكسب  مسعى  وهذا بفضل   أوّلا 

  .  بوحميدة  بن عمر  دالإمام محم

ة رجل   ربّ عائلة كبيرة  وهو لهكو في هذا الســيّاق لابدّ من ســرد قصــّ

ــكن ــجدبجوار  كان يس   أمّ الخبائ، حيّ الحفرة وكان مدمنا على تناول    مس

ه إلاّ  فلا  ل بيتـ دخـ د بن عمر يـ ام محمـ اه الإمـ دعـ الصـــــلاة في    لأدالملا فـ

نبيذ  كونه يتعاطى اللعن الصــــلاة    امتناعهربرّ جل  المســــجد لكنّ هذا الرّ 

ــتمرار ــحه بعدم التخلّ وباســ قد نصــ الطبيب  ــرب الخمرأنّ  عن شــ   وإلاّ ي 

قد ناهز الخمســـــين من    فالموت الزؤام مصـــــيره وكان هذا الشـــــخي 

بقليـلأوالعمر عمر    د بنلم يجـد الإمـام محمـ  عـدّة محـاولاتوبعـد،تجـاوزهـا 

أن تأتي إلى   ســو  أن يقول لهذا الشــخيبداّ  -رحمه  -بوحميدة   عليك 

أ  مّ  لكن اتركها في زاوية من الميضـال فتوض ـّبيدك  الخمروزجاجةالمسـجد

ــلّ وأنـت في كـامـل قواك العقليـة   أن يجري عليـه  وكـأنيّ بـه يريـد،قم فصـــ

وأنتم ســــكار  حتّ تقربوا  قوله تعالى الآية المنســــوخة  "ولا لاة  ى  الصــــّ

لعلّ    التدريجيأو العلاج    الآني  تعلموا ما تقولون." هذا من باب التيســـير

           العهد. كفي ذل  لاسيمّاالخبائ،،  يهديه فيكفّ عن شرب أمّ  
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بن عمررافف الإمام محم يتخلّ عنه حتّ د  الرجل ولم  ى أقلع عن تلك  هذا 

توبة   أبنائهوعند زيّارتي    -رحمه  -العادة السيئة وتوفي على  لم    لأكبر 

لم يريتحفظّ هذا الأخير أن يترحّم على الإمام محمعامانأي  د بن عمر  من 

مشيدا بأعماله وجهاده دون أن ينسى ما قام به من واجب إزال والده على  

الناس   ك ير من  وهداية  في هدايته  وكان سببا  أمّ الخبائ،  أن خلّصه من 

 بيل  ممّن ضلوّا السّ

ولم يسبف له أن أتى إلى    المسجديرتادمع الملاحظة أنّ هذا الرجل صار

  إلى أن وافاه الأجل.  -طبعا-الميضال وبيده زجاجة الخمر

والإصلا   عن الدعوة  الحدي،  سيّاق  الإمام  وفي  كان  النال  وتربيّة  ح 

بن عمرمحم ويوجّههم    -رحمه  -د  ويتابعهم  الشباب  تحرّكات  يلاحظ 

من ورا هبال  جهوده  تضيع  لا  الذين  حتىّ  الشباب  قصّة أحد  وتحضرني 

بعنايته ورعايته   به وحظوا  منذ  -هذا الأخير  البنأأكبروهو-كانوا متيمّين 

فترة    نعومة في  من أترابي  ومجموعة  أنا  قال لي  كنت  حين  أظافرهم 

اللّ  نلعب لعبة  في سهرة  عن  وطوالشبّاب  نتوار   قمرة    خلفالأنظاروكنّا 

وقد  رمضان  ليالي  في إحد   وهذا  الجديد  الباب  بحيّ  الكهربائي  المولدّ 

وكان الإمام محمأزف وقت صلاتي العش والتراويح  بصدد  عمر  د بن  ال 

بنا شخي يفاجئنا ويقول لناإذا،البح، عنّا فوشى  أبنائي أليست    يا الإمام 

قلنا إنهدالصلاة أولى من اللهّوح  مّ أر ا لعبة  ف قائلا  ما اسم هذه اللّعبةح 

تنمّي وتنشطّ الفكر قليلا  أف،حدي ة  قوموا     مازحا  علينا بقولهوعقّب  طرق 

وبعد ذلك عودواالعشال لأدال صلاتي وسفاستأنفواوالتراويح    أقضي لعبتكم 

 فكري! بها نمّي  أ  لعليّعبة  علمّوني هذه اللّ وحينئذ    ساعات في السمّر  معكم

استنتجت من خلال هذا العرد المبسّط    ةأختي القارئلعلّك أخي القار    

  المســـرفين   بوحميدة كان يولي بالن الاهتمام إلىد بن عمرنّ الإمام محمأ

تلقوا دروســهم   ة أولئك الذين  رين ولم يفرّط في الشــباب خاصــّ والمقصــّ

ــجد خالد بن الوليد بحيّ   التي كانت في مسـ ــة  وتربيتهم عليه في المدرسـ

ة    -غارداية-الحفرة   ســـوال من الناحيّ وما من شـــأن من شـــؤون المجتمع 

ة   احيّـ النـ أو من  ة  دينيّـ و الـ ة  رفـ ة الصـــــّ والأخلاقيّـ ة  اعيـة التربويّـ   الاجتمـ
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،بين الأفراد و ك صـــلاح البينيّة  ــرذات البين و فكّ النزاعات  بين    أوالأسـ

 الجماعات المتخاصمة  في عهده إلاّ كان له حضور فعلي فيها .

بالنسّبة للشّاب وقطع الطريفسدّهو ذلك  والهدف من على الإدارة    الذرائع 

ــفيه أحلام ــية وعملائها وتسـ يتمكنّوا من إيقاا فئة   حتىّ لا قادتها  الفرنسـ

التّضــليل   يّاســة الفرنســيّة الرّامية إلى تكريس مبدأ  باب في حبال الســّ الشــّ

في هذا الشـأن نظرا لك افة نشـاط الرجل  و  -إنيّ لا أجد مندوحة للخود 

 .في آن  ك مام وداعيةطيلة تواجده في الميدان   -رحمه  

 :نمجثره إصلاح  ات ال يمن -

 الدعو  يعتمد على ات  اع سقه الأولوياتإن  أسلو ه -

الدعوةوالإصــلاح   فيبوحميدة  د بن عمرالإمام محم  من يتأمّل أســلوبو 

را    الأولويات  يجده يعمل على ضـول فقه دون الإخلال بما ندب إليه الشّـ

السـمحة   مراعاة لمقاصـد الشـريعة  والسـنة والإجماا  وأقرّه كلّ من الكتاب 

بـه  مـا ليس  ولا يقفو  ســـــ يل   هـ ه  قـل "   علم كمـا جـال في قولـه تعـالىلـه 

  من   أنا وما    ســــ حان  و   ات  عن   ومن  أنا   صــــيرة على     إلى  أدعو 

 يوسف108" الآية   المشركين

 لعلّ من أعقد مهامّ المصــلح الاجتماعي مهمّة إصــلاح ذات البين لأنّ     

 ذلك حي، جال   حّ، ديننا الحنيف علىإرضال الناس غاية لا تدرك ولقد  

سـول سات قوا  في قوله عزّو جلّ  " يسـألون  عن الأنمال قل الأنمال   وللر 

الآية  وأصــلحوا  ات  ينكم وأطيعوا   ورســوله إن كنتم مؤمنين"    

اكنة م هذا سـوال أكان على مسـتو  الأفراد أ ،الأنفال01   ، الجماعات المتسـ

بنجـاح  فقليـل من النّـاس من يوفّقـه   ف ة  ة  ،ي أدال هـذه المهمّـ ــّ في  خـاصـــ

ــتعمارية   بال ّقة والاحترام  الفترة الإسـ ــة ويحظى  ومن  إن لم يكن ذا فراسـ

بها كلّ من تسـوّل له نفسـه ،يخشـى لومة لائم    يجعله لا الجرأة ما يتحدّ  

فضلا عن العلم  ما يجعل مهمّته موفّقة ة  والعفّ الوقاراعتراد سبيله ومن  

رعي وهـذه العنـاصـــــر المعقّـدة الشـــــّ ة  قـد تؤهلّـه لأدال هـذه المهمّـ   مجتمعـة 

 .  الىع  تبالتوفيف من  
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  الشخصيّات  من أبرز  -رحمه    -بوحميدة  د بن عمرمحمكان الإمام لذا     

في  فيه بكلّ روح المسؤولية  بكلّ اقتدار  هذا المجالالذين سعوا  وخاضوا 

يلجأحتىّ   الفرنسية    لا  في المحاكم  ومنازعاتهم  حلّ مشاكلهم  إلى  الناس 

التّ  أي  الكفّار.الإستعمارية  إلى  س  حاكم  المهمّة  وممّا  أدال هذه  اعده على 

في مسجد خالد شّ القضايا  العديد من ألفي حلّ   بنجاح   ائكة خطابه المنبري 

تحّ، على التعّايا    عظيّةو  حينما كان يلقي دروساأو  -غارداية-د  بن الولي

التّقاض وعدم  وذلك    لد   يوالتّ خي  حلقات    الجمعات  فيالكفار  وفي 

الع الدينيّةدية  االدرّوس  المناسبات  الأعراس  وفي  بقيود  ه  بآ  غير  وفي 

توالمراقبة    الإستعمارية  الإدارة قبل  من  الملحف  قائد    رجمانالطارئة 

ومن هذا المنطلف ذاا صيته فنال  قة الناس  كما سبف لي ذكره العسكري  

.  به خاصّة بعد أن توسمّوا فيه الشجاعة والإخلاي وروح التحديّ 

مطالبته ومناشدته الناس    لقضايا التي كان يعرضها على المنومن أهمّ ا 

على   وخصوماتهم  مشاكلهم  وعرد  الفرنسية  المحاكم  لجنة  بمقاطعة 

ب  الصلح  نفسه .   لتي كان يرأسها هواالمسجد  الخاصّة 

وك يرة هي القضايا  ح تجاوبا كبيرا من غالبية الناس  وجد هذا الطرولقد  

البليدة  الشّائكة   كمحكمة  الفرنسية  في المحاكم  التي كانت حبيسة الأدراج 

وهذا  وقتا وجيزا  ولم تستغرق إلاّ ة  تحت إشرافه  قد حلّت في جلسة واحد

و المتنازعة  ل السخائم  اصئستاما خفّف أعبال المصاريف عن الأطراف 

فيوالضّغائن  والإحن   الكامنة  يلجأ    -رحمه  -وكان.النّفوس(  )الأحقاد 

بنفسه ولو كلّفه ذلك تجشمّ   وفدّ الخصومات  المنازعات  إلى حلّ بعد 

حي، لم   إلى مكان الحد، على الرغم من ندرة وسائل النقل  التنقّلوع ال 

في زمننا   خلافا لما هو عليه الحال  في متناول الجميع  تكن هذه الوسائل 

 يقدمّعليه أن  -م لا-  حوةض  بن ،فمن يرغب في التنّقل إلى ضاية  الراهن

سيّاراتها  طلبا مكتوبا إلى إدارة الآبال البيد ليستأجر رفقة جماعة  إحد  

 . مقابل تعبئة خزّانها بالبنزين

قصّة رجل نشزعن أهله مدّة طويلة ولم يكن    أسردالسيّاق عنّ لي أن  وفي

فاشلة  وي القربى أومن عشيرته    بوسع أحد ولوكان من ذ بعد محاولات 
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د بن عمر بذلك اضطرّّ لزيّارة ذاك  ولمّا علم الإمام محم  ماأن يحلّ مشكله

بن ضحوة  الر في ضاية  غارداية  11سافةم  على  –جل  من  بدون  -كلم 

 أو   نشوزا   علها  من  خاست  امرأة  وإن"   بقوله  تعالىعملا  رسابف إشعا

والص لح خير " الآية  ينهما صلحا  لحا اص  يأن    عليهما جناح سلا إعراضا

 الن ساء127

حاول الإمام إقناا الرجل بالعدول عن موقفه بعد أن أحسّ منه التشننّ في  

فكرة  -   رحمه-فاهتد     رأيه شرعيّةأن عرد عليه إجرال،إلى    ، رقية 

وكانت النتيجة أن هد    الرجل    ليلة عنده فرقاهفقضى  فقبل بذلك طوعا 

 - عن أحد أقاربهرواية  -ادت الميّاه إلى مجراها الطبيعيإلى رشده وع

كان له إحساس بما  ،د بن عمر بوحميدة  هكذا كان دورالإمام محم (ا ل)

مشاكله   لحلّ  فيسعى  المجتمع  منه  حكمة  يعالويعاني  من  أوتي  بما  جها 

 وحصافة رأي.

وحد، في مدينة برّاقي أن تخاصـم شـقيقان على مبلن معتبر من المال قد 

أودعه أحدهما عند الآخر وكان قد نزل عنده ضـــــيفا لبضـــــعة أيّام بعد  

ولمّا طلب هذا   ــا كمغترب  ــلمّه    الأخير منعودته من فرنس ــقيقه أن يس ش

ــتدّ الخصــام بينهما    عليه  أنكرالوديعة   ــتلّ ألمؤتمن  ما أدّ  أن ذلك فاش اس

إلى  عليه مديته وهددّ شـقيقه بطعنه إ ن لم ينصـرف عنه ، فلمّا بلن الأمر  

ــارا  محمـ ه  -د بن عمر ســـ لكنّ   -رحمـ ان لفدّ النزّاا  إلى عين المكـ

أنّ أخاه كان مقيمـا عنـده  الأ  المؤتمن عليـه  برّر احتفـاظه بالوديعـة على 

ع امـا طوالا وترتبّـت  بـاهظـةأيّـ محمـليـه مصــــــاريف  ا رأ   د بن  ،ولمـّ

ذلك اقترح عليه أن يحتســـب الأيّام التّي أقامها  الرّجل مصـــرّاعمر على 

في الفنادق   بهعنده أخوه بتقدير الإيوال والإطعام حسب ما هو جار العمل 

والمطاعم وفعلا حلّ المشــكل وأعيد جلّ المبلن إلى صــاحبه بعد اقتطاا  

ــ قدر على مضـ ــل تدخّلهمنه  مّ فدّ النزّاا  وحد،   -رحمه  -د بفضـ

هذا خلال الأيّام الأولى من الاسـتقلال وهذا بحضـوري شـخصـيّا  مّ دعا  

ام و لا، ليـال فـأكرم   ري مـا  وفـادتـه الأ  الوافـد لنقـامـة عنـده مـدّة  لا ـة أيّـ

 تسوّ  وضعيته  .    
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بوحميدة الإصـــــلاحية ونظرا    د بن عمرهذا بعد من مهمّة الإمام محم

في ما الحس  صلاح ذات البين خاصّة بين الأزواج  ب  يتعلفّسية المواضيع 

إليها   ا  ملكن مه،لصــيفبالتّ وبين الإخوة ف نّه من الصــعوبة بمكان التطرّق 

ف نّهعظمت   اسـتطاا حلهّا وعلى الأقلّ   -رحمه    -المشـاكل الاجتماعية 

دون ة  للحيلولـ ا  ذليلهـ ة  تـ اريـ الإســـــتعمـ اكم  ا إلى المحـ ل ،وصـــــولهـ قبـ ذا  هـ

 الاستقلال كما جال ذكره سلفا .  

فيها من الناحية الفقهيّة ف نّه إذا كانت القضـــيّ علما أنّه ة تســـتوجب النظّر 

وفي حالما إذا أشــكل  إلى إيجاد الحلّ بمقتضــى الحكم الشــرعي  يســعى  

ف نّه يضـطرّ     الصـالح بن  د  إلى عرضـها على الشّـيخ الفقيه محمعليه الأمر 

في الفقه المالكيربوزيدي المع بتضـــلعّه  أشـــاد به الإمام    الذيوهو(1)وف 

 " سبرت غوره فلم أجد له قاعا  بحر  هو  "قائلاد بن عمر بوحميدة  محم

المنكرة  -   ال دع  مع  تعامله                                          :  -نمو ج  ك  –كيمية 

م  ما هني أخر  هي من أيّام الإاية حتىّ تتبادر إلى ذولا أكاد أنتهي من ر   

القار   ني أنتقل بك  الإصلاح حي، أنّ و  عوةفي الدّ  عمر  نب   دمحم أخي 

القارئة   برّاقيغارداية  من  أختي  ذات    توجّه أنّه  حي،  بعد الإستقلال  إلى 

مقبرة  ال نحو  وجهتهوكانت    من برّاقي إلى العاصمة كما جرت العادةيوم  

عبد  المسمّا سيدّي  "مقبرة  هو  عبدالرّحمن    سيدّيوالرّحمن  ة  الوليّ  هذا 

به   والمقصود  المقبرة  تلك  دفين  "االصّالح  الجليل  حمن لعالم    ع دالر 

ما  كزيّارة اعتيادية  هذه المقبرة    ذهابه إلى ولم يكن القصد من (2)"الث عال  

خاصّة    احمب  هو مهمّة  لكنهّا  من،شرعا  ما  منكرة    بدعةإزالة    هاالهدف 

.حي، أنّه    ،أنزل   بها من سلطان -رحمه  -إنمّا هي من فعل الجهلة 

من خلوّها من   وهو متيّقن  عد الظهّربة  لمقبراأخذ معه كيسا)شكارة(ودخل  

 
د   -(1 العتيق   محم  المسجد  إمام سقيه أس ق س   الصالح  وزيد    ح    ن  مرزوق غارداية  - ن 

مرماد غارداية.   1973سيمر   2توس   س      دسين  مق رة 
  السنة أهل  طريقة على ومتكلم  صوس  مالك  وسقيه ،ممسر  الميس و  من:اطل ه   المرجع -(2 

دسين الجزائر  1479 –م  1385(  -) هـ 872  - هـ786  (  الجزائر  ولد  الأشاعرة  من م ( 

 . العاصمة
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بقطع قماا طويلةاالصّ   فوجد ضريح الوليّ   الزّوّار وعريضة    لح مكسوّا 

  ان اللوّن،مختلفة الألوان يغلب عليها ت من المحتاجينما يكفي لكسوة عشرا

ت هي الأخر   كانحي،   والأصفر وكذلك الحال بالنسّبة للأشجار الأخضر

  فنزعها   الجديد ها بنفس الألوان والأنواا من القماااننقد لفّت جذوعها وأف

والنّقود   الشمّوا  انتفخ  مّ أخذ يجمع  حتىّ  في ذاك الكيس  كلهّا ووضعها 

التّي الصّالح  والحلو   الوليّ  يحمله    كانت داخل ضريح   مّ جال بالكيس 

   !-ومن هنا تبدأ طرافة القصّة  -عاتقهعلى  

  -رحمها  -سألته الوالدة  العاصمة    بعد العودة من عقر الدار  فلمّا دخل

ه  هذ   ازحام مقال لها وفتح الكيس  هنيهة  مّ أطرق  ف  ي جئت به ح ذما هذا الّ 

بها   فأجابته بمنطف  (سيدك)من مقبرة  أشيال جئت  واعتقاد    عبد الرّحمن 

ماذا سيستفيد    جابها قائلا فأ  !  لا يحفّ لك التعّديّ على الوليّ الصّالحلنسّالا

التّي  (سيدّك) من هذه الأشيال  بالتّقادم  عبد الرّحمن  ح  مّ طلب  سوف تبلى 

 مّ شرا    اقا من الكاغطرله أو  فطلب منيّ أن أحضرأنا منها مقصّا وأمّا  

بذراعه   بدلةفي قيّاس القماا  في كلّ مّ  لأ  وهو ما يكفي لخيّاطة  ووضع 

و الشموا  من  كمّية  منها  الورقالنّقودقطعة  في  فلفهّا    ف كلّ ،ووالحلو  

 أليس هذا أجد     لدةايران الفقرال  مّ قال للوعها على الجيوزتإحد  أختيّ ب

عبد الرّحمن  (سيدّك  ) مّ قال لها  هل تعلمين أنّ  حفاعترفت له بهذا الجميل!

علما  هو دأب    ح فقهال الجزائرو  لأحد  مع  -رحمه  -هكذا  التعّامل  على 

ت  وعادة ما تكون هذه التّصرّفا . ربحسب الظرّوف ولم يقصّ   الانحرافات

في عقولهنّ   فتئت تعشاّ  مااللّاتي  من أفعال النسّوة   بتشجيع من    الخرافة 

وذلك  ه  وعملائستعمارالإ أن يحرّفوا تاريخ الأمّة الجزائريّة  الذّين أرادوا 

لأسف  لل  ويسجّ تمتّ بصلة إلى ديننا الحنيف   بتشجيع البدا المنكرة التي لا

تلك البدا على غرارتقصيرالشديد   في مواجهة    ما القائمين على المساجد 

من جمعية علمال المسلمين   حال ذكرهم  ا  الجزائريينقام به السلّف  لذين 

محم كالإمام  عمرسلفا  بن  ونحن    د  المتفاقمة  الظاهرة  هذه  محاربة  في 

الهجري   عشر  الخامس  القرن  في  نعيا  الفكري  التنويرعصرالمسلمين 

القار .  افيقوال والعلمي   أخي  لك  القصّة    ،ذكرت  هذه  القارئة  أختي 
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بقضايا الأمّة  د بن عمرالإمام محماهتمام    كنموذج بينّت من خلالهاالواقعية 

يقصّر  "من  -صلى   عليه وسلمّ-عملا بقوله    وذلك أضعف الإيمانولم 

ف ن لم يستطع فبقلبه  انه،،ف ن لم يستطع فبلس ره بيدهرأ  منكم منكرا فليغيّ

يك  وذلك أضعف الإيمان" بيده  لك المنكرذ  نزاقد   -رحمه   –ن  وهكذا 

روسا في المساجد ينهى فيها عن الشعّوذة  فلطالما كان يعطي دوأمّا بلسانه 

الصّالحيالأوبالتوسّل إلى   الحظّ  ل  نوليال    الاعتقاد   هذاباعتباروذلك  طلب 

    . ك الأكبررمن الشّ 

 :الح   مسجد س  إعادة  ناء   ودوره ميضاء ناء س  سعيه -

  ادة إع  يف-الوليد  بنخالد  -الحفرة  حيّ   مسجد  لجنةفكرّت  1944  سنة  في

مضيّ    وتوسعته  المسجد  بنال في  شهورمنوبعد    الأشغال   الشروا 

بن  كاد محمّد  فاقترح  المداخيل  قلّة  بسبب  ينفد  المسجد  حساب  رصيد 

التوجّه    فكرة  أبرزأعضائها  وهوأحد  اللجنة  عمرعلى   ل نحوشمامفادها 

  غارداية ناحية    مالكبةمن أبنال    يتاجرالعديديقطن و يعمل أو    أين  الوطن

المسجد    إعادة  في  بتبرّعاتهم  المشاركة  بواجب  لتحسيسهم ه بنال    ولعلّ

التمس    أجل هذا الغرد  ومن.همعارفأحد    بمراسلة  مسبقا  بذلك  أخطرهم

  كبراقي   اهالجزائرالعاصمةوضواحيإلى    بالذهابله    الإذناللجنة    من

اللجنة    وبعداروالسمّ  أعضال  غالبية  من  تمّ    واعترادالموافقة  البعد 

بن    دمحمّ ل  امرزوق زرباني مرافق  القادربنعبد    مسجدال  مال  أمينتعيين  

  موافقة وبعد 1946سنة   رسمية  بصفة  إماماالأخير    هذا يعيّنأن   عمرقبل

التوجّه    اللجنة   مؤقتّة   والسمّارإقامةبرّاقي    من  اتخّذا   مّ   نحوالشمالقرّرا 

وفادتهما   مذابيحلاحي، تتواجد عائلات من عرا    لهما   فأووهما وأكرموا 

هنالك    طوال   بالعاصمة   المالكية  بعد  على  نضيفي  حلاّ   كما،إقامتهما 

المحسنون    (1)تبرّعات  فجمعا أولئك  بها    إ رذلك على    فاستؤنفتساهم 

بن    لكن،المسجد  تجديد  وتمّ الأشغال   محمّد  لد   الشاغل    عمرلم الشغل 

 

الحمرة    ستجد  -(1  المحاس ة المالية للجنة مسجد ح   الملحق كشوف  من أرشيف   –س  

   -المسجد  
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  نظرةاستشرافية له    لأنّ   ذلك،بم ابةحمّامتكون   ميضال  وهوبناليتحقفّ ألا  

                                                            .كما سيأتي    يهدف إليها

   :الميضاء   ناء  س   الشروع-

إلى   -   رحمه-رباد  حتىّرسمية   بصفة  عمرإماماإن عينّ محمّد بن    وما

  الفتية   الشباببوالعناية    والإجتماعي  التربو العمل في الدعوة والإصلاح 

فضلا   على    عنوالفتيات  فيهم  الوطنية  الروح  به   غرارماغرس  تقوم 

المسلمين   جمعية العلمال    أنّ   -   رحمه  -وكان ير   لجزائريينامدارس 

يقتضيانو  التربوي  حوالإصلادّعوة  الّ  وسائل ولوازم    تسخير  الاجتماعي 

  ة جوّ رن السبيل للوصول إلى الغاية الملضّرورات بمكان لأنهّا تهيّا  نم هي

والمواعظ  ولا الدرّوس  على  الاجتماعي  والمصلح  الداّعية  مهمّة  تتوقّف 

الضرورية    الوسائلما يجب توفيربقدر  فحسبلقال خطب من على المنبرإو

 .في المسجد  

التي يجب على العاملين فيه   وتعتبر الميضال من أهمّ المرافف الضّرورية 

فيها  قلّة  بسبب  كأدال  عقبة  أمام  المسجد  لجنة  جعل  ما  وهذا  توفير المال 

بترميم    واكتفتالمسجد  توسعة  أشغال  من  لالإنتهابعد    المالية  الموارد

  ومجدّد  كمصلح نظره جهةوالمغسلة القديمة خلافا لما كان ير  الإمام من  

للاغتسالأ للوضول ومغاسل  المال  يتوفرّعلى  لا  الذي  تتسّع      نّ المسجد 

في فصل الشتّال    النأس  معتبرمنلعدد   سيشهد عزوف روّاده    الذيلاسيمّا 

  خاصّة عنه وقد يجد ك ير من الشباب ذريعة لترك الصلاة أوالتهاون عليها  

الاستعمار كان  حين  الاستعماري  العهد  عن  في  الشباب  صدّ  إلى  يسعى 

د  لمناوئين له من أم ال الإمام محم من الدعاة ا  االمساجد ومن يشرف عليه

بعد أن هيّ  بن عمر بوحميدة لهم المحتلّ كلّ أسباب الضلالة من  وهذا  ن 

المدينة   وسط  في  والحانات  كالمواخير  بؤرا  لها  جعل  التي  المعاصي 

كالذّ   يقصدها، والداني  القمامات ت  التي  والحشرات  بابالقاصي  على    قع 

تنقل الأدوال يغدو استشرال الفساد في   و  الوالأوبئة إلى الأصحّ   وبالتّالي 

  الاجتماعي  المصلح وجهود مساعي  تذهبوهكذالامحالةممكنا  أمراالمدينة 

 . الريّاح  أدراج
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د  محم  ر الإمامفكّ المسجد  عن    بلا لما قد يكون سببا في عزوف الشبّادرو

عمر فيه مليّا  بن  تكون  حمّام  بم ابة  يكون  للوضول  بيت  استحدا،  في 

وتوفير  عندما يشتدّ القرّ  مغاسل للاغتسال والاستحمام عند الضرورة شتالم 

   .اصيفعندما يشتدّ الحرّ المال البارد

ولعلمك أخي القار  أختي القارئة أنّ مسجد خالد بن الوليد في حيّ الحفرة  

مين وأئمة  مزارا لشخصيّات من أئمّة وعلمال من جمعية العلمال المسل  كان

محم أ نال    رجال السيّاسة  عنفضلابوحميدة،د بن عمرمقرّبين من الإمام 

الذين كانوا يفدون إليه من كلّ حدب وصوب بحكم النشّاط   نيّةالحركة الوط

يتمّ  كان  يده   الذي  على  العشرين  من القرن  والخمسينات    في الأربعينات 

تغييرمحموبمساعدة السيدّ عبد العزيز وهذا يستلزم  الوضولد  العتيف  بيت 

قد   .  دجالمس  عةتوس دخاصّة بع من يلجه ينفرّوما تبعه الذي 

على لجنة المسجد إعادة بنال بيت  د بن عمروالحال هذه اقترح الإمام محم

اللجنة  ا أعضال  غالبية  من  حسنا  قبولا  الاقتراح  هذا  فلقي    من لوضول 

اعترضواالإصلاحيين كانوا يرون  المحافظين    من  المشروا  على،والذين 

مصاريف باهظة   قد يكلّف صندوق مال المسجد  بعد    لاسيمّاأنّ المشروا 

بعد   المالي  ذلك    البنالمن    الإنتهالنفاد الرصيد  على  ستترتّب  وبالتالي 

قد ت قل كاهل القديم على حاله ل  ا  ديون  بقال بيت الوضول    لجنة وفضّلوا 

محكوم  تتوفرّالأموال  ري ما المشروا  ف نّ  بالفشل  وهكذا  حسب    عليه 

ذات    المؤسسّات  في  غالباما يحد،    وهذا  اعتراضهملتبرير  زعمهم وذلك

 دلّ إنمّا ي شينإن دلّ على    هذامؤسسّة ،  ةأيّأو  الاجتماعي وأالطابع الديني  

الإمام الشافعي   كماقالبين الناس   أمرطبيعيّ في الرأي   الإختلافعلى أنّ 

الخطأ-رحمه  - يحتمل  صواب    يحتمل   خط   غيري  ورأي   "رأيّ 

 .                                     "الصواب

وكلّه  قة في النّفس، متوكّلا على     لكنّ الإمام أصرّ على بنال الميضال

نال  قة جلّ أعضال لجنة المسجد في    بعد أن  وذلك بالسماح له بالشروا 

وهو يعلم أنّ هذه المهمّة ستكلّفه متاعب جمّة لاسيمّا في وقت كانت    العمل

منهم   القليلين  وأنّ  النّاس  في معظم  منتشرة  من،البطالة  ما    هم      يملكون 
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القيّام بحملة  يجعل من الصعوبة بمكان  ما وذلك   حاجاتهم الضروريةيسدّ  

  هوصاحب دام   ماأن يرفع من مستو  التحّديّ   ام وعلى الإمام إذجمع المال 

 .       إتمامه  حتىّ  رواالمش  افقةرالفكرة وعليه وجوب م

في بنال بيت الوضول بعد أن جمع قدرا يسيرا من المال    -رحمه  - شرا

 .  همع  المتعاطفاتوالمحسنات    البرّوالإحسانذوي    من

  م الإما يزال يحدولا    مللأا  أنّ  إلاّ التعطّل   بعدبعدئذ  عرف  المشروا لكنّ 

عمر بن    الموارد   شحّ   من  الرغم  على  البنال  لمواصلة  معه  ومنمحمد 

للتبرّا من جديد وفي هذه  والمحسن يبنال الميضال بعد أن دعفاستؤنف  ن 

ناشد للمساهمة    والنسال  الرجال  من  الميسورين  بعد  -   رحمه-  المرّة 

  النسوة  مشاركةعلى -رحمه  -راهن لقدالمشروا و  من أجل إتمام الفعلية

تملك مدّو أنّ المرأة  يعلم  ومن  هو  من الحليّ  تحصّ خرات  التي  لت  النقود 

أناملها وكانت   التي تصنعها  عليها بفضل ما تدرّه عليها صناعة الزرابي 

في الغالب.  آنذاك بضاعة رائجة نظرام   للتوافد المك ّف للسيّاح الفرنسيين 

د  مع طلب الإمام محم وإرادة   عزم بكلّ نون والمحسنات  لقد تجاوب المحس

من االمسجدعلى صندوق مال لجنة    فأغدقوابن عمر     بعد أن   لهباتالك ير 

  بمواصفات للاستحمام    جعل هذه الميضال حمّامام ب خاصّة  وعد فئة النسال

التقليدية   -لم تكن  حين   فيفيما كان الحمّام حكرا على الرجال  الحمّامات 

حي وكان  رف الصّ في البيوت مغاسل ولا حنفيات ولا مجاري للصّ  -آنذاك

من  التي لا تتسّع لأك ر  فيغتسل في غرفة النوم،خي إذا أراد أن يغتسل  الشّ 

إنالشخصين   على  حال أهل  ،وإبريف  (معدنية)قصعة  معتمدا  كان  هكذا 

أن   وعليهم  حلاّ لمعضلتهم  بنال الميضال  في مشروا  فرأوا  ذلك الزمان 

فيه بقوّة ولو حساب تخليّهم عن بعد الكماليات وإن كانت    علىيساهموا 

قيّاسا بكمالياتنا.  متواضعة 

يوم الخميس من كلّ أسبوا يوما للتطوّا يشارك    -رحمه  -وقد خصّي 

ل )الحصبال( والردم  لنقل الرمفيه البنّاؤون ومساعدوهم وأصحاب الحمير

   - ان ــــوك اسديرةن  ــــد بــــعقوب محمــن المرحوم يـرواية ع  -والحجارة  
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النس  -رحمه     من  ومجموعة  الوالدة  الغدال  وةيكلّف  طعام  لإعداد 

أحمد  المرحوم عميروهوالمحسنين  للعمّال، ولابدّ من ذكر موقف رجل من  

  بكمّية الذي كان يساهم    في سوق الخضر  -سابقا-الجزّارقطوّن(   (ألمدعو

   .للبيعالمعرود    للحممن ا  معتبرة

المجن دين    تهسلارم- س أحد     :الشأن    الميتنام، 
ــيبكأخي القار  أختي القارئة قد حينما تق  ذهول يصــ ــتغراب  هذا  رأواســ

محمــ وكــأنّ الإمــام  بنالعنوان  في    د  يشــــــارك الجميع  ــد أن  يري عمر 

الخيري  هذا تنال   المســافات و  باعدتمهما تيســت ني أحدا    لاوالمشــروا 

  .  الشخي عن أهله وقومه وخلانّه

  ها هي ذي رواية عن الســـيدّ المرحوم أولاد ســـعيد عبد القادر بن ســـعد 

ــيأتي ذكره في معرد الحدي، عن تعذيب الإمام المجاهد محمد    الذي سـ

العســـــكري  كان  حينمـا   بن عمر في الملحف  يلاقي أصـــــنـافا من العـذاب 

ــريّاوهو أحد المجندّين  ،بغارداية   في حرب    قسـ ــطراريّا  ،  الفيتنامأو اضـ

ة هـافـاي  في منطقـ ة  ت في ال كنـ ا كنـ ــانـه  "بينمـ ة لســـ ، قـال لي بعظمـ   حيـ

د بن عمر، فحواها  رسـالة من سـي محمتلقيّت  في الفيتنام   ()حسـب نطقه

ــلام  أرجوك يا عبد ــدد إنجازالقادربعد السـ بصـ بنال بيت    نحن  ــروا  مشـ

فيإلى جانب المسـجد    الوضـول بما تسـتطيع ولا تنس والديك    هأن تسـاهم 

ة إلى مســاعدتك  إنهّ لم أتريّ،، فأســرعت    لراوي اقال .ما في حاجة ماســّ

ــالإلى   ــرة     لا،  إرس ــاهمة  ألف فرنك إلى الإمام محمعش د بن عمر مس

ونفس  ــروا  ــرين   إلى والديّ وكانالقيمة  منيّ في المشـ ــتّ وعشـ   مبلن سـ

 .ةمعتبر ذا قيمة  مبلغاألف فرنك 

كانت حافزا لنمام من أجل إتمام بنال الميضـــال التي    همةالمســـاوهذه   

  وأمّا المال .حمّاما يحتوي على بضـع غرف للاسـتحمام  فيما بعد  صـارت 

باســـتعمال خشـــب النخيل  وفكان يســـخّن في مرجل )مرجن( كبير ذلك 

الميضــــال ما يجعل المســــتحمّ  في حين كان البخاركوقود للنار يغشــــى 

ــعر ي    أنّهبيشـ ــّ ــاكلة حمّامات المدن، وقد خصـ -فعلا في حمّام على شـ

للنسّـال كما وعدهنّ وكان  فترات  يوم الخميس من كلّ أسـبوا   -رحمه  
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النسّــال   إلى الميضــال أ نال تواجد  يشــرف على حراســة الزقاق المؤديّ 

دون مرور البـالغين  للحيلولـة  المتطفلّين  فبمجرّد وجوده في مـدخـل  ،بعد 

من  ف نّ هؤلال لا يجرؤون على المرور أمتار  بضـــعةالزقاق عن مســـافة 

به الإمام من التجلّة والوقار.  ذلك المكان نظرا لما يحظى 

تمكنّ الإمام محم من إنجاز ذلك المشروا  المسجد    لجنةو  د بن عمرهكذا 

الذين لم يبخلوا   بفضــل   تعالى أوّلا وبمســاندة المحســنين والمحســنات 

ة من   ئذ  ومنذبعطالاتهم   أصـبح المسـجد يعرف إقبالا منقطع النظير خاصّـ

 .اليافعينطرف  

د قدد بن عمر بوحميدة  الإمام محمتكون فكرة   وبهذ   ب ذن   ميدانيّات   تجسّـ

  والإصــــلاح الوحدة    "يمكن وصــــفه بأنّه رجل  عليهو  تعالى وبتوفيقه  

 .والنضال والتحديّ"
  الثالث المصل

   منه ن عمر محمد  وموقف تنصيرالجزائريينلغاية من ا-

ة في نواحي    بدعةالتنصـــــير  لم تكن محـاولة  الفرنســـــيّـ ابتـدعتهـا الإدارة 

بـل جـالت نتيجـة فلســـــفـة  وبعد الجهـات من الوطن  الجنوب الجزائري 

تعماريةسـيّاسـتها   ة  االصـليبية    الاسـ مع الخطط العسـكريّ بالتوازي  لممنهجة 

المحتليّن من    على  ةالعصـيّالجزائرقبل وبعد احتلالها أرد    الاسـتيطانية

المسـلوإحد  غاياتها مقبل ومن بعد أبدا ،  مسـخ عقيدة الشـعب الجزائري 

البشـرية المؤهلّة    أجل تحقيف هذا الغرد جندّت ومن   وسـخّرت  الطواقم 

ا و ة منهـ اديّـ المـ ة  ا الضـــــروريّـ اتهـ انـ لّ إمكـ ة  كـ داغوجيـ اح  البيـ ل إنجـ من أجـ

ــيّات معتبرة دورا   ــخصـ ــدد لعبت شـ ــيريّة وفي هذا الصـ التنصـ الحملات 

محكمةاسـترفي وضـع  أحيانا  فعّالا فاعلا و تها  لبلوغ أهداف    اتيجية  يّاسـ سـ

ــكر  وأهمّها إملال أفكارها  المتوخّاة ــة العس اس ــّ ــيين  على الس يّاس ــّ والس يين 

التنســـــيف معهم ، ه   بـ فـاه بكلمتـ الـذي  الكـاردنـال لافيجري"  وكـان أبرزهم" 

قد "  الشهيرة   وأنّ عهد الصّليبوقبرولىّ،إنّ عهد الهلال في الجزائر 



60 
   

ــل أرد   ــتمرّ إلــــى الأبــــد وأنّ علينــــا أن نجعــ ه سيســ قــــد بــــدأ وأنــــّ

الجزائــر مهــد الدولــة المســيحيّة مضـــالة أرجاؤهــا بنــور مدينــة منبـــع 

   (1)"وحيها من الإنجيل

ــتفزاز ــريح اسـ ــذا التصـ ــيس هـ ــدن ا أولـ ــن لـ ــاقفةأكبرمـ ــم  الأسـ ــذين لـ الـ

تهم فـــي الغـــرد مـــن احـــتلال  أوليس هـــذا الكـــلام ح الجزائـــريخفــوا نيـــّ

ــديّا  الجزائــريين فحســب بــل لكــلّ مــن لمشــاعر المســلمين لاســافرا تح

 .  -بلى-الإيمانح  في قلبه م قال ذرّّة من 

ان ــّ ة الرّبـ ــّ ــال والأئمـ ــفّ العلمـ ــن حـ ــيس مـ ــريين و أولـ مـــنهم يين الجزائـ

ــ ــاهرة والإمـــام محمـ ــذه الظـ ــاملوا مـــع هـ ــدة أن يتعـ ــن عمـــر بوحميـ  د بـ

ــه نفســـه ،يواجهوها ــوّل لـ ــن تسـ ــديّ لكـــلّ مـ ــه للتّصـ ــن موقعـ ــلّ مـ كـ

ــلمين  ــال المسـ ــرال أبنـ ــة إغـ ة ومحاولـ ــّ ــدة الامـ ــاس بعقيـ ــائل المسـ بالوسـ

ــة  ــة والحيوي ــع المادي ــة التجوي ــت نتيج ــي كان ــة الت ــالهم المزري ــتغلاّ ح مس

ــان  ــى أراضـــيهم والحرمـ الخصـــبة الشّاســـعة علـــى الـــرغم مـــن غنـ

ــروات و ــاهرة وباطنــة ح   ــى-وطــنهم ظ ــازات الكاردينــال -بل ".فمــن إنج

ــى توســيع  هالــة ــري تنفيــذ الخطــط الســاعية إل هــلال المســيحيّة  لافيج

ــر ــقفية الجزائـ ــال أسـ ــا إنشـ ــي  منهـ ــوان 1838آوت  8فـ ــة "أنطـ برئاسـ

ــبا" ــال لا ديـ ــمّ "الكاردينـ ــنة  ـ ــة 1869 فيجري"سـ ــأ جمعيـ ــذي أنشـ الـ

الآبــــال البـــــيد ومركزهـــــا الحـــــرّاا بهـــــدف تنصـــــير الجزائـــــر 

 .(2)  وإفريقيا"

ــم يســلم   ــذه ل ــوب الجزائــري مــن ه ــمالجن تكــن غاردايــة  الظــاهرة، ول

الفقيرة فـــي جهــات عـــدّة ســراســت نال بــل اســـتهدفت هــذه المحاولـــة الأ

ــن القطـــر ــى ســـبيل الم ـــال لا مـ مدينة الحصـــرالجزائـــري منهـــا علـ

ــي كــان  ــلف الت ــة ش ــل ومنطق ــن بــلاد القبائ ــات م ــد الجه ــة وبع المنيع

 يطلف عليها اسم" الأصنام".

 
 القديم  ال رنامج  متوس ط  الثالثة التاريخ كتاب -(1 

   الجزائر  س   الإصلاح :أثرها  المسلمين العلماء/جمعي ة   الخطيب أحمد -(2
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شــــارل لافيجري"لقد أصــــرّ  أن يجعل من الجزائر"الكاردينال  بلدا  على 

  ى ل إضــيها  اأر  وتســليم  جال ذكرها  ، التيالأوضــااتلك مســيحيّا مســتغلاّ  

ــقاا  الوافدين ــتغلوّ  من أصـ فاسـ ــهم  خيراتها  ا  أوروبا على اختلاف أجناسـ

والباطنة خاصّة منطقة متيجة والهضاب العليا وفيما بعد   نواحي  الظاهرة 

الأطراف   ــي  كانت  التي  الجنوب المترامية  ــتراتيجية  تشــ بال روات الإســ

ة    كـالبترول والغـاز المعـدنيّـ والنحّـاس  لأاووالـذهـب  ال مينـة  وال روات  لمـاس 

 . .إلخ.  والزّنك

القسّ   ذا  ام هـ قـ  ، التنصـــــير بجولات عبر الوطن  حيـ لحملات  دس  المهنـ

في يمينه والخبز" روهو  مالهفي شــــالصــــليب  فجمع  بالمســــيحيّة، يبشــــّ

الحكومـة    1500حوالي ب الى  د كتـ وقـ ــة  في ظـلّ الكنيســـ اهم  يتيم وربّـ

يقول لهـا   ة  ف الفرنســـــيّـ واجـب  إنّ إدخـال الأهـالي  انـة المســـــيحيّـة  ي الـديّـ

دس، ا معه  مقّـ ...وأوّل واجـب علينـ ب  الشـــــعـ م هو  ينبغي أن نرقيّ هـذا 

بينهم وبين القرآن لنا على الأقلّ ،الحيلولة  أن نهتمّ بالصّبيان فندخّر   ينبغي 

تعاليم الإنجيل  .( 1 )  "في عقولهم تعاليم جديدة ألا وهي 
ر الوسيلة-    :الغاية ت ر 

لم تكن مخططّات شـارل لا فيجري مجرّد كلام بل هي توصـيّات جديّّة    

وذلك ب عداد في أرد الواقع بحذافيرها  مؤطرّين مؤهلّين    يجب تطبيقها 

سـات    تكونوالرّجال وتخصـيي مراكز  النسـالالجنسـين  من   بم ابة مؤسّـ

المهني، ــها للتكوين  ــفائية وبعضـ ــتشـ أضـــف إلى ذلك  تربويّة وأخر  اسـ

ال قافية والكشـــفية وتقديم خدمات في إطار العمل الإنســـاني  النشـــاطات 

وتموينهم وإيوائهم ذلك بالإسـتفادة من   كالتكفّل باليتامى وأسـرهم المعوزّة 

الإغرال         .  للشغّل   االفقيرة فرص  ومنح أرباب الأسرمساكن وبعد وسائل 

القارئ  وأضـــرب لك م لا أخي القار ،     أنّه كان للرّاهبات مركز ةأختي 

ة-بحيّ الحفرة   اردايـ اب الرّاعي،بجوار  -غـ بـ ة حيّ  ة الخلفيـ من الجهـ دّه    يحـ

  عشـرات الأمتار يفصـله عن مسـجد خالد بن الوليد إلاّ   مجر  الوادي ولا

 
الجزائر     أحمد  -(1   الخطيب /جمعي ة العلماء المسلمين :أثرها الإصلاح  س  
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للعلاج المجّاني وفحي النســال الحوامل وكانت    عيّادةوكان لهذا المركز

البيد توليد النسّـال ومتابعتهنّ    لما تسـمّى الأخوات  مهمّة الإشـراف على 

و كرفي البيوت  بهم وذلـ ة  ايـ والعنـ د  ة المواليـ تطعيمهم  و  بفحصـــــهم  عـايـ

اليتامى    حضــانةفي هذا المركز  وإطعامهم كما كانت توجد والبنات  للبنين 

ــا هؤلال    ةدالمتعــدّرالأســـــ  لوأبن يكون  أن  ــالضـــــرورة  ب وليس  الأفراد 

ة ال غـاردايـ أبنـ من  الأولا  المحتضـــــنون  ات الحيّ   بنـ انوا هم    وبنـ كـ وإن 

الـدرّجـة الأولى بـ أنّ عـدد جنس الإنـا، يفوق    لكن،المســـــتهـدفين  الملاحظ 

بناتهم    عدد الذكور لون إيداا  في ذلك العهد يفضـــــّ ك يرا حي، أنّ الناس 

ــية العار الفاقة في ذلك المركز خشــ عدم القدرة على التكّفّل بهنّ  ووبحكم 

ــانيّ    والظـاهر العمـل إنســـ بـدون  بحـت  أنّ هـذا  تحـّ، عليـه كـلّ الشـــــرائع 

تبرّرلكن  است نال                                                                    .  الوسيلة"  ظاهره إنسانيّ  وباطنه "الغاية 

للفتيات    علاوة على ذلك كانت في المركز ورشــات لتعليم نســن الزرابي 

ــد منهــا المركز مــداخيلهــا  تعود  ي  مــادّ،ذووجهين  القصــــ على  ــالنفع          ب

ــيري  و ــليلي(تبشـ ــةه مأنّه لم تتخرّج منذلك    والدلّيل على  )تضـ   أو   مرّضـ

دة ت  لوو  واحـدة  مولّـ انـ رة  كـ حكرا  ىحتّ   متنصـــــّ ة    على   تبقى هـذه المهمّـ

!الأخوات    البيد 

للكشف عن  هذه المبادرات  أصحاب  ه  ومن إماطة اللّ ام عن وج  إذام ولابدّ،

هذه الخدمات  النيّة   المذكور اكم من  المركز  في هذا  به العمل    ل جر  

حي،، حدّعبروغيره من المراكز  ني عمّ والدتي إسماعيل بن الحاج  الوطن 

وهو من مواليد  محمد كاشفا   بغارداية  -1890خلال-بن عبّاس بوحميدة 

بعبالة الإنسانيّة   التي كان يضمرها المتسترّون  هذا  وكان  لنا النيّة الخبي ة 

عندالأخير العاملين  قال لي بعظمة لسانه ما يلي   ،الأبال البيدأحد  حي، 

  لا   -على سبيل الم ال  -في هذا المركزكان الوليّ إذا أراد أن يدخل ابنته  

وعندما تبلن ابنته سنّ الزواج    قتهريحية لكسب  يجد عائقا بل يرحّب به بأ

را  مبكّ وكان الزواج في ذلك العهد يتمّ -تزويجها    من أجل  ويعتزم إخراجها

يمليه  سب  ح و  ما  بين  العرف  العمر  من  -سنة  13/14أدنى  ف نّه ليس 

كبده   فلذة  ابنته  الوليّ  يتسلمّ  أن  بمكان  مديرة    ستجدالابعد    إلاّ السهولة 
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أن  هو،تعجيزيّ  والشرط  بشرط  ،  تزلّف    و  ب لحاح واسفاف منهالمركز  

بين أن تبقى تحت تخيرّ هذه    وفيبرعاية المركز  اعاية مربيّتها أبدمرالبنت 

تغدو نصرانيّة   مسلمةالحال  مع    لا  أن تذهب  وفي حال ما إذا اختارت 

ذلك فلها  بم،وليهّا  السهولة  من  ليس  قد ان  كلكن  الإختياركما  إنجازهذا 

 ! يتصوّر

، ه    حيـ ار  يتمّ هـذاأنّـ ةبـالاختيـ امـ ــاحـة المركز   قـ ل بســـ ذكور حفـ   آنفـا المـ

ســـكّانالحفل جمهورويحضـــر  الحيّ وما جاوره من الأحيال نســـال من 

احة بينما الجمهور ،ورجال حتىّ الأطفال ــّ ــط السـ ــع البنت في وسـ   فتوضـ

ــتمالتها   تنمّ   إليهمتحلفّ حولها فيحاول وليهّا اس عاطفة أبويّة    عنبعبارات 

تذرفها عيناه لأنّه في موقف جدّ صــعب ومصــيرجيّاشــة   البنت  وعبرات 

في دقائف بين عقيدتين مرهون  ــم  ة  ،الحسـ ــرانيّ ــد المربيّة النصـ فيما تناشـ

تضــاهيها    البنت بلطف واصــفة لها بالمنّ كلّ ما لقيته منها من رعاية لا

ن جنحـت البنـت تلقـال وليهّـا تعـالت    ف ،منـذ نعومة أظافرها  والدتهـا عاطفـة

را يـ بـ عـ تـ ــوة  نســـ الـ لات    عـنزغـردات  عـــامـ الـ فـي  ا  يـــّ ــفّـ وتشـــ نّ  هـ تـ رحـ فـ

ادربـالمركز ة نـ إلى المربيّـ ــول هـذه    يحـد،.  يكـاد  لا،،والجنوح  ه وعلى ضــ وعليـ

الم في هذا  والعاملات  ــعى العاملون  ــرّفات لقد ســ من المراكز    وغيرهكزرالتصــ

نجاح تلك المهمّة  المسـخّرة لإالمنتشـرة عبر الوطن على توفير الوسـائل المغرية  

أجلهـا  الّ  ك تي من  ــة   أقيمـت تلـ ســ ــّ ـ ال  اوغيرهـالمؤسـ ة  بالتعـاون مع الإدارة  مركزيّـ

ة   الرعـايـ الفـاتيكـان تحـت  ة  بـ علللحبر" الســــاميـ ه    يهـا الأعظم" الـذي يغـدق من جهتـ

لها وذلك بوحي من بنات فكرأموالا معتبرة   لافيجري" القسّ الأكبر  دعما    "شارل 

الذي كان ير  أنّ الغاية تبرّر المركز !الوسـيلة  ومن شـاكله  إليه   المشـارلقد لعب 

في محاولة تنصـير عشـرادورا حسّـاسـا  ت السّـنين بعد تعاقب  أبنال المسـلمين خلال 

إلاّ في حالات نادرة لم  و  لكنّ محاولاته تلك بالت بالفشــل أجيال عليه     تؤت أكلها 

أشـرت التي رصـدت من أجل تحقيف   كما  والأموال  المبذولة  مقارنة بالمجهودات 

المتوخاة.  تلك الأهداف والأغراد 
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التي وفرّتها    ائل الإغرال  خّرتها  ومن وسـ رباب  لأإدارة الأبال البيد  وسـ

تلك الأســر التي ليســت في متناول جلّ النّاس كالحصــول على منزل  هي 

تشـــييد منازل بال)  يطلف عليهم  نفســـعى هؤلال م رين(إلى  محاداة     مبشـــّ

الآبال  ســـة  يكنمدرســـة  يد بجوارفي ناحية باب اجدكذلك  و المذكورلمركزا

  المؤلّفة إلى  ها  والتي منح،شــاهدة على ما أقولولاتزال هذه الدور  البيد

انوا كـ ذين  ــارك  مفيه  نروي  قلوبهم أوالـ بهم ويشـــ دا  ــديـ ا شـــ في  هم  ونتعلّقـ

تغليّن جهله باتهم الديّنية مسـ بهم من غيرّ  ممناسـ اسـمه    ومن هؤلال المغرّر 

التي    الامتيازاتومن بين الطرّفين   واحتفظ بالإســم العائلي كي لا يخســر

النّادرة كالحليب والســميد   الغذائيّة  ــكر يمكن الحصــول عليها الموادّ    والس

)الفرينة(  .  ةذلك الألبس  إلى أضف  ةطالشكولاو  والدّقيف 

ة  كنّا أننّا عندما كنّا صـغارا  ذكرأو ارا إلى حي، توجد الكنيسـ ليلة عيد  نسـ

نســـــمع دقّات فضـــــال المدينة طمعا في  تناقوســـــها  الميلاد عندما  دوّي 

بقطعة منها  يظفرفي شـكل صـليب ومن    ةطالشـكولا  ةقطععلى  الحصـول  

غير    سانحةللحصول عليها في تلك الح ي ا  نسعى  كنّا  فهو محظوظ ولهذا  

في عقيدتنا  مبالين بتأ ير ــتتبينّ لكومن   الصــليب  ة التّالية س  خلال القصــّ

رتن  رغبة ــّ ــخي  صـ ــول على م رب    شـ هي من    مغريةطمعا في الحصـ

تلك المراكزوعود   لكن هناك مفاجأة لم تكن    المشـرفين والمشـرفات على 

في مافي الح         ! يلي سبان 

 :ال يض يكتم إسلامه رئيس كنيسة الأ اء-
يّاقو لاحتّ ،في السّـ   لي نفس الرّاوي   ما رواه  أذكرالفرصـة تفوتني هذه   ى 

ــنة     الآبال البيد قال بالنيّّ  وكان يعمل طبّاخا عند1978قبل وفاته ســ

كان لي مسـاعد اسـمه العيد طلب منيّ ذات يوم أن أتوسّـط  له عند الأب  "

الرّه"  Guéra  "جيرا رئيس  بغرد  بــوهو  غــاردايــة  ــة  بكنيســــ ان 

ــّ  بدينه لكنّ  فيده ،  رعلىالتنصـ ك  ــّ حاولت إقناعه بالعدول عن ذلك والتمّسـ

ــرّ   الرّجل ــول على  في رغبةك  لعلى ذأصـ أهمّها   ،أكبرامتيازات    الحصـ

أنيّ أخفي سـرّا   الحصـول على منزل نظير تخليّه عن دينه، وهولا يدري 

مســـــلم بدون أدنى ريب  Guéra)"جيرا"و هو أنّ الأب  يعلمه أحد    لا  )
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يســــمح بدخول غرفته لغيري وكان الرّجل    لا انكو  لكنّه يكتم إســــلامه

فما كانةلتّفّاحاكحمرةتسـطع منهما حمرة  أبيد ناصـعا وخداّه   عليّ إلاّ    ، 

د   ه بعـ طلبـ ت على الأب  ،عليّ   إلحـاحـهأن ألبيّ  دخلـ   ( Guéra)  "جيرا"فـ

وحينئذ اصــــفرّ فأخبرته بما أراد وتغيرّت ملامحه فطلب منيّ    وجههالعيد 

يا فيم ترغب    (  "Guéra" )جيرا  "فقال له الأب    ،أن أحضــره له حالا

الأب    ألدين المســـــيحي "فلم يلب،عليه  أريد منك أن تدخلني    حفردّالعيد  

منيّ هذا الكلام  نصـيحة قائلا لنا  اسـمعا    الا نينإلينا نحن    أن أسـد   جيرا

كا    لنا    وأردف قائلا  -  عليه وســلمّصــلىّ  -محمدلادين بعد دين    تمســّ

 ."وأطيعا والديكما  الإسلام  بدينكما  

ــل الرّاوي حدي ه قائلا    -رحمه  -(Guéra)  "جيرا"وكان الأب  واصـ

ل المســــلمين  والنّقود على فقرا  يوزّا كلّ يوم أربعال التمّرأن   من عادته

  ته كتب وصـــيّفلمّا مرد وأحسّ بقرب أجله    في ســـاحة ســـوق غارداية

البيد  يـدف  مفـادهـا  أن حتىّ لا    ،ين نخلتينبن في حـديقـة مركز الأخوات 

جارية  صــدقة   نخلتينالوأوصــى بجعل منتوج  النّصــار     يدفن في مقبرة

  ف ال لا ينات من القرن العشــرين تصــحد، هذا فيما أظنّ في من.للفقرال

. ال انية                             أي قبل نشوب الحرب العالمية 

البيد بحيّ الحفرة    ودفن في حـديقـة مركز  -رحمـه    -توفيّ  الأخوات 

في   لوصيـّــته، لكنّهتنفيذا   ة تحاشى ذكر مقبرة النّصار     بنود تلك الوصيّ

للأسـف تمّ نقد الوصـيّة من قبل الآبال البيد وبعد زمن طويل   تقيّة، و

الكائنة حاليّا بحيّ  نيّة المخزن   رفاته نقل في وسـط  إلى مقبرة النّصـار  

 .مدينة غارداية  

 :تانتشار مراكز الآ اء ال يض س   عض الجها-  

في تواجد الآبال البيد    سـبف لي أن قلت  لم تكن مدينة غارداية اسـت نال 

اسـا وخطرا ،زومراك حي، لعبوا دورا حسّـ سـبيل الم ال لا    وأذكر علىهم 

مدينة المنيعة التي شــهدت تك يفا لتواجد هؤلال الذين كان يطلف    الحصــر

امعين ألا وكما يقال عليهم اســـم لامع يغري الســـّ رون"  "من   وهو"المبشـــّ

 شـاهدته عيانا    وأريد أن أصـرّح هنا بما شـهدته بنفسـي أو  يسـمع يخل".
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ة مركزأ  ،حيـ ابع لل  التكّويننيّ كنـت من بين طلبـ التّـ ال البيد  المهني  بـ

ــنة  ــورة لي مع زم-1963وذلك ســ تجد صــ في مدينة    يلينانظرالملحف 

حاليّا    -المنيعة العامّة ومســـــؤولافرا الميبها  الموجود  كلّ    آنذاك  هكانيكا 

 .(  Guidé  ييدجالأب )نائبه  (و Leclaireر)من الأب لوكلا

على هذا المركز في  المشرفين  يألوا جهدا    توفير أنّ  من الإنصاف أقرّ ولم 

أسبوعية منحة  وتقديم  وإيوال  إطعام  من  يلزم  فرنك   هاقدر  كلّ ما  ألف 

الطّالب  شهريّا حاجة  تسدّ  قيمة  ذات  امتيازات  ،وكانت  ذلك  إلى  أضف 

السيّنما كدخول  على  أخر   علاوة  الأسبوا  في  مرّة  ممارسة    مجّانا 

من أصل إفريقي وكان الأب  ((ELIمدرّب اسمه  ف  الرّياضة تحت إشرّا

  (Leclaire    )  وكان الفصحى  بالعربيّة  الأخلاق  في  دروسا  لنا  يقدمّ 

 خطّ عربيّ جميل.  يمتازب

تسـللّت  وفيما أذكر،"يوجد السّـم في الدسّـم    "هكلّ  ذلك  لكن مع ذات يوم  أنيّ 

الأخلاق   ا فينتلقىّ فيه دروســـ  نتأهّب للدخول حي،فيما كنّا إلى القســـم  

بوّرة عبارة " " وعندما دخلنا نحن  لا إله إلاّ   و  أكبروكتبت على السّـ

القســـــم لاحـت تلـك العبـارة إلى   االطلبـة  أ ـارت حفيظتـه وأخـذ    نظرمعلمّنـ فـ

نحوي فأحســســت بالمضــايقة  مّ    نظرهلكنّه ركزّا  ينظر إلى الطلبة شــزر

،فاع أل الجميع عن من كتب العبارة  ار،ترفت له بذلكسـ بالخروج  فأشـ إليّ 

ب مّ فورا  ها  محو  طلب منيّأن  بعد   ياناهرا إيّ ــدرقرارا  ني من  احرمأصـ

التّابعة  دخول  ــينما  ــلمّ المنحة لمدّة    للمركزومنقاعة السـ ــهر وعدم تسـ   شـ

في فريف كرة القـدم عنـدما اقتنيـت الرّبع    وما زاده تغيظّـا هو  المشـــــاركة 

يدّ قرباتي محمّد  ا  الأخيرمن ريف من مكتبة السـ  - رحمه  -لمصـحف الشّـ

ة  الببينما كان بعد زملائي يحظون  وكنت أراجعه مســـــال كلّ يوم   مودّ

ــرفين على المركز من طرف ــار     المشـ لأنهّم كانوا يتعاطون  من النصـ

معهم في ســــماا الموســــيقى   الكحولية ويســــهرون  معهم المشــــروبات 

معهم ويســـــهرون  ة  الفرنســـــيـ والأغـاني  ة  ام    الأوروبيّـ أنغـ على  الي  الليّـ

في منزل المحاسـب    تحت الأنوار الحمرال ويتمّ ذلك   الموسـيقى الصـاخبة

في الصورة المذكورة  -(Philipe Guidé) المالي "فليب قيدي الموجود 
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و كما كان لِأولئك  نائب رئيس المركز  وأخو  -تهبسـلفا وهو يج و على رك

ال البيد دور ةامحـفي  الآبـ اليتنصـــــير  ولـ ة لكنهّم    الأهـ ة المنيعـ دينـ في مـ

بعقيدتهم الإســلامية   كون  أنّ أهل المنيعة متمســّ فشــلوا فشــلا ذريعا بحكم 

إليه أنّ حيّ بلبشـــير)تجدر لكن ما،وبمذهبهم المالكي    Seintالإشـــارة 

josef وذلك   -معاذ  -كان يم ّل وصمة مشينة للمنيعة لا لأهلها   (سابقا

رين   منلوجود عدد كبير من المتنصـــــّ الأعراب وهذا ما كان   ويبدوأنهّم 

الذّي كان عبارة عن أسـمال وكانت لهجتهم  يظهرعليهم   من خلال لباسـهم 

في العموم مزرية.    دارجة وحالهم 

تســـــاعدهم على   وأمّا بيوتهم فكانت كلهّا طينيّة ومراكبهم كانت الحمير، 

نقل المال من بعيد وشـــاهدت بعد النسّـــوة يحملن الصـــليب معلّقا على  

ــة يذهبون ،رقابهنّ   بيوتهم كنيسـ ــلوّا  إ  وكانت بجوار  ليها يوم الأحد ليصـ

ــارعون إليهافيها ف ذا دقّ النّاقوس تراهم   ــة كان  وبالقرب من  ،يسـ الكنيسـ

ال للأب   د تم ـ ــارل  دي  "يوجـ   ldFoucauِ eDCharles" (1)  "فوكو  شـــ

ــابطا في الجيا    اغتالهالّذي   أنّه كان ضـ بعد أن علموا  الطوّارق الأبطال 

الرّوايات  الفرنسـي قدم من المغرب من أجل رسـالة )التبّشـير( وهذا حسـب 

اس   النــّ بين  المتــداولــة  ة  عبيــّ ه كــانــت وأذكر  -و  أعلم-الشـــــّ أنــّ كــذلــك 

الفرنســي هي عبارة عن غرف    بجوارحيهّم  كنةعســكريّة للّفيف الأجنبي 

ة   دو مجوّفـ تبـ دن  انوا موجكبيرة من المعـ كـ ا  بغرد  ووربمّـ دين بجوارهم 

ايتهم   ل  .  ولهم في ذلـك مـ رب أخر حمـ الرحيـ ينتظرون  كـانوا  ا أنهّم  علمـ

غير رجعة.  إلى ما ورال البحر،إلى 

ــتوّسعّ نحو الجنوب الأ قصى في منطقة الهقّار اأخذ الآبال     لبيد في الـــ

صـــــهوات الحميروالجمـالوكـانـت لهم   الأخوات    تنقّلات على  ترافقهم 

يتدلىّ ــليب  ــجي والصـ ــهنّ البنفسـ بلباسـ ــدورهنّ    البيد  وكانوا  ،على صـ

روب    المالآباريقدمّون خدمات معتبرة كالعلاج والإطعام حتىّ حفر الشــــّ

في   لم يفلحوا  ذلك  وما  أهل تنصـيرومع  عوزهم  شـدةّ  على  المنطقة  ل    تلك  قي

 

سوكو   الأب-(1  س    09/1855/  15ولد س   Charles De fou cauldشارل دو  اغتيل 

الكاثولكية شهيدا    01/12/1916 الكنيسة  الطوارق، تعت ره   من طرف 
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من   هؤلال  ا  فيهـ تمكّن  التّي  ل  ائـ القبـ كبلاد  ال  مـ الشــــّ عن  ال  يقـ الجنوب  عن 

ا مـ لّ  أقـ بـ لكن  دافهم  أهـ بعد  يطمحون  تحقيف  انوا  ه  كـ اديـة    إليـ بـ ك  ذلـ ائن  ونتـ

التنّصـير عن  يقال  وما  المنطقة  للعيان  تلك  ة    فيفي  الماضـي القليلة  السـنوات 

لإلاّ    هوإن   ة  والـدّعـايـ ل  التهّويـ اب  بـ ة  لمن  اب  مســــيحيّـ ــبـ الشـــ دمن  بغرد 

ائس،   اليـ ائلي  والقر   القبـ دن  المـ في  ا  الزّوايـ من  ــارالعـديـد  انتشـــ أنّ   ، حيـ

دون  والأر حال  الجبال  وأعالي  ةانتشـارياف  حي روّج  المسـي مهما  لها    وابقوّة 

أو .المسـلمين معنويات  ضـرب  بقصـد   الرّجل  قد تجد  أنّك  ذلك  على  ل    والدّلي

الدينيةّ الواجبات  لا يؤدّي  فيه بذورالكنّ   الشاّبّ  تجد  المورو،  ك  الإسلام  من 

ا   جـدّأبـ الإســــلا.عن  الـدّعوة  ــالـة  رســـ إلى    وتبقى  الـدّعـاة  عـاتف  على  ة  ميـ

أن يهجروهم   لا  إليهم  النّصــيحة  وإســدال  هؤلال  من  منهم    افيجعلوبالتّقرّب 

رسـول    النّصـرانية  لدعاةسـهلا    صـيدا لمّ-.قال  وسـ عليه  لمعاذ    -صـلّى   

جبل  "لأ يهد  بن  خيري  ن  واحدا  بك رجلا  حمر     من  سـيّما    لك  "لا  النعّم 

مادا   اعت قصعتها  على  الأكلة  تتداعى  كما  الأمم  علينا  تداعت  في زمن  ونحن 

مواقع   ر   ل التوّاصـ  شـبكةعلى  الأ ي وعبر  التّليفزيونية  والقنوات    الاجتماعي 

الُّ قافية اليائس    والمجلّات  باب  ــّ الش ن  ــتهدفي حتّ ،مس ــين  الجنس فولة  من  الطّ ى 

ب  ة  عالبريئة  الكارتونيّ الرّســوم  المدبلجة  رد  ــات  والأفلام  ــاش الش خلال  من 

الوسيلة"    تبرّر  "الغاية  دائما  تبقى  وهكذا  للأطفال   .الموجّهة 

محم- الإمام  ظاهرةتعامل  مع  عمر     :التنصير محاولة    د  ن 

محم   رسـالة  دةلم تكن  عمربوحمي بن  جدران    -رحمه  -  د  بين  محصـورة 

ة   اي بالعن تعلّف  ما  في  ذكره  جال  ما  وهو  ذلك  ورال  ما  إلى  بل تعدتّه  المسـجد 

اجتماعية   ظاهرة  كلّ  ومعالجة  ن  ابالمسـرفي وفكّ  البين  ذات  لنّزاا  ك صـلاح 

وجـأو    نبين زوجي  ك يرارين  حلّ  في  وفّقـه   تعـالى  ــلا   قد  المعضـــ ت  من 

الأضـــرحة  ، المعقدّة كزياّرة  المنكرة  البدا  عن  الحظّ والنهّي  من    والتماس 

باعتقاد    الأوليال إليهم  ل  والتوّســـّ ن  الحي ــّ رور الصـ الشـــّ   المكاره درل  و اتّقال 

المنافع التمّائم  وذلك    وجلب  من  بتعليف  هي  بل  المنكرة  البدا  من  ذلك  وكلّ 

فكيف   الأكبر،  رك  ــّ من  الش هي  مصــيريةّ  عقدية  قضــيةّ  عن  الطرّف  يغدّ 
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محاولة   ظاهرة  وهي  بالاهتمام  أولى  بل هي  بمكان  أبنال الأهمّية    تنصــــير 

ن  مالمسل دياّرهمحوبناتهم  ي عقر   في 

في     ة  ــّ ـ الغضـ ــلمين  المســ أكباد  فلذات  ــتهدف  تســ كانت  التي  المحاولة  تلك 

والأمّهات   الآبال  عواطف  ــتغلال  باس وذلك  ذكره  ــبف  س كما  ــية  قاس ظروف 

كلّ  قتهم  المغفّلين   وضـعوا  اللاّ الذين  البيد  الأخوات  يتظاهرن  في  كنّ  تي 

قهم   تعلّ من  أك ر  بهنّ  يتعلّقون  يجعلهم  ما  الأبنال  مع  المعاملة  وحسـن  باللبّاقة 

أنّي وأذكر  وأمّهاتهم  ــرة  لاحظت    ب بائهم  العاشـ ــنّ  سـ في  الأقلّ -وأنا    - على 

ــمــام   وشـــ البيد  مركزالأخوات  في  كنّ  ممّن  النســــوة  بعد  وجوه  على 

أو الخـدّ  مســــتو   على  أوللصــــليـب  ترســــيخـاالـذقن  إلى  لن   الجبهـة  نتمـال 

الحياة  ا  مع  النّصــرانية مد   على  أ ره  محو  عليهســتحالة    اســـم   نّ فيطلقون 

ــ ــ  ويعتبرونهنّ   " ات "المطورن والأهــل  ات  غريب ــاس  الن ــل  يجع ــا  م ــذا  وه

ة   ــّ ــ خـاصـ رة  من  والعشــــي أوينفرون  المرأة  ذه  ك هـ من  ،تلـ الرّغم  على  هـذا 

محماهتدائه الإمام  مساعي  بفضل  لنسلام  عمرا  بن  دة.د   بوحمي

فلكن ان  ،كي ه      -كـ أخي  -رحمـ علمـت  د  ح ولقـ الظـاهرة  ذه  هـ مع  امـل  يتعـ

القارئ  أختي  سبفالقار   ما  خلال  من  محم  ذكره  ة  الإمام  كان  أنّ  عمر  بن  د 

من الفرنســـيّة  ة  الاســـتعماري الإدارة  الأمر المنبر  على  يواجه  يتعلّف    عندما 

ياّسـيّة السـّ لائم    بالمعارضــة  لومة  يخشـى  مع  لكنّ    ،ولا  تماما  يختلف  الأمر 

ها   وملحقات ــة  الكنيسـ ف نه  إدارة  الحدي،  كان  وهيئتها  في  الخود  ــى  يتحاشـ

التنّصـير محاولة  خفيّةالتي    عن  تعد  الناّس  لم  حتّى    علنا  يسـتنكرها  ولا  عن 

صـراا أو  لا يحد،  والمســجد  الكنيسـة  بين  ديّ  بالأحر طائفي  ما بين    انتين 

إلى   الإسـتعم الإل  لتدخّ   الفرصـة  إعطاليفضـي  ةدارة  ه    للانقضـاد   اري علي

هذه، للغاية  القضــيّة  كون  اســة  اليهود    حســّ مع  التعامل  ممانعته  بدون  عكس 

التبّرّعالذاعلنا    تحفّظ جمع  في  يســــعون  كانوا  دعمين  ةا  ت  في    للصــــهاين

يهود ــطال  وسـ عبر  ــطين  وافلسـ ة    كان اليهودي الجالية  تواجد  مناطف  يجوبون 

الوطن والجلفة  عبر  وتلمسان  ة...إلخ كبوسعادة   .وغارداي
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 :كنمو ج و ه س  الت عامل مع محاولة التنصيرسلأ-

ــة ــع محاولـ ــل مـ ــي التعّامـ ــلوبه فـ ا أسـ ــّ ــير وأمـ ــواتمركزفي التنّصـ  الأخـ

ــي بحنكتـــه فكانـــت تـــتمّ كمـــا البـــيد ــان حيـــ، أنـــّ  -رحمـــه   -يلـ ه كـ

ــوة  ــى يبعـــ، بعـــد النّسـ ــيّ  مركزالأخـــواتإلـ ــي حـ ــائن فـ ــيد الكـ البـ
ارةالحفــرة  ام  فـــي )الأحـــد( أو مغتنمـــا فرصـــة يـــوم الزيــّ مناســـبات أيـــّ

ــاد النّصــار   ــزوّدهنّ أعي ــبعد الأغــرادفي ــات ب ــن حاج ــي م ــي ه  الت
ــات  ــات والأالبنــــ ــت كالحلويــــ ــعورهنّ وزيــــ ــط شــــ ــاط لمشــــ مشــــ

 .والحنّال حتىّ غبرة القمل    والعطرالشعّر
ــان ة -رحمــه  -وك ــذه المهمــّ  ة ترســيخ العقيــدةفيــيكيبــينّ للمكلّفــات به

ــهنّ  ــي نفوسـ ــلامية فـ ــة كأن ي،الإسـ ــن حديقـ ــة مـ ــي زاويـ ــنّ فـ ــين بهـ ختلـ
ــجارفزالمرك ــلال أشـ أن ظـ ــّ نوبرالحلبي  يتفيـ ــّ ــةالصـ ــن  الوارفـ ــدا عـ بعيـ

عور أنظـــار ــال عمليـــة مشـــط الشـــّ ــرأة نكا،الأخـــوات البـــيد وأ نـ ت المـ
ة  ذات دلالات إســـلامية كـــــــ لا إلـــه إلاّ تـــرددّ عبــارات المكلّفــة بالمهمـــّ

ــيغة  ــول   بصـ د رسـ ــّ ــة   محمـ ــى ونغمـ ــا إذا اقتضـ ــة فتناجيهـ محببّـ
ــر ــا الأمـ ــت بانتمائهـ ــرّف البنـ ــومي فتعـ ــديّنيوأ القـ ــا  لـ ــذلك تعطرّهـ وكـ

ــذا ر بـــالعطر ال، هـ ــنّ ووتضـــمّخ يـــديها بالحنـــّ ايـــة عـــن إحـــد  مـــن كـ
 .وهي المسمّاة )أمّ الخير(محتضنات  

ــذكور  ــزلال مــن ال ــين الن ــن ب ةوكــان م ــّ ــعود وهم قل ــذي الإســكافي  مس ال

ــرة  ــذه الأخي ــه به ــزوّج ــن عمر دمحم ــنّة رســوله ب ــاب   وس ــى كت -عل
 بعد أن أعتقهما من نظام المركز.         - صلىّ   عليه وسلمّ

فـــي  بضــرورة لعـــب نفـــس الـــدوّر أقـــاربهنّ  يحـــ،ّ  -رحمـــه  -وكــان
مناســـبات أعيـــاد المســـلمين كعشـــيّة ليلـــة المولـــد وعاشـــورال والعيـــدين 

في ذاك المركز.وذلك    اتّقال وقوا بناتهم في خدعة العاملات 
قــد بعــ، إلـــى أمّ عمر د بــنمحمــولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ الإمـــام 

ــت  ام كانـ ــر أيـــّ ــي بكـ ــة الخيـــر وهـ ــزنزيلـ ــيد  فـــي مركـ ــوات البـ الأخـ
ــنّ" ــل الح ب "دلي ــّ ــوّقها  كتي ــرّفة ليش ــة المش ــه صــورة الكعب ــى واجهت وعل

ــذ الصــّ  ــلامي ونب ــديّن الإس ــى ال ــوالي ليب،إل ــسومنذ ح ــر خم  ةســن ةعش
ــلمّت هــذا الكتيــب ــد تس ــت كنــت ق ــى نفســه  خل ــن الســيدّ عمرانــي عيس م

شــخي كــان بــن علــي بــن ســي عيســى كــان قــد تســلمّه هــو الآخــر مــن 
ة  الخيــر زوج أم دعنـــ إســـكافيّ مســـاعد يعمــل  فـــاحتفظ بـــه مـــدّة زمنيـــّ
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ــده ك ــى إلاّ أن يعيـ ه أبـ ــّ ــة لكنـ ــة أطويلـ ــحابها مانـ ــى أصـ ــمإلـ ــة  وهـ ور ـ

  أكبر أبنائه .فتسلمّته منه باعتباري  بن عمر  دالإمام محم

دّ من ذكر ا    -موقف أم الخيرولابـ داوود في    -رحمهـ ا الأب  حين زارهـ

بابيتها زيّارة مجاملة فخرجت إليه مسـتترة بباب البيت تحيّة  ل،فلمّا بادرها 

العفيفة  المسـلمة  المرأة  بجرأةعليه    ردّتابنتي" يا  قائلا لها  "صـباح الخير

،فأنا مسـلمة وأنت كافر" وأمّا بالنسـبة لمن سـبف لهم أن  قائلة  "لسـت ابنتك

في أحضـان سـنّ الرّشـدوقدالكنيسـة  ترعرعوا  سـنّ أوبلغوا  الكهولة   أدركتهم 

ف نّه   أو بالزيّارات -رحمه  -الشـــــيخّوخة  والتكرّم عليهم    كان يتعهدّهم 

من   ضـــــاية بن  موجودة في ا التي كانت  العرخيل غابة  نبالتمرالمجني 

التي كانت تابعة لمســجد خالد بن    "حجرة التمور"في   والمدخّرأضــحوة 

في تلك الحجرة أنصـــــ  التمورومن بين تلك    الوليد من الزكاة    ةبالمدخّرة 

 .منتوج نخلتين كانتا إلى جوار المسجد    وكذلك ما هو

أو  )المطورنين( المساكين    صّرينهؤلال المتن يتقرّب من  -رحمه  -وكان

ر رهم أو المؤلّفة قلوبهم إلى التنصـــّ في تنصـــّ بســـبب عوزهم    المشـــكوك 

أودهم من  لرمن تلـك التمو  ويقـدمّ لهم كمّيـات وجهتهم    الجوا وتحويـلتقيم 

بدل الكنيســة  شــطر البيد الذين    ما كان يفعله الأبالعلى غرارالمســجد 

بحيّ باب اجديد  كان لهم بســتان النخّيل بجوار بغرد كســب    مدرســتهم 

 .ودهّم  

كـان   ه  بعقيـدة أســـــلافهم  تـذكيرهيقوم ب  -رحمـه   -علاوة على ذلـك أنّـ م 

مات منهم على    منوأن يموتوا كفّارا،يخشــى عليهم   لأنّه كانالإســلامية  

ــرانية   في كادين النّصـ ــلمين  من  خايّ بحيزّن يدفن في إحد  مقابرالمسـ

يفصـل   بسـور  امحاطذاك الحيزّحي، كان   "المطورنين"كان يطلف عليهم  

ســويّ بالأرد بعدهذا الحيزّأ رل  يبفولم    المســلمينقبورهم عن قبور   أن 

       .بعدالإستقلال

نّ   -رحمه  -فاشـلة قام بها    محاولةوآخر  كان  مع شـخي طاعن في السّـ

را هذا  وكان ل1952مظاهرة  ل( الذّي جال ذكره في   وهو )س  ألا  متنصــّ

ســـــنــة  .وفيهــا  موقف مشـــــرّف  الأخير بن عمر          1963في  د    زارمحمــّ
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قادما   1963خريف بعد الإســــتقلال في  له  زيارةآخرو أوّلغارداية في  

ة برّاقي   دينـ في الملحف-من مـ ال علم أنّ    -انظرالصـــــورة  ك الأ نـ وفي تلـ

ــد   (ل  س) قصـــ ه  فقرّرأن يزوره في بيتـ ة  دين النّصـــــرانيّـ لايزال على 

وهو في جلســـة معه في فنال البيت  (ق .)أابن أخيه  بحضـــور  اســـتتابته

ه أبى إلاّ أن  حـ، ائـه وأجـداده لكنّـ دين آبـ اول إقنـاعـه على اعتنـاق الإســـــلام 

ةيبقى و النّصـــــرانيّـ دين  همّ و  ،يموت على  عـدّة محـاولات  الإمـام    بعـد 

اي معه فرف ل (  س)دعاه فبالخروج   ــّ لقد فرّق    "له وقال    دلتناول الشــ

وكانت خاتمة الرجل أن  "  -مصــلىّ   عليه وســل-دبيني وبينك دين محم

ــرانيّة وق دين النّصـ نّ  مات على  ــّ عتيّا، علما أنّ هذا الأخير  د بلن من السـ

ــيّةكان معلمّا له  الفرنسـ إلى أنّ أبناله وأحفاده،    في اللغّة  ــارة  وتجدرالإشـ

اوز   د تجـ وقـ ه توفيّ  فمنهم من عرفتـ ة،  النّصـــــرانيّـ ليس منهم من اعتنف 

كان يشيد بأعمال ومواقف    ما  ارال مانين وكان قد أدّ  فريضة الحنّ وك ي

ام محمـ ة  د بن عمرالإمـ ذات المنفعـ ادرات  والمبـ ة  اديـ ة والجهـ الإصـــــلاحيـ

 العامّة.

هـذه   ت  انـ في تآخركـ ة  محمـمحـاولـ ام  الإمـ ل  امـ مع    بوحميـدةد بن عمرعـ

 .خيّب أمله  هذا الأخير  لكنّ   ،ظاهرة من تعرّضوا لمحاولة التنّصير

ــفّ )ي( من خلال مطال  أختيلعلّك أخي القار ، ــتشـ هذا  عتك  القارئة تسـ

قد ناضـل نضـالا  أنّ الإمام محمفصـلال مسـتميتا في    د بن عمر بوحميدة 

ة  الاجتمــاعيــة  المجــالات ة والــدّعويــة  والإصـــــلاحيــّ وال قــافيــّ والترّبويــة 

إليه بعد من   النفعيّة مالم يكن في الحســـــبان ومالم يتطرّق  والمبادرات 

تاريخيّة وهم يجهلون  ذكروه في  .سيّاق مرحلة   عنه الك ير 

السيّّاسي  ي  وف  من نضاله  المزيد  على  ستتعرّف)ي(  التاليين  المحورين 

الإستعمار  اأ نال   مواجهة  في  ال وري  النضال  وأ نال  الوطنيّة  لحركة 

 .لإستقلالاالفرنسي إلى غاية 

مـا جـال ذكره في   ا  ومـا  يخيّ  مـا  وأمّـ التنّصـــــير  عن محـاولات  الحـديـ، 

ة  آ  ةالمذكورزكارمال هب تقام نفا إنمّا جال في ســــيّاق ذكر مرحلة تاريخيّ

ــتعمارفي ظلّ الوجود ــة الإسـ ــيّاسـ وأنّ سـ ــتعماري  تهدف إلى الإسـ   كانت 
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بالتعاون مع الكنيسـة وهذا ما يبرّره تصـريح    محاولة تنصـيرالجزائريين 

 "شارل لافيجري" كما سبف لي ذكره سلفا.

على الدين المسيحي مع أنّي أ مّن الأعمال   ولم يكن ما قلته في هذا الصدد تهجّما 

المراكز تلك  بذلتها  التي  الإنصاف  الخيرية  باب  الفترة    من  في  وجودها  لولا 

الكاردينال لافيجري كما    رافكأة وهي من وحي  المبيتّ  تهاكشاف نيّن واالإستعماريّة  

لد    من التنويه إلى أنّ الإمام محمولابدّعلمت.   د بن عمر كان شخصيّة محترمة 

البيد للظروف   بالم ل   وكان يعاملهم الأبال والأخوات    أي بالإحسان إليهم مراعاة 

د والأب شيران صاحب الأصابع المبتورة والأخت ماري  ووعلى رأسهم الأب داو

مع ديننا   هباعتبار يزوالأم ترللمان      .السمّحرجل دين ولا يتعارد هذا التعامل 

ــال تعــالى  " إذ ــمينهــاكم    لاق ــد ين ول ــ  ال ــاتلكم س ــم يق ــ ين ل ــن ال  ع

ــوكم ــيهم يخرجـ ــطوا إلـ وهم وتقسـ ــر  اركم أن ت ـ ــ  ــن ديـ ــب  ،مـ  إن    يحـ

   08الممتحنة                                       "...المقسطين

بهؤلال    علاقتيلك  فســـأذكروأمّا أنا صـــاحب هذه المذكرّة   ،هذا من جهة

بهم مناســـبات في إطارالذين ك يرا  الرّهبان   المتبادل   الاحترامما جمعتني 

بما قام به بعضهم     ، على سبيل الم ال لا من عمل إنسانيّ وأسجّل إشادتي 

ــر ــيران    الأب  أنّ   الحصـ ــابع المبتورة  شـ جال ذات يوم من أيّام  ذا الأصـ

جن    إلى1957 في الســـــّ في حيّ الحفرة حين كـان والـدي   جـالنـا،منزلنـا 

  ولم يكن   ل2ذات ســـعة حوالي   فســـلمّني صـــفيحة زيت 2cv تنمعلى  

اقتن سل 15  من كوب من الزيت سعته حوالي  أك ر  البوسع ربّ الأسرة 

  من ضاف إليّ كيسا  وأ-  في الغالب-حين كانت مادّة الدسّم هي الشحّم  في 

  التي لا نية  لعلّ هذا من الأعمال الإنسـا كن،  5وزنه حواليالدّقيف )فرينة(

والديهذا الأخير  زارنيقد  كمـا  ،إنكـارها  يجوز حينمـا كنـت مقيمـا   بمنزل 

ــهرمايففي البليدة   ــنة    ي شـ برفقته  لا، أخوات بيد   توكان1968سـ

من غارداية ليلا فتناولوا معي طعام العشــال  مّ توجّهوا إلى    جميعا  قدموا

تقع إدارتهم  الأبيار  العاصمّة.                                                                     بأين 

 حيّ كناي في  إلى س  هذا الراهب قدم 1975سنة   فيفري 11وفي يوم  
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فته  او يعبد الحميد الذليقدمّ لي تعازيه بمناسبة وفاة أخي الأكبر عين لوبو 

 1989جوان سنة   اولوفي  ،1975فيفري10في    المنيّة في حاد، مرور

جمعية  "حفل  قافي أقيم في ناديلبىّ هذا الأخير دعوة وجّهتها له لحضور

ال قافية   دي رئيسها المؤسسّ  ي  عتباربا"الوحدة  الرّاهب  لبىّ الأستاذ    كما 

لحضور حفل  قافي وكان   1992الدعوة التي وجّهتها له سنة Duanو ي

الكراهية   أحملوبهذا أبرهن على أنيّ لا    -والفيديو موجود–مع رفيف له 

 .  على النّصار  لا من قبل ولا من بعد

الرا ع مصللا  

الوطنية الحركة  س  النضال   دوره   

ا  ســـبف ذكـــره فـــي أخـــي القـــار  أختـــي القارئـــة لعلكّمـــا اســـتفدتما ممـــّ

ــي  بــــن عمــــر بوحميــــدة دالإمــــام محمــــ الأوّل عــــن دورالمحــــور فــ
الإصـــلاح الاجتمـــاعي والتربـــوي وفـــي مواجهـــة ظـــاهرة محاولـــة 

ــير ــبّا التنصـ ــان منصـ ــه كـ ــا وأنّ اهتمامـ ــا وإحباطهـ ــل معهـ وكيفية التعامـ
ة فــي نفـــوس الشــباب مـــن  ة الـــنال وزرا الــروح الوطنيـــّ علــى تربيــّ

ه كـــان  مخـــلال تنظـــيمه فـــي مجموعـــات صـــوتيّة ومســـرحية وأنـــّ
ــيّ  ــد بحـ ــن الوليـ ــد بـ ــجد خالـ ــاط وأنّ مسـ ــذا النشّـ ــن هـ ــظّ مـ ــات حـ للفتيـ

ا تحـــديّا لـــندارة الفرنســـيّ ة ومركــزا  قافيـــّ ة الحفــرة كـــان منـــارة علميـــّ
ــأجورين ــة وعملائهاالمـ ــا المحليّـ ــا مـ ــى ذلكمـ ــى والأدلّ علـ ــال علـ  جـ

ــان  ــتاذالمجاهدلســ ــد محمالأســ ــة (1) ريطجبــ ــدعايات معاديــ ام بــ ــّ  "القيــ
باب بمســجد الإمـــام بوحميــدة محمــلفرنســا فــي أوســـاط ا د وخـــلال لشــّ

 قافته درا.كمـــا تعــــرّف كـــلّ منكمــــا علـــى مصــــ"الـــولائم والأعراس
ا  وشــيوخه ناهيكمــا عـــن إخلاصــه وتفانيـــه فــي العمـــل المســجدي ممـــّ

د لمرحلــة مواج ا فكــان عليـــه وعلــى رفاقـــه ة الإســتعمار سيّاســـيّهـــمهــّ
 أنفســـهم فـــي تنظــيم سيّاســـيّ وطنـــيّ فــي النّضـــال السيّّاســي أن يؤطرّوا

ــة ــّ  لمواجهـــ ــان الخيـــ ــتعمارية و كـــ ــة الاســـ ــة ارالسياســـ على حركـــ

ــارالحرياتتان ــة صـــ ــزبMTLD والديمقراطيـــ ــن حـــ ــة عـــ  المنب قـــ
ــري.  ــعب الجزائ ه الش ــّ ــا أن ــه  -علم ــان -رحم ــل  ك ــن قب ــي م ــطا ف ناش

 
والثورة ص  -( 1 أ/ محمد ج ر ط   105على مدارج  النضال   المجاهد 
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كـــلّ مـــن أحمـــد  برفقــةppaحــزب الشـــعب الجزائـــري 

ــي  ــدة ووتيتـ ــف بوحميـ د يوسـ ــّ ــان ومحمـ ــراهيم رمضـ إبـ
ــن  ــة بـ ــن عرفـ ــراهيم بـ ــريط وإبـ ــدة جبـ ــريط واحميـ جبـ

ــوحفي ــرابط بـــ ــدني ومـــ ــن و)بحّوي( مـــ ــد بـــ العيـــ
ــقيف ــام عمرش ــد  لادووأ الإم ــان وعب ــن نعم ــد ب ــعيد أحم س

ــادي ب  اله ــّ ــاد)الطي ــى (ةعب ــيخ ولعم ــفانجي) الش د  (س وعبدالعزيزمحمــّ
المســـاعد الأســبف لنمـــام فـــي النشــاط الكشـــفي وال قـــافي  "الأغــواطي"

ــجد ــي المسـ ب فـ ــّ ــدة والطيـ ان بوحميـ ــّ ــن زيـ ــام ، بـ ــال الإمـ ــاحب خـ صـ

المناضــلين تعقــد فيــه اجتماعــات  مخبــزة وكانــت هــذه المخبــزة مقــرّا
ــ، ، ــف حي ــان يطل ــمك ــه اّس ــزة كانودي""الناعلي ــع ت ت المخب ــيق ــة ف  نهاي

ــراهيم ــن  "ممـــرّ"دوّاق إبـ ــرّا عـ ــى عميرالمتفـ ــيهد عيسـ ــي شـــارا الشـ فـ
ولابــدّ مـــن الإشـــارة إلــى اتّصـــال  لا ـــة مـــن  يـــة.امدينـــة غاردوســط 

ــالزعيم مصـــالي الحـــاج مناضـــلي الحـــزب ــورة بـ ــم (  أعـــلاه )الصـ وهـ
د جبـــريط واحميـــدة جبـــريط  ــقيف العيـــد بـــو محمـــّ ن عمـــر بوحميـــدة شـ

ــ،لإماما ــالزعيم فــي مقــرّ  ،حي ــه اجتمــع هــؤلال ب بحــيّ بوزريعــة إقامت
ــادتهم وأعــدّ لهــم الشــايبالعاصــمة  ــأكرم وف ــى عــادة أهــل الجنــوب ف  عل

ــي حــين  ــنهم ف ــرد حــالك حوارمســتفيدداربي ــان  ع نشــاط  فحــواهك
ــة ــي الناحيـ ــزب فـ ــد  و الحـ ــايقاتمـ ــلطّة  مضـ ــية المسـ الإدارة الفرنسـ

ــلين ــى المناضـ ــةهذا .علـ ــتاذروايـ د عن الإسـ ــّ ــد محمـ ــريط المجاهـ - جبـ

السابف ي نفس -.حمه  ر                                      . -109  -المرجع 

:تجنيد الش  اب لكتا ة شعارات مطال ة  الحري ة - 

ــال انتم الجزائري  إنّ  ــب  الشـــــع حزب  بن عمرإلى  د  ــّ محم ــام    في   الإم

نخبة من شــباب الحزب  ه لقيّادة  تهيّأة  ســيّاســيّ قافة  أكســبه    هشــبابطور

ــجد خالد بن الوليد   ــخّرحين  انطلاقا من مســ     فتية  أولئك ال -رحمه  -ســ

من أم ال الأســتاذ المجاهد  رفاقه    بمســاعدةكما ســيأتي  للنضــال الفعلي  

يخمحم الشــّ والمناضــل لعمى  العيد بوحميدة شــقيف  و  )ســفانجي(د جبريط 

دعبـد العزيزالهـادي الطيّـب )عبـادة(وعبـد الإمام   كلهم  و"  الأغواطي"ومحمّـ

في الحركة المن رموز في ناحية  النّضــال    شــباب   طرّوافأ،غاردايةوطنية 

التي  الإندماجية    ســيّاســةفرنســاورفد    لمواجهة  فيما بعد  MTLDحركة



76 
   

عبتجاهلت شـــخصـــية  وانتســـابه القومي    التليدتاريخه  و  يالجزائر  الشـــّ

 .الوطنو  ومقوّماته الأساسية كاللغة والتّاريخ

  :    MTLDوطنيةال الحركة ش اب اعتقالات حملة –
النشــاط في الفقرة التالية أحد   وســيطلعنا على حقيقة هذا 

الوطن من شـــــبـاب الحركـة  تحـت  العنـاصـــــرالفـاعلـة  يـة 

عمرألاوهو دبن  عمران    إشـــــراف الإمـام محمّـ المجـاهـد 

زرباني بن بوبكرإذ صــرّح في مذكرّته الشــخصــية ما 

مسـجد حيّ الحفرة   في ذلك المسـجد  يلي  " كان النشـاط 

للســـلطات    يم ّل بحفّ تحديّّا   وكان  مك ّفا-خالد بن الوليد-

فقـامت  أ ـار  مـا   ذلـكالإســـــتعمـاريـة   حفيظـة حـاكم المنطقـة 

  - آنذاك -الحركة الذين كانوا  التي كانت تستهدف نشطال  الاعتقالاتفلوله ب

  ه من داعية إلى التحرّر  مناوئة لنســتعمارعلى الجدران،يكتبون شــعارات  

القبد  بين هؤلال  منو ألقي عليهم  بن  بوحميـدة  الـذين    عمر   مســـــعود 

ــقيفال ــغر  شـ ــورة(  نماملالأصـ وحد، ذلك ليلة زفافه وعبد الهادي  )الصـ

ار)وقليّـل عبـد الرحمن  "عبـادة"المـدعو  الطيّـب إبراهيم  (ةخمّـ د  ،وأولاد  أحمـ

  هذا   وكان  سـيقوا إلى السـجن بتهمة التحريد  ، كلّ هؤلال(ذيبة  إبراهيم)

شحّمة )شهيد(ومن هؤلال الشبّاب1952عام  عمران ,مسعود    . ,وزرباني 

المنضــــوية تحت حركة انتصــــار    عناصــــرولا بدّ من ذكر المجموعة 

ــعود وعمرالحرّيات   وهم   بن ولهة مسـ ــهيد   والديّمقراطيّة    النايلي والشـ

وقباني محمّ عمير ــى  ــرماط محمّد واكريم  لب  ا)الط  دعيســ حمّودي( وشــ

علي ــاتح  وبوف محمود  ــدر   و ليجي  قوي ــادر    وأولاد  الق ــد  بن عب ب  ــّ الطيّ

                                (  1).اهـ  وغيرهم

ة  رفقة عمّتي) أخته (عائشـى عمّي مسـعود  أنيّ كنت أذهب إل  وفيما أذكر

ــف النهّار، -رحمها  - إليه الغدال  في منتصــ ــجن الملحف  نحمل  إلى ســ

وذلك  بالبليدة أين تمّت محاكمته  قبل العسـكري  نقله إلى سـجن المراهقين 

 
 عمران زر ان  المجاهد الثورة إي ام من  كريات-(1
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باب في    هكذا،عنه  أعلم كم حكم عليه ولا متى أفرج  ولا ــّ كان نضــال الش

بقيّادة الحرّيات  "حركة انتصــــاربداية الخمســــينات من القرن العشــــرين 

ال وّريتمهيدا  MTLDوالديمقراطية" باب  ،للكفاح  فأعقب حملة الزّجّ بالشّـ

جون اعتقال أحد رموز ــّ قيّادته ألا وهو الإمام محمد بن  النّضــال وفي الس

بعد يوم من،1952ســـــنة    عمر بوحميدة التي    حملةتلك ال  حصـــــل هذا 

. فوطالت صـف باب  قامت من أجل إطلاق سـراحه مظاهرة عارمة  ف الشـ

 .سيأتي ذكر تفاصيلها فيما يلي

 لإمام محم د  ن عمرا لم   حجز  مظاهرة القي ام

 :ثمرة نضال وتحد  1952مظاهرة- 

على إ رها فكرة  لا بدّ للنّضال الوطني المستميت من أهداف وغاية تتبلور 

شخصية الأمّة ذات  آ اروتسفيه أحلامه الهادفة إلى محومناهضة الإستعمار

الأوّل إذ سعى في  الفصل كما بينّته في   القيم الديّنية والوطنية والحضارية

الأمر سيّاسة  الإ  الواقعفرد  سيّاسة  تطبيف  في  ذلك  تم ّل  دماج  نحي، 

الجزائري   المجتمع  من  كبيرة  تنصيرشريحة  محاولة  ومنها  الممنهجة 

   . لافيجري  الكاردنال شارلومن منطلف توصيّات    بالتعّاون مع الكنيسة

ــال جمعية   ــة بقيّادة الحركة الوطنية وأعضـ يّاسـ ــّ فكان ردّ فعل رجال السـ

الدنّيئة    افضـــاروحاســـما،  الجزائريينالعلمال المســـلمين   لتلك المحاولات 

والشـــعارات ذات المدلول الوطني الســـلاح القويّ   المنبرية  فكانت الكلمة 

ومنها ردّ الشيّخ عبدالحميد بن  للردّ مزاعم ساسة فرنسا الاستعمارية  على 

الجزائريين  العلمالجمعية  رئيسقطب الأئمة،-   رحمه-يس  دبا المسـلمين 

     قال حين  

 

ينتسب           مسلم        وإلى العروبة               شعب الجزائر 

 كذب                                أوقال ما ت فقد من قال حادعن أصله          

 رام المحال من الطلب       لـــــه  رام إدماجا  أو         
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المنـاهضـــــين لنســـــتعمـاروومن العلمـال     لـه الجزائريين  المتصـــــديّن 

يكون موقفه كذلك وهو    لا ر بوحميدة وكيفعمد بن حلفائه الإمام محمول

 ازح  باديسيّ بامتي

الرّجل   مواقف هذا  عن  التحّدّ،  القول  نافلة  أراد    الوطنيلعلّ من  الذي 

والترّبويّة ونضاله   ،والإصلاحية منها عن أعماله الأدبية البعد التغّاضي

الحريّات والديّمقراطية    الوطني في الحركة الوطنية بقيّادة "حركة انتصار

 سلفا  بعضهم ن الأوفيال الذين تعرّضت لذكرو" وإلى جانبه رفاقه المناضل

القار  أختي  ل  لكن  ،  ناهيك عن نضاله ال وري ف نّك أخي  لأسف الشديد 

في مؤلّفه    عمربن    محمدشخصية    ذكري)ي( من تجد    القارئة لا بوحميدة 

حتىّ لا تطلّع عليها الأجيال    قف حسدا من نفسهويكون هذا المقد و  إلاّ قلّة

وبالتّالي  ولم يسع في استكشاف شخصيته من باب الفضول حتىّ، المتعاقبة 

  والتاريخ   لاحتكارالترا،بدافع عصبيّ مقيت أو  اشخصيتّه نسيّا منسيّ تغدو

كلّ تلك   ونسبةمستو  المحليّ  على الضلين الشرفال  المنا لغالإ  بنيّةذلك و

  تاريخيّا لم تسجل لهم بصمة  أوأشخاي وهميين لشخي ضاليةالنّ  الأعمال

أو  يتنكرّ  بالتّالي  و المؤلّف  معه  لمنذاك    هذا  ويتقاسم  الهوال  م  يتعايا 

  إرضالم   ما ذكر  مس وتبادل المنافع كالبيع والشرال إلاّ ل الشّ ياوالمال وض

وهذا ما يلاحظ على الصّعيد المحليّ من خلال مطالعتك    قومهل  ه تلك أولفئت

التّاريخية   إلى مظاهرة  الكتب  لفكّ 5219والدلّيل على ذلك عدم التطّرّق 

القديرينباست نال الموحميدة  ب  د بن عمرمحم المناضلحجز الأستاذ    ؤلّفين 

بيشي    .أالمجاهد محمّد جبريط ود وما جال في  مذكرّة   محمّد عبد الحليم 

    .  المجاهد زرباني عمران

دامية نتيجة  ورات مسلحّة غير متكافئة   لقد عرف التاريخ الوطني أحدا ا 

ــه الجرّارة وعتاده    لعدوّ ا  مع قوّ  في جيوشـ ــلاحه المتطوّ المتم لّة  وسـ   ر 

  - ضــات عديدة كان آخرها كما عرف انتفا  الفتّاك  وترســانته من العملال

الـ ـورة  قـبـــل عـن  الـوطـنـي    عـلـى-الإعـلان  مـظـــاهـرة  الـمســــــتـو  

ــبةموب1945يما8 ال انية على    ناسـ في الحرب العالمية  ــارالحلفال  انتصـ

ائهم   وحلفـ ازيين  ذين  والنـ الـ من الجزائريين  د  ديـ العـ ا  اهـ ايـ من ضـــــحـ التي 
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ــاوعـدتهم   الإســـــتقلال  فرنســـ ا  بـ عن    تنك ـلكنهـ ل التخليّ  ابـ مقـ دهـا  عهـ

ا تلك الإنتفاجزائرلمسـتعمرتها    الآلاف من   عشـرات  ة الشـعبيةضـوخلّفت 

دال    والجرحى  القتلى لنـ ابوا  الـذين اســـــتجـ بـالحرّيـة  البين  المطـ الجزائريين 

فكانت هذهالحركة    مرة نضــال رجالها المنضــوين  الإنتفاضــة    الوطنيّة 

 تحت قيّادتها .         

أختيأخي   محمالقار  القار ،  الإمام  أنّ  سبف  ممّا  عرفت  عمر ئة  بن    د 

قد هيّ مع إخوانبوحميدة  بالتعّاون  لك ن  شبابا  وقد ذكرت  في النّضال  ه 

، في  بعضهم  النّضالي  للعمل  الشعافهيّأهم  بالحرّية  كتابة  المطالبة  رات 

وأنّ بعد هؤلال    -غارداية-الحفرةقا من مسجد خالد بن الوليد بحيّ نطلاا

الذّي اعتقل ليلة زفافه ولمّا    ومنهم شقيقه الأصغرالشبّاب اعتقلوا   مسعود 

 .يلن مخدا عروسه  

 موقفه  يخفي لم يكند بن عمرأن قلت  إنّ الإمام محمذكره  وكما سبف لي  

ادي مع الإدارة  ل  المعـ ل  امـ التعـ دم  بعـ ب المواطنين  الـ يطـ ان  كـ ه  وأنّـ لّ  لمحتـ

بالنزّاعات  ،الفرنسـية ومنها   فيما يتعلفّ  عدم التحّاكم إلى القضـال الفرنسـي 

التجّــاريــة    وكــذلــك مقــاطعــة اليهود  البينيــة المعــاملات  كــانــتفى   التي 

لمحاربةتســخّر   وكان يقوم بجمعها جباة يهود   نالفلســطينييال وّّار  عائداتها 

هائنة من بني جنســـهم وحي، أنّ    الوســـط  عبر  فيبع ون بها لدعم الصـــّ

ــاطف  يطوفون  كــانواهؤلال   ــة    عــدّة من اليهودي ــات  فيهــا الجــالي تتواجــد 

ــعادة ــان وغيرها  كغارداية وبوسـ ــى إلى تربّي    وتلمسـ وكلّ ذلك أفضـ

في   بـه والمم لّـة  الفرنســـــيـة  وذلـك بجعـل حـدّ الإدارة  الملحف العســـــكري 

له  .  السافر لقادتهاا وتحديّه  لنشاطه المعادي 
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                                     :2951 رةث مظاهو مجريات حد- 

د  بينما تأهّب الإمام محمـالجمعات  في إحد   و 1952خلال خريف ففي  

رتبتاهما -انعسـكريّ  ضـابطانحضـرلإلقال خطبة الجمعة    بن عمر - تجهل 

وكانا    ه معهماليصـــطحباية  غاردا  لمدينة  العســـكريف  الملح قائد  بع هما

ــجد،واقفين عند مدخل   ــألهما رآهما الإمام وهو على   فلما  المسـ   المنبر سـ

)ح  ا يريـدان  ة عمّـ الفرنســـــيـ ة  اللغـ اده  (بـ لاقتيـ مـأموران  ا  أنهّمـ إلى   فـأخبراه 

بنفســهقائدهما لأنّه يريده .فكان جواب الإمام أنّه   بعدما ينتهي   ســيحضــر 

فـأكّـد لـه  ،فطلـب منـه أحـدهمـا أن يعطيـه كلمـة شـــــرف،من خطبـة الجمعـة  

من صلاة الجحالمابالحضورالإمام ذلك ووعده                   .معةينتهي 

توجّه الإمام إلى الملحف العســكري        لمّا أفاد النّاس من صــلاة الجمعة 

في وســـــط المـدينـة والذي حوّل   الة ملعـب "الأخوّة"  قبـ الذّي كان موجودا 

د لم يعـ ام  .لكنّ الإمـ دق  فنـ د الإســـــتقلال إلى  ابعـ مـ ل    وطـال انتظـاره  جعـ

فقرّروا أن يتوجّهوا إلى عين المكان وربمّا كان   ــجّرون  ــليّن يتضـ المصـ

قيّادةهذا بأمر ينتمي"حركة انتصــارمن  والديمقراطية"التي  إليها    الحريّات 

 الإمام.

بهمحتىّ  الغفيراحتشد الجمهور  وحينئذ وكان بعضهم يحمل    الملعب  اكتظّ 

تلك التّيتظاهرين  ماليتقدمّون  رايات خضرال   يرافف  كان    عادة ما  وهي 

في موسم الحنّ.   يتسلّقون  بها الحجّاج عند توديعهم  الرّبوة  سفح   مّ أخذوا 

العسكري  "البرج"التّي على قمّتها  بقضّهم وقضيدهم  مّ تجمّعوا  أوالملحف 

فورا  منادين  الرئيسالباب    أمام الإمام  سراح  أصواتهم    وكانتب طلاق 

بقوّة   يتدافعون  فأخذوا  كاد باب  حتّ البشري  التيّّارتضرب عنان السمال  ى 

( الذي سبف ذكره وكان على  ل   ال كّنة يقلع وكان من بين المتظاهرين )س

ومات   النّصار   حي،دين  عند    عليه  مشرّف  موقف  الرّجل  لهذا  كان 

بأعلى صوته مناديّا ب طلاق سراح  هوومحاولة اقتحام ال كنة د  محم يطالب 

العسكري    بن عمر ضبّاط الملحف  إنّه همّ بضرب أحد    ربما كان ،وقيل 

   .غيرهذا الموقف بدافع عصبيّ ليس  
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ةس  الإت حاد  إن  -  :  قو 

أن خرج إلى  و العسكري  لمّا حمي وطيس المظاهرة لم يلب، قائد الملحف 

االجمهور وعدهم    بالهدولالجماهيرإقناا  محاولالـترّجمان  بصحبة   مّ 

فورانتهال الحدي، معه على إخراج  لكنّ الجماهير،ب خراج الإمام  أصرّت 

ذات اليمين وذات الشمّال فقال  ، شرط  الإمام بلا قيد ولا فالتفت الترّجمان 

الجماهي"للقائد     في  معهرليس  الشعّانبة  حتىّ  فقط    اشتطّ ف،"المذابيح 

فيماغضبا    نوالمتظاهر الميدان  يبرح أحدهم    يد دمن صنا  بعضهم  همّ فلم 

 الإسلام و لأبنأالفاتحين  أحفاد من   وغيرهم  فيزاوالمر  المذابيح والشعّانبة

ب الأمجاد  العسكريمحاولة  العروبة  القائد  ظاهر،ضرب    بكّوا منهم 

د  محم الساعد الأيمن لد بن مسعود  ورزقي محمأحمد  شقيقه الشهّيد ظاهرو

عبد هّ أحمد )زبن عمر الحاج سليمان  عميرو  وا(يبوأولاد  قويدروأخوه 

شح عائلة  من  الوفيّ  الصّديف  الشهّيد    هؤلالبين  من  وأذكر،مةوبعد 

مسعود شحمة الطالب الوفيّ  ،والشّ جيلالي حوتية،لنمام لإمام  لمعلمّه اهيد 

بن عمرمحم شحمة دربالياوأخد  الأخي  ه  قيدروهذا  على    الحياة،   لايزال 

 . العسكري  فيروي قصّة اقتحام الملح

ا حـــان وقــت صـــلاة العصــر نـــاد  بعضــهم " أن أطلقـــوا الإمـــام  ولمــّ

ــلّ  ــلاة ليصـ ــا صـ ــر"ي بنـ ــرب -العصـ ــلاة المغـ ــل صـ ــيهم  -وقيـ ــردّ علـ فـ

ب بـــن علــــي بوعبـــدلي إمــــام  الترّجمان"فليصـــلّ بكـــم الإمــــام الطيّـــّ

ــيلبنـــي مـــرزوق  المســـجد العتيـــف ب بـــن علـ - " فكـــان ردّ ســـي الطيـــّ

ــه   ــم"  -رحمـ ــليّ بهـ ــا لا أصـ ــن، أنـ ــأفرجوا عـ ــام فـ ــم الإمـ ــن حمـ د بـ

ــم مــن أ - ." يصــليّ بهــمل عمــر ــوّة  ، إنّ رجــالعظــم به ــاد ق -فــي الإتحّ

ــ، ال!! ــام أن اشـــتبكوا مفلـــم يلبـ ــرون لنمـ ــرناصـ ــع عناصـ ــود مـ من جنـ

ــف العســـكري وبعد ذين كـــانوا"الحركـــة "الملحـ يحـــاولون عب ـــا  الـــّ

ــام ةالمتدافعردا الجماهير ــن اقتحـ ــنعهم مـ ــل مـ ــن أجـ ــم مـ ــديّ لهـ والتّصـ

ــف ــد مكاتــــــب الإدارة  ،باحــــــة الملحــــ ــاتوحيــــــ، توجــــ  الزّنزانــــ

ــبهم  وأصـــرّواعلى ى طلـ ــّ ى يلبـ ــّ ــدان حتـ ــوا الميـ ــةفورا،أن لاّ يبرحـ  روايـ
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رحمـــه -)كـــداري(بـــن أحمـــد  القـــادر المرحـــوم أولاد ســـليمان عبـــد عــن

   .-بارك   في عمره  -بوبكرن ب  بوحجّةوظاهر - 

ذين كـــانوا فــي طليعـــة ونجــم عــن ذلـــك إصــابة  بعـــد المهــاجمين الــّ

ــاهير ــكري إلاّ أن الجمـ ــف العسـ ــد الملحـ ــى قائـ ــان علـ ــا كـ ــاا فمـ  انصـ

ســــخطهم لاحتــــوال م أنفــــه غــــر الغاضــــبةلجمــــاهير ا طلبلصـــاغرا

ا لمــا قــد يــنجم عنـــه و صــد  تلـــك يبلــن  نوخشــية أمــن مخاطرتفاديــّ

ــلام  ــائل الإع ــى وس ــاالمظــاهرة إل ذين ك ــّ يّاح ال ــّ ــلال الس ــن خ ــا م وا نربمّ

ــة فـــدون تواي ــى غاردايـ ــتىّ علـ ــيمامـــن شـ ــات أوروبـــا لاسـ ــا جهـ  فرنسـ

 ت الأنبال .وكالا  فتتناقلها

ــع ل الجمي ــّ ــن الإمــام فهل ى أفــرج ع ــّ ــمّ  ومــاهي إلّا لحظــات حت روا   ــّ وكب

ــ ــى الأكتـ ــوه علـ ــم فاحملـ ــه وهـ ــوا بـ ــ ونزلـ ــربت  ونيهتفـ ــات ضـ هتافـ

ــمال  ــان السـ ــة،"الجزائرحرّةعنـ ــا العروبـ ــلام".،تحيـ ــ يحيا الإسـ   هموبعضـ

ــن  ــاة مـ ــد الحيـ ــى قيـ ــون علـ ــدو، لايزالـ دون حـ ــّ ــاهرةيؤكـ ــك المظـ  تلـ

ــك -!الإعجابونشــــوة النّصــــر وهــــا بــــاعتزازويصــــفون مجريات يمكنــ

مشــاهدة النــدوة التاريخيـــة حــول نضــال محمـــد بــن عمر،اطلبهــا فـــي 

ومــــــنهم  -تــــــوب عبرالرابط"الامــــــام محمــــــدبن عمربوحميــــــدة"والي

عبـــد    وأولادكن ضـــاية بــن ضــحوة ابـــن ســديرة ســيعقــوب بــلال 

د  ــارك محمــّ ــن مب ــد ســاكن حــيّ شــعبة النيّشــانب ــن  وأولادعب ان ب ــّ   زي

ــة  ــين الحرمـ ــيّ العـ ــاكن حـ ــالي سـ ــحمة دربـ ــاد وشـ ــيّ مرمـ ــاكن حـ سـ

ــى ــام بلعورعيسـ يخ الإمـ ــّ ــا الشـ ــدّ، عنهـ ــه  - وتحـ ــد  - رحمـ ــي إحـ فـ

يدّ حمــزة بحــيّ جخطبــه فــي مســ  د الحــدي، عــن العــين فــي معــرد الســّ

يّا بــذلك الجيـــل كنمــوذج، " فـــي الإتحّــاد قـــوّة" ضــرورة الإتحّــاد  تأســـّ

بقيّادته الرشيدة           ! صانع الأحدا، 

ه المتظــاهرون نحــو ــّ ــيّ الحفــرة مــرورا  توج بوســط المدينــة مســجد ح

ــهيد عميرشـــارا  عبـــرو ــوقالفســـاحة ،عيسىالشـ ــر،فســـوق ، سـ  الخضـ

ــد، ــاب الجديـ ــداّدفبـ ــرة وفباب الحـ ــيّ الحفـ ــال وأخيرا حـ ــك الأ نـ ــي تلـ فـ
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ــرد ــاهير بزغــ ــوات الجمــ ــت أصــ ــوة النّ ات اختلطــ ــات ســ ى هتافــ ــّ حتــ

كنت من بينهمأذكرو  الأطفال  .أننّي 

إلىالإرتجدبهذا الصــدد  و من القاهرة  "صــوت العرب  "أنّ إذاعة    شــارة 

ما صـرّح به الأسـتاذ شـرماط    بنال على  قيّام تلك المظاهرةعت خبر  ذاقدأ

د   ال   في عمره-دبن محمـأحمـ ديرالأســـــبف  -أطـ ــة محمـ  المـ درســـ د  لمـ

از  البشـــــيرالإبراهيمي دي عبـ ةغـ-بســـــيـ ة  وهو-اردايـ ال رجـل  قـ حين قـ

منلي ســـمعت خبر إذاعة "صـــوت العرب من  خلال  قيّام تلك المظاهرة 

ــباب تتعلفّ بانعدام  ال  يكونوقد  .القاهرة " بلن الإذاعة متأخّرا لأ سـ خبرقد 

تقليدية     كان  "  "إذاعة صــوت العرب  علما أنّ وســائل الإتصــال أولكونها 

  .1953أوّل بتهّا سنة  

   :سعلا والن ضال والت حد   رمز الوحدةد  ن عمر الإمام محم  - 

كانت  مرة نضال حي، أنهّا وحّدت أعراا    أنّ ،والحصيلة هذه المظاهرة 

ــرت   أ نال خطبة    وما كان حضــورالضــابطين  جدارالخوفالمالكية وكس

نبد   لجسّ  ــارا  اختب إلاّ  ــة  ــاهيرإنالجمع ــام    الجم الإم مع  فعلا  ــانوا  ك

تضـــــ،لاأم الفرنســـــيـة  مـا جعـل المخـابرات  د بن  محمـ  الإمـام  عوهـذا 

ا ــب عينيهـ نصـــ دة  هعمربوحميـ اتـ تحرّكـ ب  اره   وتراقـ اعتبـ بـ ه  ــالاتـ   واتصـــ

ــال والتّحـديّرمز" والنضـــ بعـد حين  وتحيـك لـه المكـائـد ولو  "فعلا  الوحـدة 

في وحدتهم تحت سقف عرّابا لهم تسبّب  كان    لأنّهلضرب جماعة المالكية

في بالنسّبة لرفاقه  حىمحورالرّ لكونه   ذلك  مسجد واحد "حركة  المناضلين 

والتصـدّي    لمواجهة الإدارة الإسـتعمارية"  ةوالديّمقراطيّ  انتصـار الحريات

والنيل من كرامته وعزّته. الهادفة إلى إذلال الشعب   لسيّاستها 

مجريات تل  المظاهرة  نشاهدعي ا رواية-  :حول 

-بارك   في عمره  -د جبريط  قول الأستاذ المجاهد محمفي حي، جال  

  ومن المسجد العتيف إلى المسجد ..."يلي  ماأحد مناضلي الحركة الوطنية  

الآخر المذابيحالمالكي  قاعدة بحيّ  الإستعمارية  الإدارة  صنّفته  ،والذي 

وقد شكّل  ة وتعليم أبنال الوطنيين،الوطنيين ومنبرا للبادسيين ومعهدا لتربيّ

فحاربت    منذ الإستعمار،  على  خطرا  محرابه  إلى  الفيلالي  دخول الشيخ 
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وإبع بالسجن  عليه  المشرفين  الفرنسية  الفيلاليد  االإدارة  وأغلقت    الشيخ 

،و مؤقتّا  فتحالف بعدالمدرسة  جماعة المسجد  الأعيان    فجّرت الإدارة 

محم بن عمرضدّ الإمام بوحميدة  عند رفضه السّد  الفيلالي  في  خليفة  ير 

زرعها الإستعمار القنبلة التي  دّ  انفجارها إلى  أو  فلكهم وكانت تلك هي 

فهبّ المواطنون حاشدة    اعتقال الإمام  في مظاهرة  لنجدته  والمناضلون 

  عب ما أراد. وقد أصيب عدد مطالبة ب طلاق سراحه فكان للشّ التأييدا له و

ذلك الإنشقاق الذي   جبريط  العمّ عبد الرحمن  بينهم  ومن  منهم بأضرار، 

بغارداية   المالكية  على عمّاره وعلى  كان تأ يره خطيرا  وقع في المسجد 

 (1)عموما  

  الوطنيّة حي، في الحركة  د جبريط برفاقه تســجيل إشــادة محممن   ولا بدّ

ــادتي بتضــحيّقال    ــجّل إش أس د بن عمر بوحميدة  ت الإمام محما"وأخيرا 

ــمة غارداية   بن العيد الحاج عمر، في خدمة الوطن عموما وقس وإبراهيم 

عليه اعتمدت    الرّقابةأجل تشديد  ومن .(2)  "اهـــالخصوصيات المعقدّةذات  

ــجد ــليّن الملازمين للمســ تحرّكاته عن  على مخبرين من المصــ فيتعقبّون 

أســـيادهم طازجة ومنهم شـــخي هوك ب فتصـــل الأخبار ما    لصـــفأإلى 

وقد على   اقيمّ  كانالإمام في كلّ صـلاة وب  يكون ويلقّب)الخاوي(  المسـجد 

بــالإعــدام   الحكم  فيــه  ذ  بعــدنفــّ ال ورةفيمــا  ان  الحــدّاد    إبــّ بــاب  في 

في   16/09/1960في اطـا  خيّـ ه  ت مهنتـ انـ أنّ هـذا  ،نفس الحيّ وكـ ا  علمـ

يمتّ الأخير  بصلة قرابة ولا عرا من أعراا المنطقة . لا 

المحليّ طلب على إ ر أنّ القائد العسـكري  من  -المظاهرة  تلك   والحصـيلة 

ــاكر   -الغد العديد من العسـ ــال  بالأغواط إرسـ ــكرية    من قائد النّاحية العسـ

با لكلّ طار  ــّ ــال أرتال من مركبات  ،تحسـ  فلبىّ هذا الأخير طلبه ب رسـ

 60لجنود، أرســـل بعضـــهم إلى ضـــاية بن ضـــحوة فتمّ اعتقال حوالي  ا

 بوحجّة.ظاهر  دالسيّعن -رواية  -  شخصا

 

 
: مرجع سا ق، ص   -(1   128المجاهد أ/ محمد ج ريط 
 103ص السا ق،  المرجع  نمس:    ج ريط محمد   /أ  المجاهد -(2
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 الخامس المصل

 الثورة إلى عمر  ن محم د انتماء 

      :1954 رمنوس 1سيرالأحداث ق ل-

القـارئـة      لابـدّ من   ،  أخي القـار  أختي  في هـذا الموضـــــوا  للخود 

ا أنهّم عـايشـــــوا   مو وقـة من لـدن  الإعتمـاد على مصـــــادر رجـال  قـاة إمّـ

ــتاذ المجاهد محمالأحد مهاية أحمد    د جبريطا، من أم ال الأسـ والمجاهد 

بتاريخ   أومن ذوي أقلام سـيّالة نقبّوا في صـفحات التّاريخ وكان لهم إلمام 

لديّ في هذا الصّدد.    ال وّرة وليعذرني إخواني على شحّ المعلومات 

كما جالالأمور  لم تكن  ال وّرة  قيّام  عن  عندما أعلن  لسان  واضحة  على 

قوله  أحمد مهاية  من أنّ الأمور"  المجاهد  الرّغم  تكن واضحة  وعلى  لم 

أيّ   نملك  أننّا لا  خاصّة  المبارك  الجهاد  هذا  تتبنىّ  التي  الفئة  بخصوي 

اتصال بمفجّري ال وّرة إلاّ أننّا بقينا على العهد من أجل هذه الأرد وهذا  

 .(1)"الوطن...

 :يف كان سير الأحداث ق ل ساتح نوسم ر  المنطقة ؟ ك-

بيشي ما يليجال في كتاب       الأستاذ محمّد عبد الحليم 
ــبتمبر - ــة1954سـ ــمة غاردايـ ــى قسـ ــقاقات إلـ ــول الانشـ ــام  وصـ وانقسـ

دة للعمـــل العســـكري وأقليّـــة مســـاندة  المناضـــلين إلـــى أغلبيـــة مؤيـــّ

ــن ولهــة ــها ب ــى رأس ــاج وعل ــزعيم مصــالي الح ــارك  لل ــذي ش ــعود ال مس

وي بــن المـــرابط، وكــذا السيّاســـيوّن  فــي مؤتمرهورنـــو ببلجيكــا وبحـــّ

 .     القدامى

الخاصّة    1954آوت  -  المنطقة  لمسؤول  الأولى  الحالزيّارة  ج  اعرابي 

بمختار لتهيئة    والمنيعة متليليالى    l’adjoudaneالمعروف  وغارداية 
للسّفرإلى المصرية    الشبّاب  العسكرية  الكليّات  إلى  للانضمام  المشرق 

مسعود بنخاصّة وعند ولهة    عودته إلى الأغواط رافقه مم ّل المصاليين 
لنظام   مخالف  نظام  إلى  يدعو  أنّه  بحجّة  منه  الأغواط  مناضلي  محذرّا 

 
 -والمقاومة  الن ضال من   كريات  113- 112  ص مهاية  أحمد .المجاهد  -(1
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بال وّرة   الإلتحاق  عن  المناضلين  ي بطّ  جعله  ممّا  في  الزّعيم  بدايتها  في 

 .ةالأغواط وغارداي

ادة الأوراس  1954أكتوبر- دا من قيّـ اج موفـ الحـ ة لعرابي  انيـ ال ّـ ارة  الزّيـ   

لتفجيرمورلضبط الأ  التقى بالمناضلين المؤيدّين    المسلحّ، وقدالعمل  نهائيا 

وتقرّ  كما يأتي   رللعمل العسكري  تقسيم المسؤوليات     في هذه القرارات 

السّلاح   كمّيات  في  المتم ّل  المادّي  الجانب  ضبط  اللّقالات  هاته  في  تقرّر  كما 

المتوفرّة في المنطقة والتّي كانت ك يرة بحكم التهّريب المستمرلها من ليبيا )وهي  

العالمية   السنّوسي والحرب               (1)  )ال اّنيةمن مخلّفات حرب 

ــي القارئــة   ــار  أخت خــلال هــذه  اســتنتن مــن كمــامن كــلاّ لعــلّ  أخــي الق
ذين اســـتجابوا د بــن عمـــر بوحميـــدة هوالفقــرة أنّ الإمـــام محمـــ أحــد الـــّ

ظ. وهــذا مــا يــدحد افتــرالات مــن يشــكّك  ورة بــدون تحفــّ ــدال ال ــّ لن
ــع الأســف  ــؤلال م وري )ج ت و( ومــن ه ــّ ــيم ال  ــه إلــى التنّظ ــي انتمائ ف

د ادي جغابــة محمــ -يد الشــّ الـــذي ســأعقب عليــه تفنيـــدا  دالمجاهــد القيـــّ
ــا ائـــه علادّ كّ، ومـ ــّ ــا للشـ ــال فيهـ ة التـــي لا مجـ ــّ ة القطعيـ ــّ ــل بالأدلـ الباطـ

وري  ــبقه فــي النّضــال ال ــّ د س ــّ ــه  -يؤك ــى لســان   -رحم ــا جــال عل م

جبـــريط أنقلـــه لـــك  دجهـــاد المجاهـــد الأســـتاذ الفاضـــل محمـــرفيــف ال
 لي فيماي حرفيّا

 
 

 
 

 
الجزائرية ص -(1  الث ورة  ر  الحليم  يش  تطو  د ع د  الأستا  محم   100ص.99د. 

 المنطقة القي ادة أعضاء الموج

 متليلي بشير كديد دهّان محمد بن سعيد-بن ولهة عبد  

 المنيعة لبز عبد القادر يحي الزّهّار  -بوعمامة بوخشبة

الطيّّب)عبادة( الهادي   وحميدة  -عبد 

 محمد
 غارداية محمد جبريط
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                        :1954شهرأكتو ر غارداية يعودإلىالمختار س  -

جرت العادة أن نلتقي بالإمام بوحميدة في أغلب الأيّام وفي إحداها دخل  "

أحمد بن    ينرأحد رفاق المناضلين الكبي  علينا المناضل الطيّّب عبد الهادي

موجود ، وقال لي  سي المختار  في سجن البليدة    في   بلّة وعلي محساس 

فالإمام والطيّب كانا  ،اللّقال بك في الحمّام الصّغير  غارداية ويطلب وللعلم 

المراقب ومهمّة  بمهمّتي  علم  استعدادهما    على  عن  فقد أعربا  لذا  أيضا 

ولنشارة ف نّ أغلب تلك اللّقالات كانت  للعمل معا وطلبا منيّ إبلاغه ذلك،

تم لقال قصير بغارداية وتكويني  تتمّ في الحمّامات،  وفيه قدمّت له مهمّتي 

 (1)ـها ".  .  .لخليّة بها

 د اكقي    د  ن عمر س  الث ورةانخراط محم

 :لكل  مقد مة نتائجها-

الإمام  انت  مرة نضال كلّ من  ك1952 إنّ مظاهرة  لقد سبف لي أن قلت

الحركة الوطنية المطالبة بالحرّية  ورفاقه في إطار  د بن عمر بوحميدةمحم

تبلورت وطنيّ  شعبيّ  رفد الاستعمارمهما    على    كمطلب  فكرة  إ رها 

الشعّب لتنفيذ    يلكانت المساومات ومهما كانت التّضحيات الجسام، ما هيّ

النّفير ليوم  والإستعداد  الوطنية  الحركة  وخطط  بدأت  الّ قرارات  ذي 

 إرهاصاته تلوح في الأفف.

قال لي   -رحمه  -القادر)كداري(أنّ السيدّ أولاد سليمان عبدوفيما أذكر 

يوم   بغارداية  العسكري  واقفا إلى جانب ضابطين من الملحف  مايلي كنت 

إعلانا الرّصاي  ال وّرةأطلف  قيّام  نوفبر-عن  أوّل  وكانا  -1954في 

لقد سال الدمّ فما على فرنسا إلاّ    يتحدّ ان عن الحد، فقال أحدهما للخر 

   .أن تجمع أمتعتها

النّضال مقدمّة لقيّام ال وّرة التي احتضنها الشعّب    فكانت مراحل  المسلحّة 

ان الشـهيد الع بن مهيدي  على مختلف فئاته عملا بما جال على لسـ –ربي 

تلك   بال وّرة في   "ألقوا-رحمه   عب"فكانت  ــّ ــنها الشــ ارا يحتضــ ــّ الشــ

 
 132/133على مدارج النضال و الثورة . الأستا  المجاهد محمد ج ريط ص  -( 1 
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إ ل  اذايـالمراحـ ة    نـ المســـــلحّـ ات ال وّرات  ة من حلقـ ام ال وّرة كحلقـ لتي  القيّـ

                من الزمان.وقرن  نيّف السلّف على مد     خاضها

فكرة الجهاد    بوحميدةد بن عمركان الإمام محم أحد الذّين كانت تراودهم 

بف  في ســبيل  ، وكيف لا تكون له المبادرة وهو أحد الذين كان لهم الســّ

الحركةفي معاداة الإسـتعمار فيما كانت الكلمةأ نال  الوحيد  الوطنية  السّـلاح 

  في مواجهته وما جال ذكره في شــــأن دوره في تنظيم "حركة انتصــــار 

" والديمقراطيّة  ة وما  غرس  والحرّيات  باب خاصــّ في الشــّ الرّوح الوطنية 

في المظلندارة  تلا ذلك من مواقف كتحديّ الجماهير ــتعمارية  اهرة  الإسـ

لفـكّ حجز  لـدليـل على مقـدمّـة1952ســـــنـةعمر  بندالإمـام محمـالحـاشـــــدة 

المحليّة    الحد،لهذايوجد أ رلأسـف الشـديد أنّه لاللكن  ،موفّقة في المراجع 

النّضـال وال ورة" "على  عدا كتاب الأسـتاذ المجاهد محمّد جبريط     مدارج 

 عيان.  كشاهد

ال وّرة  ،  ديحوفي سيّاق ال   قال الأستاذ مصطفى رمضان  عن مؤشرّات 

لإمام  صديف ا   -    مارحمه-متحدّ ا عن والده المجاهد إبراهيم رمضان  

في النّضـال أ نال الحركة الوطنية وفي أ نال ال وّرة    ورفيقهد بن عمرمحم

رمضـان  بعد أن  ،  -    مارحمه-بالمناضـل عبّان رمضـان التقى إبراهيم 

عندما وصل إلى غرداية بدأ فكره في   "   عن أبيهنقلا قال الكاتب ما يلي  

للعمـل ال وّريالإجمعيـة   مع زملائـه، علي النّـاصـــــري    صـــــلاح يخططّ 

في الك يرمن  د بن عمرومحمـ وكـانوا يلتقون  المـدعو)المـذبوحي(  بوحميـدة 

ال ورة، اتّفق بأسـاليب ممارسـة  على قضـيّة   واالآرال الإصـلاحية المتعلّقة 

والغايات وملخّصـــها  ســـتعمار،البلاد من الإ  تحرير على الأهداف  اتّفقوا 

في   ة  ة الجزائريـ ة الأمّـ ــاركـ لتحقيف مشـــ والعرب  بين المزابيين  الوحـدة 

   .(1)  "اهـمصيرهارتقري

ــأن   أعتقد غير جازم، من خلال قرالتي هذه الفقرة أنّ أوّل لقال تمّ في شـ

اح  التفكير ــّ الن في هــذه  ال وّرة  لانطلاق  ة  خطــّ بين  في إعــداد  كــان  ــة  ي

 
العلم والن ضال ص –(1 إ راهيم رمضان رجل  مصطمى رمضان:   173أ/ 
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الإمام محم ــتعداد    بوحميدة  د بن عمرالمناضــلين  رمضــان كاس وإبراهيم 

دة ال وّرية يكون هذا  القيّا  أوّلي ري ما يتمّ تنظيم الخلايا ويصــــدرالأمرمن

ــاحب كتابجوابا لمحم ــى النوري صــ "نبذة من حياة الميزابيين    د عيســ

ــ ــيّيّالدينيّة والس ــنة اس ــيأتي التعقيب  1962إلى  1505ة من س م والذي س

ــ ــل وعليه بعد طعنه في شــ د بن عمر  المجاهد محمخي الإمام المناضــ

 .بوحميدة

بـ  مـا أجزم  نـدال ال وّرة  ه أنّ هـذا الأخيرلكنيّ  لبوّا  الـذين  من الأوائـل  كـان 

فيهـ لـه بـه    ا بـدون ترددّ وهـذا مـاوالإنخراط  من كـانوا معـه خلال يشـــــهـد 

بوداوال ورة م د جبريط والحاج ســــلامة  د ومحمون أم ال الشــــيخ اميزة 

ة ان    ســـــلامـ ــان وســـــليمـ رمضـــ د  غوإبراهيم  )أحمـ ة  ايـ د مهـ زال وأحمـ

أن أكبر ــّ في الشـــ أتي ذكره  ا ســـــيـ ومـ ك ير.  البراهين  لعمى(...وغيرهم  بـ

ــحابها من  يطعن    والأدلّة القطعية التّي جال ذكرها في مؤلّفات لا في أصـ

محمـ   أم ـال أحمـدالمجـاهـد  والمجـاهـد  جبريط  لعمى(    د  )أحمـد  مهـايـة 

بيشـي وعبد الحميد مسـعود بن ولهة والأسـتاذ  والأسـتاذ محم د عبد الحليم 

  .(1) .زرباني عمران    ةومذكرّ  مصطفى رمضان
 طانطلاق العمل المسل ح س  منطقة الجنوب الأوس-

 - : عض مظاهر الثورة س  شوارع غارداية

القارئة قد يتبادرأخي القار ، ذهنك أنيّ سـأحدّ ك عن مجريات    إلىأختي 

بتفاصـيلها وحي يّ ة في  اتها،أحدا، انطلاق ال ورة في ناحية الجنوب  خاصّـ

عيان وهذا ما لا يمكن أن  حولها بنال على العنوان،  غارداية وما ــاهد  كشـ

يكون إلاّ من حي، ما تحتفظ به ذاكرتي وبقي صـــــورة ذهنيّة عالقة بها  

اعة، حين كنت في  كنت    من العمر، لكنيّال اني  العقد  بداية  إلى هذه الســـّ

بالتّفاصـيل وحي ياتها  في ما يتعلفّ  وأمّا  مشـاهدتي حد، ماأدرك الحقائف عند

في التنّظيم ال وّري أو   وكانوا مهيكلين  الأحدا،  ــوا  إلى من عايش ــأتركه  س هذا ما 

 
للمجاهد زر ان     ،1962-1957س  كتاب  عنوان:  كريات من ايام الثورة    الم كرة صدرت  -(1

 مط عة والاعلام، للنشر  سواصل  زر ان ،  مصطمى محمد :د/  وتقديم  اعداد   ،عمران  ن  و كر

 .الجزائر  غرداية،  صواط ،
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وأجروا مقابلات مع   ــرين  المعاصــ ن  من نقبّوا على الحقائف من الكتاّب  المجاهدي

ــجّلو ــلين    اوس ال وّرة فجعلوا  الأحدا، من لدن المناض ــروا  ولو لم يعاص بأقلامهم 

وبهذا أتحرّ من مؤلّفاتهم مصــــادر عليها كمراجع مو وقة.  دق ولا    يعتمد  ــّ ـ الصـ

شــ في ما يلي .وإليك    كماهدته عيناي أو ســمعته أذناي،اأقول إلاّ ما  ســيأتي ذكره 

رات بعد   حسـب ما ال ورة فيلاق    انطمؤشّـ على الرّغم  عايشـته شـخصـياّ  غارداية 

سبف لي ذكره.                                                                   من حدا ة سنّي كما 

ل مظهــر  ــيّ  :أو  ــين ح ــوّل ب ــت أتج ــا كن ي بينم ــّ ــ، أن ــةالحي فــي   خرّاج

ــقات  ــي ملصـ ــاهدتّ بـــأمّ عينـ وق شـ ــّ ــى ســـاحة السـ ــؤديّ إلـ ارا المـ الشـــّ

ــور ــا صـ ــام عليهـ ل أشخاصـ ــّ ــو كاريكاتورية تم ـ ــين يتحلّقـ ــول مل مّـ ن حـ

ــادقمائدة، ــا ويمســـكون بنـ ــنهم أوراقـ ــا بيـ ــمون فيمـ ــي  ويتقاسـ ــة وفـ نقديـ

القــــانون،  عــــن خــــارجونأو،متمرّدونهؤلالعبارة  "أســــفل الصــــورة

ــذار مــــنهم  1957/ 1956وهــــذا خــــلال-طبعــــا-" بالفرنســــية !حــ

الدّعايــة المضــادّة، والمغرضــة التــي اعتمــدتها فــي إطارهــذا ينــدرج و

ــا  المخـــابرات الفرنســـية الإســـتعمارية ورة ووأدهـ ــن أجـــل إفشـــال ال ـــّ مـ

ــيهم. ــل أن يســتفحل خطرهــا عل ــدايتها قب ــك الوقــت كانــت  فــي ب وفــي ذل

ــوا " ــن نـــ ياراتهم مـــ ــّ ــة وســـ ــكرية مك ّفـــ ــدوّريات العســـ " jeepالـــ

ــار"Dodge4×4"و ــل نهـ ــة ليـ ــفة غيراعتياديـ وارا بصـ ــّ ــوب الشـ  ،تجـ

ــوهراوة  ــي ســـمال منطقـــة بـ ف فـ ــة كانـــت تحلـــّ ائرات الحربيـ حتـــىّ الطـــّ

ــى الأســطح وهــذا مــا كــان يــوحي  ا نشــاهدها مــن عل ــّ ومحيطهــا لــيلا، كن

ت ــّ ــاك أزمـــة. وظلـ ــة  إلـــيّ شخصـــيّا أنّ هنـ ة إلـــى غايـ ــّ الحركـــة روتينيـ

ــهرأكتوبر ــة شـ ــي1958بدايـ ــدنا حـ ــرتنا بوالـ ــت أسـ ــاهن التحقـ ــي منفـ  -فـ

 . سيأتي ذكره   كما  العاصمةفي ضواحي    -برّاقي

ففي إحد  الأيّام كان يتواجد في غرفة الضـيّافة أو في    آخر:مظهر  وس -

في الطابف الأوّل   يوجد هذا فوق المنزل  ما يسمّى عندنا بــــــــــــــ)لعلي( 

ارا وآخر من داخل البيت،  بحيّ الحفرة، له مدخلان أحدهما من جهة الشّـ

فيه ضيوف بحضور ولم أكن أعلم من هم ولا صفتهم.  كان يتواجد  والدي 

نيّة واصــعد -رحمها  -لدةاقالت لي الووحينذاك      "خذ يا ابني جمال الســّ
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لتســلمّها لأبيك  غرفة الضــيّا  إلى بها نيّة كؤوس    وكان على-فة)لعلي(  الســّ

ا دخلـت الغرفـة وجـ فلمّـ اي،  من الرّجـال    7أو 6ت حوالي  د  وإبريف الشـــــّ

بها،  متلفعّين ومل مّين  يشـــان  بنادق ويلبســـون جلابّيات    يمســـكونبالشـــّ

ذيتهم من صـــــنع محليّ   ة وأحـ ا    وهيمخططّـ ا يلبســـــهـ ادة مـ عـ ك التي  تلـ

بينما  كأنهّم على أهبة ا  يج ون على هيئة  اوكانو  الأعراب كان  لإســـتعداد 

ه  -والـدي ــاق   -رحمـ ا على قـدم وســـ ائمـ اقـ انوا  هم    أمّـ ن حول  يمتحلّقفكـ

، فانزعجوا مني لأوّل نظرة حينما دخلت   قصـــعة يتناولون منها غدالهم 

والدتي  عليهم على حين غرّة، سـارعت إلى  نيّة لوالدي  وبعد أن سـلمّت السّـ

ائلا  أم ـّ قـ ت  ا رأيـ بمـ ا  ة!  ه  اه أم ـّالأخبرهـ )فلاّقـ في لعلي  د  (، ولم تكن  يوجـ

اس   بين النّـ ة  داولـ دين" متـ اهـ ة "مجـ ذاك-كلمـ ت لي    -آنـ الـ بقوّة وقـ فزجرتني 

اكّ أن تخبرأ إيـ اي "  إيّـ ذرّة  ــدمن أ  ادحـمحـ اصـــ ك  ئـقـ ان لأنّ ذلـ كـ ا  ك أوأيّـ

لّا أبوح  ن  أفأقسـمت لها ب  ،الدرّكيأتينا  سـو  سـيعرّد أباك لدخول السّـجن

 بالسرّّ.  

آخر  بينما كنت عائدا من  – رحمه   -حد، هذا قبل اعتقال ولدي   وفي مشــــهد 

فيها   قفةّ  إليه كالعادة  قد حملت  وكنت  والدي معتقلا  أين كان  ــكري  الملحف العســ

الغدال والخبز ما يكون في كلّ منتصــف نهاروهذاوالتمّر  حاوية طعام    الأياّم عادة 

التي كان قد ناداني في الزنزانة الموحشـة  كوّتها  خلال  من  ذات يوم   التّي قضـاها 

قال لي إلاّ كلمة    ولا أتذكرّ ما  مبحوح  خافت،بصـــوت    على تخوّف من الحرّاس

 ح   بالقرب منك   " حركي " أو  واحدة "هل يوجد عسكريّ 

وعند الرجوا وجدتّ المدينة خالية من المارّة بسـبب إطلاق الرّصـاي   

إلاّ القطط  رّك  حكلّ متفانتابني خوف شــديد لخلوّ شــوارعها وأزقتّها من 

يعنّ بالنّاس  بعدما الرّئيس  ارا  الشــّ يّارات  وببعدكان  الدكّاكين  الســّ وكانت 

يلقّـب )كعفـاي(  ومفتوحة،   ة الخـائن الذي  ملقـاة في زقاق  فجـأة وجدتّ ج ّـ

)بن كوّارعنـدأو  )لمـدانيـة( ة ملقـاة  Martinمـارتـان  الطبيـب  ( وكـانـت الج ّـ

فألقيت عليه قمامةإلى جانب   نظرة خاطفة إذا    افضـلات الخضـروالفواكه 

ا   ل  العينـ ان،قتيـ امفتوحتـ داهمـ ان إحـ احظتـ يعورالجـ اب  بـ ذّ ه   قع علىوالـ فمـ

ــرعاهرعت إلى الداّروحينذاك   ــي كادت تتقطعّ من أ ر  مس الجري  وأنفاس
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اب، البـ ت فورا إلى  فهمّـ بـذلـك  الوالـدة  ه بـدعـامـفـأخبرت  ة  ات خشـــــبي ـّفغلّقتـ

في الجداربقضـــيب فلاذي وأحكمت غلقه  الباب)ركّال(م بّت  وأمّا    خلف 

للتّأكدّ من غلف باب غرفة الضّيوف المؤديّ إلى    أنا فأسرعت إلى السطّح 

ارا ــّ هي إلاّ ،الشـــ ة حتىّإن  ــاعـ ال    فيالجيا    رقفت  انتشـــــر  ســـ الأحيـ

بح ـا عن الفـاعلين لكن بـدون   والأزقّـة وفي وســـــط المـدينـة  وارا  والشـــــّ

 جدو .

بي  -ليلا  -1957وفي صيف    هد الأخيرشالم-  شديدة  نما  كانت الحرارة 

الأعلى السطّح  في  نائمين  جهة    كنّا  في  ك يف  رصاي  إطلاق  سمعنا 

الخرّ  بحيّ  العتيف  ردهة  المستشفى  إلى  مذعورين  مسرعين،  فنزلنا  اجة 

في    -البيت   مسجونا  نصف   -  البليدةسجن  فيما كان الوالد  وبعد حوالي 

في إطلاق  اساعة هاجم العس الحفرة كالكلاب المسعورة، وشرعوا  كرحيّ 

الرّصاي الك يف صوب جدران البيوت لترهيب السكّّان، لكن الرّصاي  

الإضوال   ويسلطّون  يصرخون  وكانوا  الحجارة  من  لكونها  يؤِ رّفيها  لم 

تتنقّل بين أحيال باب اجديد وباب الحداّد   الكاشفة على البيوت وسيّاراتهم 

الأخو مركز  البيدوجهة  خبر"بأنّ  طوا  ات  بلغنا  الصّباح  وفي  الليّل  ل 

وسط  في  "الخرّاجة"ناحية  ب كمين في  رتلاعسكريّاعواقأوقد  مجاهدينال

رخامية م بتّة في سورالمقبرة تخليدا لتاريخ وقوا   ة  وحلأين توجد-مدينةال

 .-  الكمين

من النّاس لأنّ  وهكذا خلت أحيال كلّ من باب أجديد، باب الحداّد، الحفرة 

الدوّر سـكّانها    عرعلىذّ ال خيمّوقدصـارت موصـدةكلاّ لزم بيته وكلّ أبواب 

ــاعات طوالا داخل بيوتهم   ــوا سـ ــباح حلّت محلهّم وهكذا قضـ وكأنّ الأشـ

 .الضّالة    اتّقال شرّ أولئك الكلاب

العسـكري  وأنوّه إلى أنّ الإدارة  في الملحف  المم لّة  الفرنسـية  الإسـتعمارية 

التي قام بها  م 1952د صـــنّفت حيّ الحفرة منطقة متمرّدة منذ مظاهرة  ق

جميعا لفكّ  في الأعراا  ــبف  إمامهم    حجزالمالكية عموما مم لّين  كما ســ

الرّعـب في ســـــاكنيـه كلمّـا بلغتهم   .ذكره آنفـا كـانـت تـداهمـه وتزرا  ولهـذا 

تسـلّل ال وّار المدينة أوأخبارعن  وقعت   خارجها أو قدوم مناضـلين منإلى 
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ه تعتبرهم   فـأهلـ ا منهم أنّ حيّ الحفرة ملاذ للغربـال  ة ظنّـ فـدائيـ ة  ا عمليـ فيهـ

الفرنســية محلّ شــبهة أي متعاطفين مع ال وّرة ما عرف به حيّ  ك  الإدارة 

ــمة ــبة بالعاصـ ــعة  والقصـ ــاهمة متواضـ ــاهمت مسـ قد سـ بهذا أكون  لعليّ 

عن   في بـ  أحـدا،ومظـاهربعد  بـ عطـال لمحـة  وهي من  ال ورة  ا  دايتهـ

  ذا هإن    .الجهادية  ومتشـبعّ بعقيدته  والده  بنضـالمتأ رّواا، يومياتي كطفل

ــيأتي ذكره ف  غيدإلاّ   ــيكون حول  يمن فيد وما س أن س ــّ ومياتي  ي الش

وأنـا متواجـد رفقـة ام ال وّرة  ام   والـدي في منفـاه مـدينـة برّاقي وتلـك في أيّـ أيّـ

 حافلة بالأحدا،.

 اشورعنخراطه س  تنظيم الش يخ زي ان ا-
ية مسؤول خلي ة تعيينه   -      : سر 

ــاج إنّ خلاصــة مــا جــال ذكــره فيمــا ســ بف  أنّ الإمــام الح

 ر بوحميــدة وبعــد رفاقــه فــي النّضــال قــدمحمــد بــن عمــ
ــي المختار ــه سـ ــال بـ ــا جـ ــوا بمـ ــى رحّبـ ادة الأوراس إلـ ــّ ــن قيـ ــدا مـ موفـ

ــوبرغاردايـــة فـــي  ورة  1954أكتـ ــّ ــى قبـــل انـــدلاا ال ـ وهـــذا إن دلّ علـ
ــيل إنمّــا يــدلّ  هش ــى أنــّ ــرددّ فــي المشــاركة فــي  -رحمــه  - عل لــم يت

ــ ــى لســان رفيق ورة وهــذا مــا جــال عل ــّ ــد ال  ه فــي الجهــاد الأســتاذ المجاه
ــ  أنّ الإشـــارة إليـــه هـــولكـــن، مـــا تجدر -رحمـــه  - د جبـــريطمحمـ

ــ، المبــدأ لكــن مــن حيــ،  وري عــرف انقســاما لا مــن حي ــيم ال ــّ التنظّ
رّي للتنظـــيم فـــ نّ المواقــع تتغيـــّ  وكلمـــة  رالتشّــكيل وبحكـــم الطـــابع الســّ

دواليك.مواقفهم،السرّ كذلك ومن الرّجال من تتغير  وهكذا 
هيد  تنظيمالمنطقة هو  يففأوّل تنظيم مسـلحّ ظهر  زيّان الشّـ يخ    ر عاشـو الشّـ

التحّري(  أعلاه  )الصـــــورة  (  1) ة  ادة جبهـ قيّـ ام  الوطني،رتحـت  الإمـ انخرط  فـ

في هذاالحـاج محمـ الجهـادي ورفاق    د بن عمر بوحميـدة  التنّظيم الجبهوي 
في  وهممعـه ك ر الو من كـانوا  ابن خليفـة الحـاج  كـ،طنيـةالحركـة  ــادة  الســـ

سلامة سلامة وجماعة      القرارة.عمر)بلعجال(والحاج 
        

 

س  نا -(1  الوطن   الت حرير  أستشهد  1955ية لعمور  دأ عمله الثور  س  أكتو ر  حقائد جيش 

ر 1958/  11/ 8يوم   الجزائري ة  ع  تطو   146ص   يش الحليم     د الثورة 
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من  قد تمّ حينئـذ تشـــــكيـل خلايا ســـــرّية  و في نواحي الجنوب الجزائري 

لاح والذّ  خيرة  غارداية إلى عين صــــالح للانطلاق في جمع المال والســــّ
ــال  وكـانالرّجـال،وتجنيـد   غزال   نســـــليمـا  يتمّ بواســـــطـة ســـــي الاتصـــ

محمّد بن عمر إمام مسـجد  ، فالإمام الحاج (2)  بوداود  عبرالوسـيط أميزة(1)
     .في الناحية  سي سليمان غزال  الإمام  حيّ الحفرة منسفّ

الصّدد   ما جال في    جتز أوبهذا  بعد  القارئة  أختي  القار ،  لك أخي 
زيّان   الشيّخ عاشورالشهيد  مذكرّة الشيّخ سليمان غزال منسفّ قائد الجيا  

تصرّف   وبدون  حرفيّا  وذلك  لعمور"  "جبال  نسخة-بناحية   من  توجد 

-رحمه  -حي، قال الشيخ سليمان غزال    -في الملحفالأصلية    المذكرّة
 ما يلي 

سبتمبر بع، إليّ رسالة لنأتي له فذهبت إليه فوجدتّه بقطاا    15ي.... وف"
المختار بدفاتر  دار الشيّخ  التحّرير    فعينّت رسميّا  بخاتم جيا  مطبوعين 

في   58وبرقم  الوطني،   وشرعت  فأتيت  باسمي  لتنظيم    ينوب  لعمل  ا 
بتاريخ فاتح أكتوبر بالعمل فكان النظّام كما يلي    .1955  المكلّفين 

 

 

قائلا الشيّخ سليمان   واصل   غزال حدي ه حول التنّظيم الجديد 

ما وجب  " والسّلاح  المال  من  فجمعت  واجبها  وأدّت  خدمت  لجنة  وكلّ 

   .وكلّ لجنة مكتوب عليهم بقدر استطاعتهمعليها وكان عملهم بجدّ واجتهاد

 
الدلاعة ولاية ا من عرش  1911خلال  -حوت  ولد  لسليمان غزال  ن   -(1 لحرازية  حاس  

أ س ق )م ك  إمام    19 99/   1ط    52, 51, 50حياته وآثاره ص  -سليمان غزال(  رة الأغواط 

وتقديم  وداود  ومدين وكع وش  ن حرز    إعداد 
د ن    زة امي  -(2  سا ق منس ق سليمان غزال س  ناحية غارداية رسيق الإمام محم   وداوود  أستا  

 عمر  وحميدة  

 المنيعة عضو11الحاج بشير مع  

 عين صالح عضو11محمد بوراس مع

 متليلي عضو11الحاج إبراهيم بوشمّة  

 غرداية شعانبة عضو11الحاج عمر بن لعجال  

 غرداية الم ا يح عضو  11الحاج محمد إمام المسجد 
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ما اتّصــل بيدي من عين صــالح،إننّي أذكر متليلي  غرداية،الجمع  المنيعة، 

 القر  السبّع 

نوا الطّاليان، 800السّلاح  -  ماسي.بندقيّة خ    25بندقيّة)السدّاسي(من 

الرّفيع) منظار(20 - النوّا   .ناظور)مري(من 

 .جلابّية)قشّابية(صوف بلون بنيّ )أشعل(600 -

فكانت أك ر  واللبّاس،  به  )يرضـى(  يردشـيلوأكبرأمّا من جهة الذخيرة 

التحّرير، يل  القادة وجيا  ــّ يخ  وكلّ هذا الشـ ــّ بيدي إلى الشـ المذكوررفعته 

وســـــي الحوّا ان  من  أك ر بحضـــــور1956ســـــبتمبر10بتــاريخ  س  زيــّ

ــي زيّان ليجمع هذه  100 ــهم مراقب الجيا المبعو، من سـ جندي يرأسـ

  اهـ"..(1)الذخّيرة وهو سي الصّولي جيلالي وعبد الرّحمن بن الهادي

يخ ســيلمان غزال يتبينّ لنا جليّا أنّ القائدين ســي   من خلال تصــريح الشــّ

قائدين  وسـي الحوّاس كانا يعملان جنبازيّان عاشـور إلى جنب باعتبارهما 

التحرير  في جيا وأنّ محمالتحّريروجبهة  عضــو فعّال د بن عمرالوطني 

دللكن    في التنّظيم ــديـ دال  عدبفـ نّ  لأســـــف الشـــ اهـ أتون ببعد    نيمجـ يـ

وتنظيم زيّان  كان المغالطات مفادها أنّه   ــر  بين تنظيم الحوّاس  يوجد شـ

 .د  واح  فيما القيّادة واحدة والعدوّ 

بعين صـالح   -رحمه   -محمّد بن عمر   اتّصـالأنّ  إلى  الملاحظة  روتجد

الذي كان مقيما بها تمّ بواســـطة شـــقيقه عيســـى  ي كان

امتدّ هذا  وهنالك    كان صـــــاحب مخبزة و  1951منذ

  بوحميدة عبد المجيد   بواسطة  تمنراست  ليبلنالإتّصال  

  بن خاله الطالـب -  بغارداية1927تاريخ ميلاده خلال-

-)الصــورة(  حي، أنّ عبد المجيد إســماعيل بن زيّان

 و 62كان عضــوا في قســمة جبهة التحرير الوطني رقمها   -رحمه  

إشراف  (2)1163قم مجلسهار  رئيسها السابف قبل اعتقاله السيدّ أخاتحت 

 
لشيخ المجاهد سليمان غزال  -(1  ا  إعداد وتقيم  وداود    65و ص51ص -حياته وآثاره   -م كرة  / 

      .  حرز  ن ومدين وكع وش 

 د/محمد ع د الحليم  يش  -205-تطور الثورة الجزائرية س  ناحية غارداية ص –(2 
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بوحميدة    الأســتاذعضــوية  إ بات  تجدســو -رحمه  -موســى مو  الحاج  

ابف -ضـمن قائمة أسـمال مناضـلي الخلية ال ورية    عبدالمجيد السـ - المرجع 

قد   ولابدّ من الإشـارة إلى أنّه  ورد خطأ في الإسـم "عبدالحميد"  قد  إلاّ أنّه

دخول  العســكرية لناحية ورقلة منعه من الإســتعمارية  قرّرت الســلطات  

رة في  مدينة   تمنراسـت وكان من بين عشـرة من رفاقه حسـب و يقة مؤشّـ

ــة متليلي ــدي الملحف  انســـــخــة منهــ  وجــدت-1958/  21/06بل ولم    -في 

 .ذلك في حي يات القرار  تذكرأسباب

أنّه كانو تمّ   ولمّا اعتقل1955  اســت منذرمقيما في تمن -رحمه  -للعلم 

)أربعـة هكتـارات(  تحويلـه   متى تمّ ذلك  إلى ســـــجن الحرّاا   مّ  ولاأدري 

بعد الإعلان عن الإس قلال وكنت شخصيّا بصحبة  تاطلف سراحه مباشرة 

برّاقي ليلتحف   الإفراج عنهلحظة  -    والدي ــرحمه  مّ توجّهنا وإيّاه إلى 

إسماعيل( ه  بعدئذ بوالد  .في غاردايةالحاج إسماعيل بن زيّان)الطالب 

تاذ  أنّ   أيضـام ولعلمك   إبتدائية ومسـؤولا  لعبد االأسـ ة  مجيد كان مديرمدرسـ

تقلال بعد الإسـ بتمنراسـت  طا  قافيّا للمركزال قافي  أبيه    علىوأنّه تتلمذ  منشّـ

ــماعيل و ــل  بن عمّته  محمّد بن عمرالإمام  إســ ــيخ فيلالي  مّ واصــ والشــ

في مدرسة الحياة بالقرارة  .12/04/1993فيوكانت وفاته   دراسته 

:الن احية س العسكر  و عث العمل المدائ   لتأطيرا - 

 - :لتأطيرا دور محم د  ن عمر  وحميدة س  ه ا

ــى الجــــوّ     ــات الــــوجيزة علــ ول واللّمحــ ــليط الضــــّ ــد تســ المعتمّ بعــ

ــة ــى مدينــ ائد علــ ــّ ــي حيــــ،  والســ ــلال ملاحظتــ ــن خــ غاردايــــة مــ

ــ ــابرات تبـــ ــت المخـــ ــا كانـــ ــة فيمـــ ــود أزمـــ ــي بوجـــ ــان يشـــ  تّ كـــ

ــلا ــا مــــن خــ ــلام إوســــائل  لدعاياتهــ كالجرائــــد والإذاعــــة العدوّ عــ

ــى والملصـــــقاتوالأشـــــرطة الســـــينمائية   واصـــــفة المجاهـــــدين علـــ

اا طـــرق مــــا جعـــل الأهــــالي ينقســـمون علــــى أنفســــهم  أنهّـــم قطــــّ

د ورافــــد ومـــــتحفظّ ونــــال بنفســـــه فأخــــذ بعضـــــهم  بــــين مؤيـــــّ

المنســــــوجة  الاســــــتعماريةوفيمــــــا الدّعايــــــة ،يمــــــوج فــــــي بعد

ــوس  ــي نفــ ــل فــ ــي التغّلغــ ــذة فــ ــية آخــ ــابرات الفرنســ ــادي المخــ بأيــ
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ورة فــــي بــــدايتها، فــــ ننّي أنتقــــل  الأهـــالي ســــعيا فــــي ضــــرب ال ـــّ

ــدّ ألا ــى مرحلــــة الجــ ــة إلــ ــار  أختــــي القارئــ ــي القــ ــي بــــك أخــ وهــ

ــة التأطير ــلمرحلـــ ــة ودوروالتسّـــ ــي النّاحيـــ ــكري فـــ ــيح العســـ د محمـــ

ــذا التّأطير ــي هــ ــدة فــ ــر بوحميــ ــن عمــ ة بــ ــّ ــيس الخليــ ــاره رئــ باعتبــ

ان عاشور يخ زيــــــّ ــّ هيد المركزيــــــة لتنظــــــيم الشــــ ــّ ومســــــاعده الشــــ

ــزؤه ــلال مـــا أجتـ ــذا مـــن خـ ــي حوتيـــة وهـ أن  جيلالـ ــي الشـــّ لـــك فـ

ــ،  ــاب الباحــ ــن كتــ ا مــ ــّ ــن حرفيــ ــعود بــ ــد مســ ــد الحميــ ــيدّ عبــ الســ

 ولهة.
بـــن يوســــف قحــــوال مــــع  ددخــــل النّاحيــــة محمــــ :1956نــــوسم ر

ــن ــكرية مـ ــة عسـ ــواط للتّأطير مجموعـ ــكريالأغـ ــل  العسـ ــ، العمـ وبعـ

بالنّاحية مبعو ا من قيّادة الشيّخ زيّان.  الفدائي 

ان كـــلاّ مــــن المــــدعو1956ديســــم ر- يخ زيــــّ ادة الشــــّ    كلّفــــت قيـــّ

يف" ــّ ــرا ومنوّرعبد القادرزهواني،وعمر"الضــــــــ ــدري شــــــــ قويــــــــ

ــة ــل المؤونــــة مــــن ناحيــــة غاردايــ  وآخــــرين بــــربط الإتّصــــال ونقــ

ــاموا فور ــة إلــــــى بوكحيــــــل حيــــــ، قــــ وصــــــولهم إلــــــى النّاحيــــ

ــة عرا" ــة "لجنـــ ــة نظاميـــ ــيب لجنـــ ــف بتنصـــ ــة العطـــ ــي مدينـــ فـــ

ــي لّتنظــــي المركــــز ــرّرات  مالرّئيســ ــة وفــــف مقــ ان بالنّاحيــ ــي زيــــّ ســ

ــات  ــع التبّرّعـــ ــى جمـــ ــة علـــ ــك اللجّنـــ ــهر تلـــ ــ، تســـ ادة حيـــ ــّ القيـــ

ري ــّ ــذخّيرة وتطبيـــــف الشـــ لاح والـــ ــلّ عوالســـــّ ــي حـــ ة الإســـــلامية فـــ

ــى  ــول إلـــ ــن اللجّـــ ــدلا مـــ عب بـــ ــّ ــال الشـــ ــين أبنـــ ــومات بـــ الخصـــ

ــرا ،المســـــــــتعمر كان ذلـــــــــك الاجتمـــــــــاا بمنـــــــــزل عمرشـــــــ

ــرا وبحضـــــوركلّ مـــــن النّايلي ــد العســـــكري"عبد القـــــادر شـــ "القائـــ

ــف ، ــن يوسـ د بـ ــّ ول،محمـ ــّ ــى قحـ ــيدي عيسـ ــن سـ ــود بـ ــتوّح ،محمـ  شـ

ــة عــــرا" ــة المكوّنــــة "أي لجنــ ــذه اللجّنــ ــيظ وكانــــت هــ  عبــــد الحفــ

ــنبرئاســـــة لخضـــــر ــوية كـــــلّ مـــ ــرارزّاق وعضـــ يخ شـــ - " الشـــــّ

يخ شـــرا رزّاق وعضـــوية كـــلّ منلخضـــر بــــن  عبـــد القـــادر الشــــّ

ــارود ول بــ ادي  -جلــــّ ــّ ــن حمــ ــالي بــ ــد -بوهــ ــوانيأحمــ ــر -زهــ لخضــ
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ة -محمـــــد كزيـــــز-ســـــالم بـــــارود-شـــــرا  د محمـــــ-أحمـــــد بوخطـــــّ

ة  ــّ ــر–بوخطـــ ــوط ز بنبلخيـــ ــ-عطـــ اامحمـــ ــّ ــن -د دشـــ ــي بـــ ساســـ

القادر شنيني  -أوذينة .-عبد   أحمد رزّاق وآخرين 

ــل  ــى بوكحيـ ــه إلـ ــة مرافقيـ ــالعودة برفقـ يف" بـ ــّ ــد "الضـ ــام القائـ ــا قـ بينمـ

ــا ــمّ جمعهـ ــي تـ ــة التـ ــذخيرة والمؤونـ لا بالـ ــّ ة  منمحمـ ــّ ة الخليـ ــّ المركزيـ

ــة ــت رئاس ــّ مح تح ــن دم ــن ب ــة م ــي حوتي ــدة وجيلال غاردايــة  عمربوحمي

والمنيعة.  اهـ (  1)وكذا خلايا متليلي 

ــة تاريخية اكاديمية قام بها الدكتور دهمة بكار، فيها اكّ وفي دراس وجود  د 

في   ال وري  ــاط  ت مبكّ النشـــ ودوربـروقـ ة  احيـ بن عمر  النـ د  محمـ ام  الامـ

بنظام  رأســاكمســئول ســياســي عن خلية  ورية ســرية مرتبطة  بوحميدة

بصــفة مبعو، من  حل بالناحية  العرابي  لادجودان    " جال فيه انال ورة،  

ــطفى بن بولعيد، مصـ ــيب    اينطرف القائد التاريخي  ــرف على تنصـ اشـ

فقام بتنصـيب المناضـل محمد بن سـعيد   وتنظيم الخلايا ال ورية السـرية، 

دهان والمناضل بشير كديد على خلية متليلي، كما قام بتنصيب المناضـل  

رفقة كل من المناضل محمد جبريط والمناضل محمد  ابراهيم الحاج عمر

 .(2)  "بن عمر بوحميدة على خلية غرداية

في كامل مدن الناحية  ايضـا  "  دأكّ و  كانت شـبكة خلايا المناضـلين المنب ة 

والتبرّ  المالية وجمع  تعمل في انتظام في مجال جمع الاشـــــتراكات  عات 

ــل   التي كان يقودها مناضـ ــلاح والذخيرة، ومنها  خلية  نية المخزن  السـ

دعى دار"،يـ الهـ اولاد  ا"بوعلام  دورهـ ت بـ انـ كـ ة  والتي  ة متينـ بعلاقـ ة  مرتبطـ

   عمر محمد بن "  بخلية وسط بلدة غرداية التي كان يرأسها المناضل

 

 

الحركة 181ص  180مسعود  ن ولهة ص  الن ص  لصاح ه ع.الحميد  -(1  من  كتاب  ج/أول 

وتنظيمي ا إداري ا  الت حريرية  ناحية غارداية  والث ورة   الوطني ة 
  الجزائر س   المرنس  الاستعمار  مواجهة  س   غرداية  ناحية س   الثور   النشاط:  كار دهمة  -(2

-2019  غرداية، جامعة والمعاصر،  الحديث  التاريخ س   دكتوراه   اطروحة،  1962  -1956

 .68صم،  2020
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دة" ــمّ   (1)  .بوحميـ ا تضــ ــحوة،كمـ ة بن ضــ ــايـ دة ضـــ ة بلـ خليـ ت  من  نـ ة  مجموعـ

الامام محمد  نذكرالمناضلين، على سبيل الم ال لا الحصر  كل من المناضل  منهم 

بوحميدة بن عمر  بوحميدة اولاد ســعيد ومســعود  وميلود  بن عمر، والســيد احمد 

عبـد   بن  اولاد  زربـاني واحمـد  بن مختـار وعمران  ــهـب  لشــ متـاس ومحمـد 

الامام محمد بوحميدة بن عمر   ــل  ــراف المناضـ الخلية تحت اشـ وكانت  بوحفي 

ــتو    ــعب على مسـ الشـ عن حزب  ــئول العام  المسـ له علاقة قوية مع  الذي كانت 

عبد العزيز الاغواطي    ( 2) دائرة غرداية المناضل محمد 

دةد  ن عمر  وحميالإضراب العام واعتقال محم  

 -                 :لهدف من قي ام الإضرابا 

ــنتين  ــيّ ســــ ــد مضــــ ــنبعــــ ــلاق  مــــ ــا ال وّرة،انطــــ ــد قادتهــــ عمــــ

ــيوّن، ــخيرالسيّاســـ ــى تســـ ــكريوّن علـــ الطّاقــــــات  كلّ المدنيوّن والعســـ

وريووضــع الوالوســائل المتاحة، ــّ ــاح العمــل ال  ــل إنج ــن أج  خطــط م

ــد ــادة قصــ ــين قــ ــاودرالإستعمار تلقــ ــى الإســــتجابة ســ ــم علــ  وحملهــ

عبيّة المباركـــة  ورة الشــّ رعية التّـــي مــن أجلهــا قامـــت ال ــّ للمطالــب الشــّ

رعي  ل الشــّ ادة جبهــة الــــتحّريرالوطني المم ــّ عب الوحيــد تحــت قيــّ للشـــّ

ــية  ــداف السيّاســ ــف الأهــ ــل تحقيــ ــري.ومن أجــ ــل اتعزيزوالجزائــ لعمــ

ــيتها  ــاق ليبلـــن صـ ــم كبيرواســـع النطّـ ــن إعطـــال زخـ العســـكري لابـــدّ مـ

عوب ويطــرق بــاب  ــن صــوتها آذان الشــّ أقصــى جهــة مــن العــالم وليبل

ــ ــدة.رّ مقـــ ــم المتحّـــ ــراب الأمـــ ــانفي28فكان إضـــ ــيلة 1957جـــ وســـ

ــداف فعــمّ ربــوا الــوطن شــرقا  ــتراتيجية معتمــدة لتحقيــف تلــك الأه إس

     وغربا،جنوبا وشمالا امت الا لأمر قيادة جبهة التحّرير الوطني.
 :اردايةغ قيام الإضراب س  مدينة  وصف-

لندال       في مدينة غارداية وما حولها فقد اسـتجاب التجّّار  أمّا الإضـراب 

ا، ا أو كرهـ طوعـ الوطني  التحّرير  ة  أ يرجبهـ ه تـ لـ ان  على  كبيرســـــلبيّ  فكـ

المحليّةالإدارة  معنويات قادتها    بيصــــأف،الإحباطوالشــــعورب  الفرنســــية 

 

 .63  ص السا ق، المرجع  نمس:  كار دهمة -(1 
 .75  ص السا ق، المرجع  نمس:  كار دهمة -(2 
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ما جعل هذه الأخيرة تواجه الحد، بأسـاليب القمع    مسـبوقةغير  بهسـتيريا

تكتف بذلك والترّهيب،  والعنف عمدت إلى الإعتقالات التي طالت  بل  ولم 

يّاســيين   والقيّاديين الســّ في كلّ من حاســي الدلاعّة بولاية  جلّ المناضــلين 

وبرّيّان وغارداية   ،والقرارة  ة  الذين لطالماالأغواط  اسـ وا مضـاجع سـ أقضّـ

فسـادا ومن الذين عا وا في الأرد  بين هؤلال    فرنسـا وقادتها العسـكريين 

 د بن عمر بوحميدة.المعتقلين الإمام محم

ول على مجريات أحدا، الإضـراب       دد أودّ أن أسـلطّ الضـّ وبهذا الصـّ

  ه وكليّ  قة في النّفس أنّ ما أقولكشاهد عيان على الرّغم من حدا ة سنيّ،

كما واصـفاالحقيقة بعينها  هو بينما كنت أتجوّل في سـاحة    وقع لك المشـهد 

وق ضــــحى بدافع الفضــــول كانت أبواب المتاجر وفجأة  موصــــدة،الســــّ

قوّة كبيرة من فأخذوا يقلعّون  المجندّين  المظليّين و  انتشـــرت  نيغاليين  الســـّ

التجّارية قد لزموا    أبواب المحلّات  كّان  بقضـــبان فولاذيّة فيما معظم الســـّ

بيوتهم وبعضــهم مك وا إلى جانب دكاكينهم وهي نصــف مفتوحة خشــية  

فصـبّ العسـاكر جامّ غضـبهم عليها وأخذوا يقرضـون الأقفال  تكسـيرها، 

على  الدكّاكين،المقارد  مّ اقتحمواب ما فيها من بضـائع واسـتولوا  فبع روا 

ــيال ال مينة ومن بين تلك المتاجر هيد جيلالي حوتية  أذكرالأش ــّ الش حانوت 

ت أ كنـ ا  المـ لطـ ذي  ديالـ ة والـ برفقـ ه  -  زوره  ة    -رحمـ دينـ ــارت مـ فصـــ

ــها  -آنذاك-غارداية   والقيّام    وفي.خالية على عروشــ البيوت  أ نال مداهمة 

المســـاندين لل ورةا  بحملة لم يجد  ،في المعتقل  عشـــوائية للزجّ بالمواطنين 

 سو  اللجول إلى الجبل.  ناصاالمرحوم جيلالي حوتية م

ميلودة   الحاجّة  دة  إحد  قريباته وهي السيّصرّحت  ،الموضواهذا   فيو

لاذ   قد  حوتية جيلالي  الشــهيدنّ  إ "قالتبنت الشــيخ بن حمّادي  بوعبدلي  

بــفي لحــاف امرأة    متنكرّابــالفرار مهــايــة أحمــد  المجــاهــد  مصـــــحوبــا 

انتحل صـ بين    تسـلّلا لواذا،  إذ  افة كونه زوجها تمويهالمدعو)لعمى(الذي 

ا قـد   في حين،  في اتجّـاه الوادية  أزقّـة حيّ الحفر ــة  كـانـ دخلا الحيّ خلســـ
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ومنذئذ لم    متليلي  دائرةتوجّها نحوبلدية سبسب ب مّ    رالأنظا  متواريين عن

يعلم له خبررله على أ يع ر  ."اهـولا 

  :1957نجاح إضراب -

بالمنطقة وقد استوت  وريّا     "    الذي دعت إليه الجبهة  ابتدأ الإضراب 

وقد عمّ  قامت بتعبئة الشعّب لاحتضان الإضراب، لموجودة والتيبلجانها ا

وتع رّ في  القرارة  في متليليكلّ مدن المنطقة ونجح نجاحا كاملا وغرداية 

الميزابية القر   قيادة   بعد  بتوجيه من  المنيعة  في مدينة  تع رّ  كما أنه 

في هاته   القرارة  إلى  فرقة عسكريّة متوّجهة  زيّان عاشور بسبب وجود 

 لا يكشف أمرها من قبل الإستعمار.  الفترة، حتىّ 

تأكدّ من وجود تنظيم  وريّ محكم استطاا إنجاح   والشّاهد أنّ الإستعمار 

، واستنطاق  الإضراب  تم ّل في سجن المناضلين  قام بردّ فعل سريع  لهذا 

الدكّاكين ومصادرة السلّع  المقتنيات.و  الك يرين، كما أنّه قام بكسر 

التي قادها الاستعمار ذهوله من    بسببوالحصيلة أنّ هاته الحملة الشرّسة 

ــاف   قد قادت إلى اكتشـ حراوية  ــّ في هاته المنطقة الصـ ــراب  نجاح الإضـ

ــور، فقد  ة ما تعلفّ بتنظيم زيّان عاشـ ــّ الك ير من اللجّان والخلايا وخاصـ

يّاســيّ الحاج ســليمان غزال وكانت لديه أســرار قه الســّ التنّظيم  اعتقل منســّ

ــت،  من تمنراســـ حتىّ  كإ ر  وعلىالأغواط  ة    ذلـ الات واســـــعـ ت اعتقـ تمّـ

التنّظيم أم ال الإمام بوحميدة محمّد بن عم                         (1)  اهـ  "رلسيّاسيّ 

 :حسب شهادة نجله المؤل ف  ظروف اعتقال محم د  ن عمر-

حملة اعتق  ــتعمارية  ــنّت القوّات الإسـ ــلين  اشـ ــفوف المناضـ لات في صـ

ال  المنضـــوين وأبرزهم  كماســـبف ذكره  وطني  تحت قيّادة جبهة التحرير 

العام الذي   محمّد بن عمر بوحميدة على خلفية الإضــراب  الإمام المجاهد 

فيفري   3ففي يوم،1957سـنة يفيفر  4جانفي إلى28أيّام من8  لمدّةأعلن  

منزل الإمام وما حوله بما في ذلك  حفرة  مســـجد حيّ ال طوّق المظليّون 

 

الحليم  يش  ص   - (1  د ع د  د.الأستا   محم  س  ناحية غرداية   الجزائري ة  راالث ورة  تطو 

 156ص-155
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عل دركيون  الـ دفع من نوا  ى متن ســـــفي حين حضـــــر  الـ ة  اعيـ ارة ربـ يّـ

"prérie4×4"ط مدتتابعة للملحف    ونرقال اللّ ز ــّ من طراز  عتين  رّ توســ

"Tank"في    -رحمه  -بينما كان والدي    الدرّك،اقتحم المنزل عناصـــر

وهو   ل الرئيس للمنزل  دخـ ة للمـ ابلـ المقـ ة النوم  الغرفـ ــيّ  كعلى  س  جـ رســـ

ــبيّ   ــه الأبيد وهو  كان وكأنيّ به على موعد معهم  خش على كتفيه برنس

ك بمصـحف يتلو اكنا  وحينذاك  ،  -طبعة ردوسـي-  القرآن  يمسـ لم يحرّك سـ

البيت عنوة قال له   لمّاف،بهميكتر،  ولم      أحدهم  اقتحموا 

في حالة اعتقال"" أنت  بوحميدة    ونظّارته ترك المصحف    وعندئذ  السيدّ 

دخول لكن  لفي حين هممت أنا با معصميهفي    فوضعواغليّن،على الكرسيّ 

ال، بمسورةدأحد  دفعني  خر  ركيين  مستو   على  الاصرشّاشه   من  يي 

قويّف  -حمه  ر–الوالد    أخرجواو دفعا  الخلفدفعوه  الجهة  في  من  ا  ية 

فقلبوا كلّ شيل رأسا على عقب   السيّارة منزلنا  في حين اقتحم المظليّون 

في الشارا   مكتبته  كلّه على.فبع روا  هذا  الذّين    منيّمرأ     جر   ومن 

الزّقاق يراقبون الوضع من  بينهم ج  ،كانوا  حين صدمت  في  ي عمردّمن 

في شهرها بأخي سليمان  الحامل  اقتادوه إلى الملحف     مّ   الخامس  والدتي 

حي،  .سيف إلى السجّن  العسكري 

أحد  لي  ما قاله وأستدرك  -1957فيفري 03  الأحد  يوم  حد، هذا ضحى 

على    منذ ما يربوســوق الخضــرحين التقيته في   "فرج  "أفراد أســرة  

  الجديد بالضّبط في باب و  بينما كنت أتبضّع،وذلك  خلت سنة  ةعشرخمس  

أنيّ ابن محمـ د أن علم  ايليفد بن عمربعـ مـ ال لي  اح يوم  " -قـ صـــــبـ في 

للذهّاب إلى    د بن عمرمحم يس  معكنت على موعد1957الإضراب سنة

" لتفادي  Hautchkis"هوتشــكيس  بريّان على متن شــاحنتي من نوا  

البيوت  دمة الأولىالصّ  وبعد ساعات عدنا  لإمام  اعتقال او  تحسبّا لمداهمة 

بعدأن هدأت ا لم يعتقل في ذلك اليوملأوضااإلى غارداية      .  ،لكنّه 
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ديه  تع ي ه-  :د عيان  و حسب شه وتحد يه لجلا 

ــه   ــد اعتقالـ ــه  -بعـ ــي -رحمـ ــري03 فـ ــراب 1957فيفـ ــة الإضـ ــى خلفيـ علـ

ــام  ــد زنزانــات وغــرف ســيف إلــى ال الع ــف العســكري أيــن توج  التعــذيبملح

ة  ،أســـرارالتنظيم يخفــيكـــان  يــة ورمركزيـــة  ونظــرا لاعتبــاره رئـــيس خليــّ

ــرّد  ــه  -تعـ ــدّ ال -رحمـ ــذابلأشـ ــراف عـ ــت إشـ ــباّط جلادّ تحـ ــضـ ــن يـ ن مـ

ــاب  ــداد راتالمخـ ــون ،شـ ــد غلاظ لا يرحمـ ــان المجاهـ ــالعلى لسـ ــا جـ ــد كمـ احمـ

ــى( ــد لعمـ ــة المدعو)أحمـ ــار..."  قائلا  مهايـ ــك أخبـ ــد ذلـ ــلتني بعـ ــن  زادتوصـ مـ

ــي  ــاعفت آلامـ ــتي وضـ ــلّ ،تعاسـ ن المحتـ ــّ ــد تمكـ ــلقـ ــال القـ ــن إلقـ ــى ب  مـ د علـ

ــ ــب محمـ ــدةالطاّلـ ــهذّ عف د بوحميـ ــديدا بـ ــذابا شـ ــد عـ ــديد وقـ ــل شـ وتعرّد لتنكيـ

ــدوّ  ل الع ــال  توصــّ ــتركين وأعض ــوائم المش ــا ق ــرة منه ــائف ك ي ــى حق ــك إل ــد ذل بع

 ـ"اه (1)اللّجان  

الأول - الأول والشاهد   :المشهد 

ــعيد عبـــدالقاد يدّ أولاد سـ ــّ ــوم السـ ــذا (  2)  ر  رو  لـــي المرحـ ــان هـ ــن ســـعد وكـ بـ

ــن ــد جي ينيةّ )الفيتنــام( وق ــّ ــد الص دا فــي الهن ــّ ــر مجن ــك فــي  الأخي ــن هنال بــه م

ــادل الأســر   ــد انهــزام فرنســا إطــار تب ــان ب بع ــة دي ــافــي معرك   Dienفــو ني

bien phu  1954مــــاي 07إلـــى 1954مـــارس 13التـــي دامـــت مـــن 

ادة ــّ ــان Giapتنــامي جيــابالفي رال يــالجن  بقي ف -رحمــه  – وك مريضــا فوظــّ

ــرد  ــي معـ ــره فـ ــال ذكـ ــد جـ ة، وقـ ــّ ــغال اليوميـ ــي الأشـ ــون فـ ــل أي عـ كعامـ

ــام الحــدي، عــن المســـاعدة الّ  ــا منــه الإمـ ف بمشـــروا  تــي طلبهـ ــا يتعلــّ فــي مـ

ــال المســجد  ــم -بنالميض ــع إلــى ي رق ــذا الأخيــر مــن  علمــا أنّ  -58 -ارج ه

ــ ــام محمـ ي الإمـ ــّ ــن -دمحبـ ــاطفين بـ ــ عمروالمتعـ ــي همعـ ــال لـ ــه-قـ                                                                          -  رحمـ

ــ"  ــام محم ــدما جــيل بالإم ــرة عن ــى الملحــف العســكري أدخــل مباش ــر إل ــن عم د ب

ــن لاقــى أشـدّ العــذاب ــل بـه   إلـى إحــد  غــرف التعّـذيب أي ــمّ أدخــل فــي والتنكي  

أين يقــع مكتــب ضـــابط المباحــ، وكــان مســوقا مــن طـــرف الإنتظــار غرفــة

رب باديــةوهو،البنيــة قــويّ دركــيّ )جنــدارم(  ين وآ ــار الضــّ علـــى  مكبّل بغلــّ

 
 181ص  مختارسويلمأ /د  -(تأليف  لعمى)أحمد    المدعو مهاية  أحمد  المجاهد -(1

مح   محمد  ن عمر ومساعديه س  النضال  -(2  أحد 



104 
   

ــى  ــدرّكيّ عل ــه ال ــه فأجلس ــورس علي ــذي م ــذاب ال ــه الع ــد أنهك وجهــه وق

 .كرسيّ ري ما يدخله إلى مكتب ضابط المباح،

  ببال لتنّظيف، خطرالنوّافذ وفي عملية ازجاج  بينما أنا منهمك في مسح  و

منيّ  ا فبادره بالقول  "اسـمع  لإمام أن يقول كلمة يتحدّ  بها ذاك الدرّكيّ، 

الذيّ تجلس عليه الآن ســـيأتي يوم يجلس عليه  أيهّا الدرّكي   إنّ الكرســـيّ 

ذلك الكلام اســتفزازا وتحديّّا من    اعتبرالدرّكيّ   ".  دركيّ وطنيّ جزائريّ 

قويّة وكان له في   ،  الإمام خاتم من    أصـــــبعه الأوســـــطفردّ عليه بلكمة 

إ ر ذلك  ومعدن فشـــنّ حاجبه الأيســـر نزف منه دم قاتم وأخذ الإمام  على 

هذا  ولم ينبز  يمســح الدمّ بكلتا يديه  مّ أدخل إلى مكتب ضــابط المخابرات

 منددّا بالضّربة! "       ببنت شفة الضّابط  

نفسي  ا "وأمّ قائلا  الرّاوي  أردف في قرارة  أتألمّ  فكنت  لكن، لا حول    أنا 

أخرج من مكتب   مرّ ولا قوّة لي.وبعدما    وقت الضّابط أعيد إلى الزّنزانة، 

 قادة ،يا  قادة   "يا"بصوت خافت   الزنزانة بعد ذلك فناداني الإمام من كوّة

من للـتّأكدّ  وذات الشمّال  اليمين  فاقتربت    المكانخلوّ   ،تعال "فالتفت ذات 

الكوّة   قائلا -حمه  ر-رفأخذ،من  عندك  "يناجيني  وسيّالة وهل    رقة 

تريد  -لا"-فأجبته  ح " ما  قائلا  "قل  من    فورا  اذهب"،فأردف  كلّ  إلى 

وطاهر عيسى  بن  امموسى  زوجة  رمضان لالة  وابراهيم  الشبيب    حمّد 

الشدّيد    تركذبأنيّ    فأخبرهم  بلعجال  عمرو أسمالهم تحت طائلة العذاب 

السرّّ  م  بالنسّبةفأفشيت  المالية)الإشتراكات(  مساعدات  للمبالن  أنهّا  دعّيّا 

لي ليس إلاّ   منحت  متطابقا وذلك  في صالح المسجد  ليكون الكلام  وهكذا 

    قال الراوي ."إماما به  يباعتبار

ــذرّعا بشـــرال  " ــى المنـــزل متـ ــؤول للـــذهّاب إلـ بعـــد فاســـتأذنت المسـ

ــل، ــة فقبـ رورية للعائلـ ــّ وازم الضـ ــخاي  اللـــّ ــك الأشـ ــى أولئـ فهرعـــت إلـ

      اهـ."فأخبرتهم بما أوصاني به الإمام

بدّ منهاملاحظ- التحّرير  إة لا  بعدنّ نظام جبهة  يوصي  إفشال م  الوطني 

الإعتقال   لحالة  في  إلاّ  الأسرارعند  وذلك  الشدّيد    لتعّذيبتعرّد السجّين 

 . -رحمه  -وكذلك حصل لنمام  من اعتقالهساعة  24بعد مرور
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محموفعلا، بالإمام  التاليد بن عمرجين  إليوم  باب الحداّد    غداة  إلى حيّ 

قبال “  ةصباحا  "محلّ  لقصاا  المخبزة    بو  من  متن  بالقرب  على  وكان 

" وهو مكبّل وكان معه أربعة جنود مظليّين من أصحاب  jéep" مركبة  

بنه جمال  أنا اوهم أشرس الخلف، وفي تلك الأ نال كنت  الحمرال  القبعّات  

البالغين  الديّن   وبعد  الأطفال  بين  الحيّ من  سكّان  ج  من  اؤوا  الذين 

إمامهم المركبة  عوهو  لمشاهدة  تلك  قريبة  وكنّالى  مسافة  منها  على 

والدي لأحد  -رحمه  -فلاحظني  ولدي  إليّ   مشيراالجنودفقال  ذاك 

وأخذ  ،بالاقترابالجنديّ    إليّ فأشار  .معه  ،حدّالتّ أريد من والدي  فاقتربت 

ال باللهّجة  فشرا يسألني  هم  فقال له أحد  محليّّةيحدّ ني    حدّ ه بالفرنسية. 

الإصابة بمكروه  عن أحوال والدتي التي كانت حاملا وكان يخشى عليها  

أدمةنتيجة الصّ  كما سألني عن إخوتي وأخواتي    الاعتقالأ نالصابتهاالتي 

إلى   الذهّاب  ح نّي على  بخير مّ  بأنهّم كلهّم  أننّي    علما،المدرسة  فطمأنته 

ندبةلاحظت على حاجبه   ضرب.  (علامة)الأيسر 

بيت كلّ من السيّدة لالة زوجة امحمّد   إلى  من النّاس   مّ أخذ على مرأ  

رمضان و   السيّدّ موسى بن عيسى الذين ذكرهم في اشبيب والسيدّ إبراهيم 

ا تبرّعات تخيّ المسجد  ما يخيّ جمع الأموال التي تسلمّها منهم على أنهّ

التعّذيب  إلاّ.ليس   هؤلال  يجنّب  ان  استطاا  عليهم    وهكذا  سلطّت  لكن 

المال  مالية  ات  غرام جمع  تبدعو   فلا ،رخييبدون  بلعجال  السيّد  أمّا 

الأسف الشدّيد  أعلم عنه شيئا إلاّ أنّ هذا الأخير د  لنمام محم   لم يلتمسمع 

عم فندقه،عذراربن  في  لقيته  عندما  على  هذا  المطروح  والسؤّال  هذا  . 

 .الأخير  ماذا عساك أن تفعل لو كنت في مكانهح 

     : و الشاهد الث ان  المشهد الث ان  من الع اب-

وهو قيمّ أسبف في   -رحمه  -  (1)حدّ ني السيّدّ رزقي بوحفي بن مسعود

ب المالكي  العتيف  مرزوق  المسجد  بني  في-غارداية-حيّ    نهاية   وهذا 

في البليدة  حينما نزل عليّ ضيفا    كشاهد عيانرين  الستينات من القرن العش

 
 ر عم  ن محمد للإمام الأيمن العضد -(1 



106 
   

  ون نزفانتمستشفى فراوكان برفقة ابنه السّاسي من أجل مساعدته لإدخاله  

 .  للأمراد العقلية أين كنت أعمل

وإيّ في دردشة أخذوبينما كنت   -رحمه  -عن تعذيب والدييحدّ ني    اه 

أ نال   عيان،قال ليهكشا  المعتقلفيوجوده  من طرف المظليّين  بعظمة    د 

في جنان البايلك  "لسانه  تابع للم  بينما كنت أعمل بستانيّا  حف  ل وهو ملك 

باديس،    العسكري بن  مدرسة  الضّارّة  كن  حينخلف  الأعشاب  أحاّ  ت 

بالبستان وما فيه من نخيل وأشجاربالمنجل   مركبة من نوا وأعتني    " إذا 

و  "jéepجيب بسرعة  البستان  المظليّين  دخلت  من  أربعة  متنها  على 

أبوكيإ ن  طوسّيت منهم  وسطهم    ن  وفي  جنود  متنها  وعلى  أخر   فتلتها 

  .  امّيزة) الشيخ (  ه الطالبأظنّ آخرشخي  

أرضا وأخذوا   فقد طرحوه    رفسا   بأرجلهم  ويرفسونه  يركلونهأمّا الإمام 

فلم يسلم من جسمه    وكانوا يلبسون أحذية غليظة من نوا "رنجاس" 

على الوجه   يوجّهون له لكمات متتالية  بقوّة  مّ أخذوا  عضو إلاّ ضربوه 

تارة أخر    البطن  به   بلا  على ظهره كذلكوتارة وعلى  رحمة  مّ رموا 

تلو المرّة  فيغطسونه  السبّاحة  حود  كادفي  حتىّ  أنفاسه   المرّة    يلفظ 

 مّ يخرجونه من الحود فيجلدونه بسيّاط مفتولة    -صل شتال  فوال-الأخيرة  

فتسمع له آهات  ولارحمة  لون عليه ضربا بلا شفقةافينه  من أسلاك الهاتف

والأكباد أتألّ و  تفطرّالقلوب  العذاب  كم كنت  يعاني أشدّ  الإمام  وأنا أر   م 

وعلى  "jéep" وفجأة دخلت مركبة  ال ةالرجل وكذلك كانوا يفعلون بذاك 

ذو ضابط  أعرفرتبة  متنها  الأ  لا  هذا  نزل  وتوجّه    خيرتقديرها،  منها 

كان عليك أن تلازم مسجدك  "فقال له     الإمامنحو أنت رجل دين محترم 

ال فلا وتعلمّ  دينهم  فلو احترمت نفسك ما كان  دخل لك في السيّّانّاس  سة، 

 "ليقع لك ما وقع.

محم الإمام  وتحدّد بن عمرفأجابه  ومعاناته    بكلّ  بات    لكن، على الرّغم من آلامه 

ل لهـا    ب يمـان العمـ"  ابت وجرأة لام يـ على هذا  ك مأجورون  ولولا  أنت وزبانيتـ ل 

و الرّجـل  وذاك  ا  ك ير  أنـا  أنـت وجنودك    منّـ لكنـت  المعتقلات  في  ممّن يعـذبّون 

ــا  ترعون الخنازير فرنســ أبوك   ! " في بلادكم  إلى   فأفحمه  وحينئذ أمرهم ب عادته 



107 
   

من  صــارد بن عمرة، لكنّ الإمام محمالزّنزان  الذي لا يطاق  قســوة  منهكا  العذاب 

حال ذاك الرّجل وغالب ظنّي أنهّ الشيّ  أعلم -بوداود  خ امّيزة  وكذلك  ــو     - . "اهــ

  ! -إنّ لله رجالا

إبراهيم رمضانوإليك أخي القار  أختي القارئة      شهادة الأستاذ المجاهد 

في) ــورة(  بتعذيب محم الصـ   بوحميدة د بن عمرما يتعلفّ 

دد وفي  إبراهيم رمضـان    الأسـتاذ المجاهد  يؤكدّهذا الصـّ

من العذاب    د بن عمرمحمالإمام المجاهد    هرفيقما لاقاه 

قــائلا العــدوّ ..."   والتنكيــل  لفتمكنّ  دخــّ التــّ واعتقــال    من 

الخلايـا  منالك ير في منطقــةرؤســــــال    غردايـة ال وريـة 

فتمّ القبد شـــــهر  والقرارة  محمــ1957جــانفيفي  الشـــــيخ  بن    دعلى 

الذي لقي أشدّ العذاب...عمر  (  1)"اهـبوحميدة 

بتصـــرّ   جال في كتاب الأســـتاذ حمّاني اوإليك م ف  التجاني بن المزوزي 

(داخـل المكتــب  "  في )معتقـل  أودا الجمـاعـة  غردايـة  ....وفي مـدينـة 

وحشــروا في قاعة مظلمة  -ســابقا  تميينســنزل الر-  ال اني)نزل غرداية(

وما إن دقّت  إلى التنكيل والتعذيب  باردة فتلقّفتهم أيادي البطا المتعطشّة 

اعة الواحد يوم السّـ التعّذيب  1957فيفري  3ة زوالا  حتىّ انطلف مسـلسـل 

....و التقوا بالمجاهديفي  والاســتنطاق  د  المصــلحين محم   نســجن غرداية 

يّ والسّـ لقي عليهما القبد  أعمراللذين   بن  دمحم  د بوحميدةالأخضـرفيلالي 

لامة كما كان لامة سـ ا  في نفس الفترة وكانا على اتّصـال و يف بالمجاهد سـ

. في إطار لجنة غرداية  القيّاديين بالعمل ال وّري بغرداية      من المكلّفين 

صـــــورا مرعبـة من  وخلال اعتقـالهم بســـــجن غردايـة يروي المعتقلون  

والإذلالالترويع   ..."مولكلّ معتقل حدي، من ال  والتعذيب،   (2)عانات 

 

 
العلم والن ضال    أ/ -(1     177  صمصطمى رمضان :إ راهيم رمضان رجل 
ت أ ليف الأستا أحمد   ومضات -(2 الت جان   ن المزوز  ط    من تاريخ القرارة  ان   حم 

      122/123ص
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 : المشهد الثالث والشاهد الثالث-

                                           ة وع اب أشد  إيلاما  شاق  رحلة 

الرّفيقـان المجـاهـدان  بعـد ذاق  ود بن عمرمحمـالإمـام  أن  الشـــــيخ  بوحميـدة 

امّيزة أشــدّ العذاب  وبوداو رزقي بوحفيحســب شــهادة  د  بن   المرحوم 

قرّر  لاستعماروبعدا  زبانية  من طرف مسعود ت  أن نكّل بهما أشدّ التنكيل 

ــكر العســ لينقلا فيما بعدي  إدارة الملحف  ــجن الحرّاا  إلى   نقلهما إلى ســ

في مدرسة    حي، رو  لي  ،سجن البليدة وليحاكماهنالك زميلي في التعّليم 

الح بوزيـدي  د  محمـ ــّ ورفيف  بن الصـــ ال مـانينـات  في بـدايـة  بحيّ الخرّاجـة 

في النّضـال أ نال الحركة الوطنيّة وفي الجهاد أ نال ال وّرة الأسـتاذ   والدي 

امّيزة قصّة مأسوية أ نال ترحيله بوداود  الشمالالقديرسي   .ماإلى 

ه  ال ليقـ  حيـ، ــّ من معتقـل  غـداة ترحيلنـا    ين  " أخرجنـا نحن الا نمـانصـــ

بالأغلال حليقي الرّ  بغارداية مكبلّين  ــكري  ــين وفي حال أالملحف العسـ سـ

لهـا وقـد انهـال علينـا جنود الاســـــتعمـار والرّكلات عنـد  ير ى  رب  بـالضـــــّ

ة  الخروج   ال كنـ ل  من  يحمـ درّكي  الـ ان  وكـ دارم(  )جنـ ة دركي  برفقـ ا  وكنّـ

ات   ــاحنـات فرقـة اللّفيف الأجنبي  ،محفظـة فيهـا ملفّـ فيمـا كـان رتـل من شـــ

(Légion étrangére)  ّفأصـعدنا الدرّكي وهم شـرّ خلف   ينتظروننا 

ــكريّة مغطّاة بالباا ــاحنة عسـ ــنا على  (GMC)  نوامن    على شـ فأجلسـ

احنة بي   على ركبتيه مطأطئام   من أرجل الجنود وكلانا جا أرضـــــية الشـــــّ

ة  ــّ فجلس مع الجنود كأحد منهم، ومن هنا تبدأ قصــ ــه وأمّا الدرّكي  رأســ

  رحلة شاقّة وعذاب أشدّ إيلامام 

فعـل هذان    -أجهـل قدرها-ضـــــابط ذورتبـة   هوعنـد الإقلاا ســـــألـ  "ماذا 

بساتين النخّيل  فأجابهالسجّينانح  بعد السطّوعليها    الدرّكيّ"لقدسرقاالتمّرمن 

بنـا- لله    -!  وهـذارأفـة  يقـل لـه الحقيقـة،-والحمـد  ه لم  إنهّمـا  لوأنّـ قـال لـه 

بنامصـيبة أعظم"للفلاّقة"مسـاندان   ابط لكلّ منّا لكمات  فوجّه ،  لحلّت  الضـّ

ــرقان تمرقويّة متتالية على الوجه وقا ــارخا  أتســ وأخذ  !ح النّاسل لنا صــ

،  شديدام   يكرّرها عند كلّ لكمة، ما فتح الشهّيّة لجنوده لينهالوا علينا ضربام 
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تارة أخر    تارة وبأعقـاب البنـادق  افلـة تســـــيرفيمـا كانـوبالأيادي    لم ت القـ

 ! "يرددّون عبارة " أيا سارقانهم  يتوقّفوا عن ضربنا و

حلا  بل  بذلك  يكتفوا  ألاسلطّواأن    لهم  لم  العذاب  أشدّ  الكيّ  وهوعلينا 

فما من عضوبس الرّأس حتىّ الرّقبة  جائر)الدخّان(    ة خاصّ ا  موما تلاهمن 

في فم سي    فوضعهاالأحمرالخمر  إلاّ كووه  م أخذ أحدهم زجاجةالأذنين  

تناول جرعات لكنّ محم  إرغامه  محاولاد بن عمرمحم - د بن عمرعلى 

يمنّ جرعة الخمر-رحمه   فتلطخّ    قد تكون  التّيكان  إلى حلقه  تسرّبت 

في مسجد   برنسه الأبيد الخفيف الذّي كان يرتديه في صلوات الجمعات 

وهو كان شديداإمام،خالد بن الوليد  البرد  أنّ  العلم  لأنهّم  لاعلينامع  عليهم 

يلبسون باردسوألبسة صوفيّة أو  كانوا  ما جعلنا  (  (par-dessusقطنية 

الذّي كاد يمزّق أحشالنا.لا نتمسّك التبّوّل، أضف إلى    ذلك الجوا 

ظلّ  هذا  المدية    كلّ  مدينة  وصلنا  حتىّ  الحال  نفس    الغروب   عندعلى 

ال كّنات  (Garage)فأدخلونا مرآبا     ، مظلما، موحشا، مهجورافي إحد  

العنكب نسين  الزّنك  وت،  يغشاه  معدن  من  وشديد،سقفه  مونا  رالبرودة 

بسلسلة وقفل   الباب مّ أغلقواأرضا لوحدنا مع الجرذان  وترالحديدي   كونا 

المرعبة، وكانت تلامس  المقزّزة،  ولكننّا كنّا نسمع أصواتها ولم نكن نراها

بقربنا لكنّ   حفظنا منعندفي بعد الأحيان أرجلنا   باتت فها،أذا  مرورها 

ما بردوما-أسناننا تصطكّ وجسمانا يرتعشان من شدّة البرد   - ! المدية أدراك 

احتماؤنا بالذكّركما    لولا  لاغطال ولا فراا ولا حتىّ لباس يقينا شدّة القرّ 

وأمّا بطن كلّ منّا فكانت تسمع له قرقرة  كنّا نفعل ونحن على متن الشّاحنة  

حتىّ شروق اليوم  هكذا قضينا تلك الليّلة  ،كنقيف الضّفادا من شدّة الجوا  

 .تاليال

عبر القافلة سيرها  وواصلت  من جديد  الشّاحنات  الشّفّة  منعرجأقلعت  ات 

تلك أمر  وفي  لتفاديالأ نال  بالانحنال  جنوده  ر  ضّابط  صاي  طلقات 

تلك الحال وقد  لمحتملا  الفلاّقة"" نا  يأ قلوا كاهلفانبطحوا علينا وبقوا على 

قبل الدخّول إلى   القديم  البليدة.إلى أن استوت الطريف    ( )الطرّيف الوطني 
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الصّع01)رقم   والمنعالالمس  ب(  غارداي  رجاتك  من  إلى  المؤديّ  ة 

 ساعة.12  يزيد على  مدّة التنّقّل ما  تستغرقة وقد االعاصم

قبل تحويلنا إلى سجن الحرّاا، وقد خارت  وما إن   وصلنا إلى العاصمة 

الدرّك أين استقرّ  في مركز  وجدنا أنفسنا  فتنفسّنا بت  قوّانا حتىّ  نا الحال 

ولكماتالصّعدال، بركلات  الدرّكيين  بعد  ممّا  ،فاستقبلنا  اقلّ حدّة  لكنهّا 

تلك الوحوا   أنهّم    الضّاريةأصابنا من أذ   وأظنّ  اللّفيف الأجنبي  جنود 

من الأكل تصفيتنا فنموت   كانوا يبتغون من ورال ذلك العذاب والحرمان 

  (1)  اهـموتة بطيئة وإلاّ فكيف يفسرّ ذلك ح 

 إحدى قاعاته س سجن ال ليدة وإلقاؤه الدروس   دخوله -  

دروسا في إحد  قاعات سجن البليدة حسب    د بن عمريلقيالإمام محمكان  

رفاقه في النّضال  وهوالعصرعلى  دشاه   المجاهد علي جغاب الأستاذ  أحد 

      أحد المعتقلين من جماعة القرارة.  (2)  بن العلمي

ه كـان يشـــــغـل منصـــــ  للعلمو الإبتـدائي  امفتّ   بأنّـ المقـاطعـة    -في التعّليم 

ال ـة مـ  -ال ّـ يومئـذ  من القرن العشـــــرين وكنـت  انينـات  ــا في  في ال مّـ درّســـ

الح  "محممدرسـة بن الصّـ علم أنيّ ابن محم"بوزيديد  د بن عمركنت  ولمّا 

ــارّة إليه مفاجأة ســ ــبة  بوالدي   علاقتهو  ة مّ أخذ يحدّ ني عن ال وّر!بالنسّــ

 .أ نالها نضاله معه  و

فرصـة ذاكيفوّت  لم   اللّقال فشـرا في حدي ه عن يومياته في   هذا الأخير 

ما اسـتذكره  وأمّا،والديرفقة  سـجن البليدة سـيّاق الحدي،  في   هوماجالفأهمّ 

جن حين كان  صـاحبه ة  عن مهمّ  في السّـ والتعّليمية  الدعّوية والإصـلاحية 

ا الف عهده   يلقي دروسـ ففي مسـجد خالد بن الوليدكسـ ي إحد  أكبر  وكان 

جن، ك"B"برمزهاقاعات السّـ -شـرا  ،حوالي مائة سـجينانت تسـع التي 

رتنوّعة في الديّن كالفقه في إعطال دروس م -حمه  ر ــّ ــة الميسـ   ودراسـ

فضـــــلا عن إلقال دروس في اللغّة العربيّة وفي   أصـــــول الفقه وأحكامه 

ة بعد الأصــيل مغتنما  التّاريخ، وهذا في أوقات   فرصــة قلّة معينّة خاصــّ
 

رسيق الأمام محمد  ت عمر س  النضال والجهاد -(1   اميزة   وداوود 

القرارة  أحد-(2  رساق الإمام محمد  ن عمر س  سجن ال ليدة  من جماعة 
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ة الحرّاس، ارهم  وحركـ أنظـ ا عن  ة متواريـ اعـ القـ ا  في إحـد  زوايـ ذا  هـ يتمّ 

ــغيرة  وعادة مايلقي الدرّوس كلّ مجموعة حســــب  ،على مجموعات صــ

 .  امستو  أفراده

 قائلا        الرّاوي حدي ه  استطرد  

اللّ ف" حتفال بعيد من أعياد  د بن عمر فرصـــة الإيالي اغتنم محمفي إحد  

  يع سـجنال القاعة البالن عددهم حوالي يلقي محاضـرة على جملالنّصـار   

ــريناالمائة وكنت أحد   مراقبة تحرّك  بحدهم  أ -رحمه   -فكلّف   لحاضــ

ما مريبا،    في القاعة شــــيئاأحدهم توجّس أنّ إذا ب  نهممالحرّاس ليحطاط  

إلى القاعة "ب  لافتا فتوجّه نحو الممرّ  حين شـــرا  في   بتؤدة  "B  المؤديّ 

فأخبره   الإمام ــرة  فما لب، أن  ،بقدوم الحارس  المراقب  في إلقال المحاضـ

أدراجه فورا ليهذا الأخير دعا ــؤولخبرعلى  ــمع ورأ   الجناح    مس بما س

إن  و،بما قد يحد،    مكتر،غير واصــل حدي هد بن عمرمام محملكنّ الإ،

نفسـه مصـحوبامديرحضـر  حتىّدقائف  هي إلاّ  وكان يرتدي  بزبانيته  السّـجن 

  فسـمعه المحاضـر  ت إلىينصـلحظات  ة   مّ توقّف عند شـبّاك القاعمنامته  

بة بعد النبّيّ  الحضـورمذكرّا،تمويها  الموضـوارغيّأن  يتكلمّ عن المناسـ بأنّ 

لام-عيســى به   -عليه الســّ أالمحتفى  به من أنبيال   ونحن المســلمين  ولى 

  قائلا  ألا تســمع   الجناح  إلى مســؤول  الســجنمديرفالتفت  من النّصــار ،

قائلا  لقد أقضـضـت   الحارس فأنّبةح الرّجل يتحدّ، عن عيسـى بالمناسـب

ــجعي   ــتطاا أبوك    وهكذا !الرجلأيهّا  مضـ ــالته بحكمة  اسـ أن يؤديّ رسـ

                                                                                                                            ."بالغة

 :د  ن عمرالإمام محمخصال   إحدىإشادة سجين سي اس    - 

الوالـدة    في زيـارة  كنـت  أحـد    -رحمهـا  -بينمـا  منيّ  طلـب  بـالبليـدة 

أحد المحكوم  أصـــدقائي الأوفيال كانت قد جمعتني به صـــداقة قديمة وهو

ــمه عبد   في البليدة اســ ــتعمارية  الإســ عليهم بالإعدام من طرف المحكمة 

أصـــحبه لزيارة أحد أصـــدقائه ورفاقه في الجهاد أ نال    أنفاطمي،القادر

عبد القادرالتحّريرية،ال وّرة   هذا  الآخر،هواسـمه  نة   خلالحد،    1985سـ

فيه إسـكافيّ يعمل  محلّ  هذا  لصـديقه  بعضـها  وكان  ويصـنع  الأحذية  أي يرقعّ  ا 
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المدينة  العتيفحيّ  بال "بوســـط  وبعد  ولمّ "الدويرات  محلهّ  دخلنا  ا  تبادل  ا  التّحاي

ــديقي    عرّفه عليه كأنّه  ص بدا  "بوحميدة"  ــم  اس منه  ــمع  إن س وما  ــخصــي  بش

ــتذكر ماأ  يس ــ  مرا  قال   ش لحظة  مّ  ــكت  ليس" فس ــم  الاس ع  إنّ هذا  ،  ي نّ غريبا 

ســنة البليدة  في  هنا  جن  الســّ في  عرفته  شــخصــا  أنّ  يعدّد  "   1957أتذكرّ  فأخذ 

ن  القامة،  بأنهّ طويل  شفاّفصفاته،  زجاجها  له نظاّرة  إماما  حيف،ملتح،  .وكان 

بالجماعة واللغّة  يصـلّي  الديّن  في  دروسـا  ويعطينا  الخمس  لوات  ة   الصّـ يّ   العرب

"بوالتّـاريخ   قـاعـة رمزهـا  في  بمحـاضــــرات  قـ  ." B  ويقوم  ه  أنّ  ففـاجـأتـ بـ ائلا  

والدي. هو  الرّجل  ي !ح قال   والدك   -رحمه  -ذاك  حتّى  .فطفف  بالبكال  جها 

أ ر   عيناه من  أخيحذلك  احمرّت  يا  أبكاك  له ما  فقلت    ! لدقائف، 

على    الذي  قال     أبكي  أنا لم اعد  له   فقلت  الصاّلح،  الرّجل  هذا  موقف  أبكاني 

عشري  منذ  قد مات  لأنهّ  سنة  والدي   .خلتن 

هو    أبكاني  الذّي  ــابّ  " قال  شـ وأنا  جانبه  إلى  أنام  كنت  باردة  ليلة جدّ  أنهّ ذات 

ة ر ّـ واحـدة  ة  انيـ ببطّـ نتغطّى  ا  وكنّـ افع  لـه   ،يـ فـأقول  ه  ذقنـ إلى  ه  رجليـ يجمع  وكـان 

ف الحاج،  يا سي  رجليك  لو  ردّي مددّ  قائلا   فستتعرّد    عليّ بتواضع  رجليّ  أمدّ 

منـك أنـت   أطول  لكوني  أخي،حللبرد  يـا  أبكـاني  الـذي  الحــاج  -هـذا  رحم   

الأنيس-حميدة  بو ونعم  الرفيف  نعم  الأستاذ  كان     اهـ!!"  ونعم 

السجن    تلك  في  يومياته   .-     رحمه-هي 

ــدر  أنهّ  لعلمك و عمرصـ بن  محمّد  الإمام  ــجن    حكمعلى  ــنتين،إحداهما بالسـ   سـ

لا مالية  وغرامة  قدرها    نافذة  ــوأ  عنه    أفرج مّ  أعلم  المصـــيرالأسـ يعلم  وهولا 

بعد   ينتظره   .العقوبة  مدةّ  انقضالالذّي 

محم  - لهنم   د  رت  مؤامرة  إثر  عمر على   :د  ن 

ه  حيـ،   هّ -  هنفيـتقرّر  أنّـ إ ر  -رحمـه  بليـل  معلى  خيوطهـا  ه  لـ حيكـت  ؤامرة 

دبي  العســــكري ربتـ اكم  الحـ د و  (L’administrateur)من  ائـ القـ مع  اون  التعّـ   بـ

الإســــتعمـــار  من  وبمبــاركـــة العرفي  حلّيمال عملال    مـن    وهـممنــاوئيــه 

بوا ــّ ــهمنصـ ــلواتهم  أن  بعدالقوم    على  ليةع  أنفسـ في صـ يؤمّهم    ن مّ م   همو كان 

الصّفكانوا    !الأوّل   يتصدرّون 
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ا جن  أطلف ســـــراح الإمـام المجـاهـد محمـ  فلمّـ   بتـاريخ د بن عمرمن الســـــّ

بيته في 1958جانفي 21 زاره    حينذاك،1958جانفي23أو 22عاد إلى 

من بينهم    ،كانلكنوالمحبيّن على تخوّف من المخابرت    بعد الأصـدقال

قرارالنّفي   باركت  التّي  ،رئيس العصـــــابة  أوّل من    كانوهوبئس الرجل 

اني   ه التهّـ دمّ لـ ــب  ،قـ ذا حســـ ا صـــــرّ هـ ه  ح مـ ذي    هابن أخيـ  بـ ان من  الّـ كـ

د بن عمر، ام محمـ مع الإمـ اطفين  افيالمتعـ ت  مـ انـ ك       كـ تحبـ   خيوط المؤامرة 

اكم الملحف   ةوchéfd’annéxeالعســـــكري  بين حـ ة     الشـــــرذ مـ العميلـ

ت إدارته  ذي كانالّ المفوّد    العرفي  القائد المحليّمع    نبالتنسيف وبالتواط

ــاحفي  وق ةســ ــّ ــل بين المجموعة    لكونه  الســ المت مرة  يم ّل همزة وصــ

ــي ــابة علاقةم ،والحاكم الفرنســ أنّ بين القائد المحليّ ورئيس العصــ  حي، 

بينهما  ةم حميميّ المتبادلة  التجّارية  الشـــــأن  ،ناهيك عن المصـــــالح  وكذلك 

ه ة لنظرائـ النســـــبـ ام ،بـ ذه المجأ  علمـ أ يرمنّ هـ ت ذات تـ انـ كـ ة  عوعـ لى  قويّ 

ومنـافع آنـذاك    أغراد  إليهم  ال  و يمكنالمجتمع  ل  ــّ عنـدمـا يتعلّف  توســـ

ة  الإدارية    بالمصـالحالأمر رائب  كذات المنفعة الخاصـّ التخّفيد من الضـّ

وهي ضــريبة ســنوية  إعفائهمأو م لام  على الأفراد    مفروضــة من اللزّمة 

ــائر ــال العشـــ د أهـل الحـلّ وال  امـا أهلّهم أن يكونو  يقوم بجمعهـا رؤســـ   عقـ

ــوريينال" لهمال"  صــ ــيادهم والأ،مكينين  لأســ ــطال بين الإدارة  منال  كوســ

ــتعمارية  هنا تكمن قوّتهم الّ و  والمجتمع ــلطات الإســ إيّاهم الســ تي منحتها 

نسـبيّاوبالتّالي اسـتفادتهم من   ودهّم  كسـبهمهذاومقابل ولائهم   تي  ال ،اللزّمة 

              من المساكين.        جلّه الذي    على حساب المجتمع  اكلّفوا بجمعه

العسـكري   بالتعّاون و  بالبرج"بيروعرب"الفرنسـي  وحي، أن حاكم الملحف 

قرارا  مكتب المخابرات  مع إليه لتطبيف    لإبعاد كان يبح، عن مبرّريسـتند 

ــمّن حي ــمح له بتإدارية  زجريّة  ،تعزيريّة ات قانونيّة يّالمتضـ نفيذ ذلك  تسـ

ام محمـ  لكوننظراالقرار ةعمرد بن  الإمـ دمعتبرة  شـــــخصـــــيـ ة  عنـ الكيّـ المـ

له وصــمّام أمان  ودروعا بشــرية  قاعدة خلفية داعمة    ويعتبرهؤلالعموما

تتحاشـى حجزه   التحدّ   ممّاتلقائيّا يجعل الإدارة الفرنسـية  ي  زاده قوّة على 

الإحتجاجية   تي  والّ م 1952ســـنة  عند حجزه  وهذا إشـــارة إلى المظاهرة 
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ــفعة  ــود  م  وأذنابهلقادتها  مؤلمة   قويّةكانت صـ وكانت تر  في تلك الحشـ

 .قويّا يحسب له ألف حساب  ا  تيّار

ال  القائد  التّي  عسكري  وهكذا أراد  في تلك المجموعة  حتىّ يمسح السكّيّن 

ينيّ عليه    هذا بنالعلى ماوم  لم تتحرّوجوب الولال لإمامهبل  ،لم تتورّا  

  منكم  يتول هم  ومن   عض أولياء   عضهم...الشرّا مصداقا لقوله تعالى  "

  علمام   ،المائدة 53من الآية   "...الظ المين القوم يهد  لا   إن    منهم سإن ه  

لا وزن لها   السأنّ تلك العصابة  في القبيلة  كّافي المجموعة  نية ولا حتىّ 

وأبدت  بعد انكشافها  بشدّة  استنكرت هذه المؤامرةالتي  و  التي ينتمون إليها

من   والذي  لتصرّفا  اهذامتعاضها  أنهّم    نالمشين  وصفهم  أقلّ ما يمكن 

من لدن أناس لا يزالون   في قبورهم  تلاحقهم وهم  اللعنة  خونة ولاتزال 

قيد الحياة   تلك المؤامرةعلى  تذكرّوا  المفارقة أنّ من  ،كلمّا  أبنائهم    ومن 

 . -رحمه  -ن بشخصه  من هم متيمّو

تنفيذرساحي،   إلى  العصابة  هذه  بكتابة  عت  ب يعازمن  رسالة    خطتّها 

العسكري أنفا    الحاكم  ورد  الخونة  فأمضاها  كما  المت مرون  ،هذا  أولئك 

تصريح   عمر.بنالعلى  محموالجدّ  الإمام  "أنّ  فحواها  عمكان  بن    قد رد 

في المدينة يشكّل   تواجده  يم ّل شيئا وأنّ  سحبت منه صفة إمام إذ لم يعد 

توبته غير ولا يمكن   واردة لكونه جهاديّاخطرا على الأمن والإستقراروأنّ 

أن تشفعبأيّ حال من الأح وعليهله    وال  على السلّطة  ي،المجموعة  قترح 

عن غارداية والبلاد   إبعاده  العباد  من خطرعلى  ينجم عنه  قد    تفاديّا لما 

أبنائه  لم تأخذهم رأفة في للأسف  و."تحذيرا من استئناف علاقته بال ورة ،

حال أبنائه  -،الستّة وأمّهم  .-الملحف في الصورة ضمنانظر 

ى لــم يمــد ــّ ــوم حت رجــال  حضــرإليه مــن الوقــت ســو  يــوم وبعــد ي

ة مـــن المخــابرات  الإســتعمارية بلبـــاس مــدنيّ علـــى مــتن ســـيّارة مدنيــّ

ــو ــوا بيج ــكريّ  203ن ــف العس ــى الملح ــادوه إل ــود فاقت ــا أس ــرّد لونه  امج

ــي محتجزامـــن الأ ــلال وبقـ ــدري لمـــاذاغـ ــولا يـ هح  هنـــاك وهـ ــّ ــي لكنـ  بقـ

كيمة ا ابتـــ ذي جعــــل الـــّ  يلالشـــّ ل،المجهو مصـــيرهينتظر قـــويّ الشـــّ

ــك الأم ــوجّس فاســـتحال ذلـ ــرة وتـ ــا حيـ ــى لغزرأســـرته تنتابهـ ــعب إلـ صـ
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ه ــّ ــه وحلفاحيرّ حل ــاا الخبرئــجميــع محبيّ ــيّ فالتقطــه أهلــه ه وش فــي الح

ــى ــف  بأسـ ــوّة،لكنعميـ ــول ولا قـ ــدوان  لاحـ ــبطا والعـ ــد الـ ــم لأنّ يـ لهـ

 بقوّة السلاح.على الوضع    منةيهي المهكانت لهم بالمرصاد و

ــف عليه أمّهاضــطر مــا ــان يطل ــي ك ان"توقيرا االت ــّ ــت زي ــة بن ــة فاطم "لال

ــا  ــى فكرة أنلهـ ــدت إلـ ــا ،اهتـ ــن ابنهـ ــرب عـ ــرّج الكـ ــى   أن يفـ عسـ

   .وبالتّالي ستنقشع سحب تلك الحيرةمحمّد  

  Davidدوداو"لويس  الأب  إلتجأت إلى  -رحمها  -اومن المفارقات أنهّ

Pére Louis "وهو غارداية  بكنيسة  الرّهبان  سمحرئيس  كان  ،رجل 

قد شيعّواسكّان غار ن  مأنّ  وحي،  ،هتسماحت نظيرتينافي السّ  جنازتهداية 

 .منه التدّخّل في الشّأنفالتمست  عمر  عادته مجالسة الجدّ

خير من صديق جاهل عدو  -  :  عاقل 

 و  مكـانتـه العلميـة  ويعرفعمرد بن محمـيجـلّ الإمـام    كـانالأخير  نّ هـذاإ  

عبيّة   وله معه  الشــّ في اللّغة الفرنســيّة  كما جال على   مقابلاتوكان معلمّه 

يتقن الفرنسية" لسان المجاهد أحمد مهاية مع    كانت له محاورات  ،لذاكان 

امتعاضه وأسفه من  مح  الرجل السّحين أبد  هذا   في (1)اهـ  "البيدلآبالا

ة  مدّالإمام    أن قضـىبعدة خاص ـّقانونيّ  بأنّه غير  الفرنسـيةتصـرّف الإدارة  

ة االعقوبـ ه لم  وتمّ  أنّـ ا  ه لاســـــيمّـ ــدرلإفراج عنـ من طرف  رارقيصـــ النّفي 

ق ــتة أبنال كلهّم  وأنّه أب لسـ ــراالمحكمة  في هذا ونصـ ــدق    الرّاهب ويصـ

 "!صديف جاهلمن  عاقل خيرعدوّ "   المأ ور القول

تعالى : وال  ين    قال    اليهود  آمنوا  لل  ين  الن اس عداوة  أشد   "لتجدن  

إن ا نصارى، ل    ال  ين قالوا  آمنوا  ل ل ين  مود ة  أقر هم  أشركوا،ولتجدن  

 84المائدة-"وره انا وأن هم لايستك رونين   أن  منهم قس يس

داو  ــكريّ  ولبّى الأب  العســ الملحف  د  ائـ قـ ب  إلى مكتـ فورا  ه  فتوجّـ دةّ  الجـ ب  طلـ د 

،فاســتفســره في ال بتســليمه نســخة من رســالة    الأخير فاجأهلكنّ هذا  موضــوا 

 

والمقاومة    كريات -(1   147  ص موسى  ن  مختار.سويلم  د  تأليف–الن ضال 
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لة موقعّة من   ــّ الخائنة   قبل منســـوخة بورق الكلك وهي ذات الصـ تلك المجموعة 

في دكاّنه بحيّ  إلى الجدّ عمر  وقيل  -عادة ما كان يجالسه فيه    الحفرة الذيفحملها 

الحفّ "   ــحي  المؤ  -" ! الآن حصـ ــفت  التي دبرّت لنمام  فانكشـ تكن في    ولمامرة 

الأوسط عيسى بن عمر  -الحسبان عند خروجه من السجن   .لكنّ  -رواية عن العمّ 

ملتمسا منهم  تلك الرّسالة  من  فورتلقيّه نسخة  ببعد هؤلال    عمراتصل أباه الحاج 

الأوان وبالت ها  الترّاجع عن تصــــريحاتهم من أجل إلغال مضــــمون  الي  قبل فوات 

أن يبطل القرارقبل   ــكري  العســ عليهيمكن للحاكم  ــادقة  من طرف القياّدة    المصــ

الأغواط   في  ة  د يكون هـذا رأي-العـامـّ   LouisDAVID  دوداو  لويسالأب    وقـ

ــفّ  ـ ــفّ صـ أجـل شــ أنهّم لم يكونوا    -همعلى مـا أعتقـد من  ذاك بـ فعلهم  لكنهّم برّروا 

في مـأمن من   ه  عن نـاحيـة الجنوب يجعلـ أنّ إبعـاده  ــرّا بـدعو   ـ يريـدون بـه شـ

ــاحب مواقف  ابة وهذا ما يجعل قطع كلّ    لذياالخطر يحدق به وبأتباعه وأنهّ ص

!اتّ  في الأمر صــال بينه وبين قياّديّ ال ورة المحليّين ممكنا  أنّ بعضــهم  والغريب 

خشــية على أنفســهم مكرهي المت مرة  على أنهّم انضــموا إلى المجموعة    عواادّ   ن 

)جبنال!(   الإســتعمارية  اتّقال إصــابتهم بســول من طرف المخابرت  انتقاما  وذلك 

لطة الولا،منهم ــّ ـ أن يظهروا للسـ كذلك  إمامهموالحال  ــاب  لهم  .ل ولوعلى حســ فم 

 لى افيهم تع  قال من  م ل  ك

ال ين س  ..."  ا    قلو هم مرض يســارعون سيهم يقولونسترى  ــي ن أن تص نخشــى 

أن يات   دائرة، وا حأوأمر من عنده سيصـ    المتح  سعسـى    أسـر  ما  س      وا على 

  54المائد  "  نادمينأنمسهم  

حل ت  الإعدام  الحكمصدر- الش ماعة   :،لكن  

الجدّعمرقال 1975  عام  فيو وفاة  سنة من  هّ -لي    قبل  هؤلال  في شأن    -رحمه 

بن ضحوةالخونة   إلى ضاية  يوم  العادة     "انتقلت ذات  جرت  صهوة  كما  على 

ولمّا ص مل مّ أجهل هويتّه لكنهّ    في ال نّية الصغّر  استوقفني شخي  ترحماري 

قائلا   سي    ناداني باسمي  حوزتك    عمرأرجوك يا  في  اّلتي هي  الرّسالة  سلمّني 

ال  أولئك العملال ضدّ  فيهات مروالتي  حاج محمّد فأنا مبعو، من طرف  ابنك الإمام 

ن  ت  صدرأقد  حي، أنّ الجبهة ،التّحربرالوطني   جيا على هؤلال الخونة المتعاملي

حكم العدوّ  الجدّ عمر  .بالإعدام    امع  عليه ذلك مدّعياّ    فأ     -رحمه  -قال  نكرت 
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إن هو لها    إلاّ   بأنّ ذلك الكلام  العامّة من الناّس في الحيّ ولا أساس  إشاعة روّجها 

      .من الصّحة  

ــفع يا جدّي     فعقبّت عليه أنا حفيده قائلا  رّ في ابنك محم   أتشـ ــّ د  في من فعلوا الشـ

ــقال  وت مروا مع العدوّح وش ــببّوا في تعاســة  وأمّهمحابنك و  ألم يتس لوكنت    أحفادك 

لطالبت بتقطيع أ ــالهمفي مكانك  لي  " .إربام ،  إربام   وصــ يا ابني "      -رحمه    -قال 

رأفة بأبنائهم إلى   لينتقم منهم  الأمر  إنّي وكّلت   .وأسرهم    جمال 

المؤامرة-  :تعس م   عسكر      إدار   قرار  وأخيرا نم  ت 

ذت  ــاإلـــى مركـــز العبور-رحمــه   - المـــؤامرة، فنقـــل نفــّ  centreطلأغوابـ

de transiteLaghouatــا ــد  ري مـ ــرف قائـ ــن طـ ــي مـ ــرالات النّفـ ــتمّ إجـ تـ

 36رقـــم النّفـــيالعقيـــد "كـــاتزجوزيف" كمـــا ورد فـــي قرار الناّحيــة العســـكريةّ

الــذي توجــد نســخة منــه فــي الملحــف بــالأغواط 1958فيفــري 11صــادرفي 

ــتعمارية ادة الإسـ ــّ ــا أنّ القيـ ــدي  علمـ ــن مـ ــرين مـ ــلين آخـ ــه مناضـ ــت بـ تي ن ألحقـ

ان وهـــم التاّليــــة  ــّ ـ بــــن   ســــلامة الحـــاج ســــلامة أســـماؤهم القـــرارة وبريـ

ــد ــرارة 1909أحمـ ــي القـ ــد فـ ــدين  ،ولـ ــالح بومـ ــن صـ ــي  1895و بـ ــد فـ ولـ

ــتغانم  ان،مس ــّ ــد فــي بري ــراهيم ول ــرين إب ــك المركــز و  .1917 وق ــي ذل ــان ف ك

ــى  ــم إلـ ــرون نقلهـ ــانوا ينتظـ ــذين كـ ــة الـ ــال غاردايـ ــن أبنـ ــين مـ ــد المعتقلـ بعـ

ــمة أو ــة بالعاصـ ــهم  أولاد المحكمـ ــر بعضـ ــدة وأذكـ ــن  بالبليـ ان بـ ــّ ــد   زيـ عبـ

ــن عيســـى وحـــاج  ــاهر موســـى بـ ــاج ســـليمان وطـ ــة و لـــروي الحـ الحرمـ

ــد ــاني عمــران  قويدرعب ــى الحــاج إبــراهيم وزرب وخليــل الــرحمن ،وبــن موس

ــارةع  ان بــن الحرمــة   لــي الســيدّ أولاد ...إلخ وذكــرم ــّ ا "  عبــد   زي ــا لمــّ أننّ

ــز ــى المرك ــه إل ــن ب ــا أنّ شخصــا جي ــت  علمن ا طلب ــّ ــة من ــة قريب ــي غرف وأودا ف

ه نحــــو ــّ ـ ي الجماعــــة التوجـ ــّ ـ ــرّف منـ ــك الغرفــــة للتعــ ــخي  تلــ علــــى الشــ

ــوني أصــغالمحتجز ــا لك ــواذارفيه ــلّلت ل ــه  هم فتس ــن الوصــول إلي ن م ــّ ى أتمك ــّ حت

ــألته عــ ا س ــّ ــي فلم ــال ل ــه ق ــ ن هويتّ ــام محم ــا الإم ــر"أن ــن عم ــى د ب  مّ هرعــت إل

أذكر على ما  فأخبرتهم بذلك وكان هذا     "اهـ1958جانفي  بعدرفاقي 
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في قرارأنّ جماعة القرارةوأعتقد الواردة أسـماؤهم  ار   وبريّان    النّفي المشـ

نفيهم مادامت المحكمة    لتبريرالتعّسّفي  إليه قد سر  عليهم نفس الإجرال  

إلى أنّه جال تجدر و  .بذلك كما هو حال الإمامحكما   لم تصــدر الملاحظة 

ه حرفيّا36رقم  القراريات  في حي  ــّ ماح  تقرّر" ما يليفي   مانصـ ــّ السـ عدم 

ادةمن ببقال كلّ  وبن صــالح  بوحميدة محمدالحاج ســلامة و   ســلامةالســّ

وقرين   دين  الجنوب  بومـ بنواحي  ــدرملكونهم  إبراهيم  عـدم  وف  لللق  اصـــ

في الملحفستجد نسخة من قرار  -"الأمنيالاستقرار  -النفي 

ارة الإســــتقلال ة بعدآخرهـــا إلـــى غاردايـــهــــي ولـــه  وفـــي أوّل زيـــّ

 ــمّ أخـــذ  فــي المســجد كلمــةبـــن عمر دألقــى الإمــام محمــ 1963ســنة

ــة ــك المجموعـ ب تلـ ــّ ــا يؤنـ ــة لفرنسـ ــت مواليـ ــي كانـ ــدة التـ وكانت متواجـ

ــور ــمن الحضـ ــتم ت  قائلاضـ ــامن كنـ ــايـ ــع فرنسـ ــاونون مـ  وتت مرونتعـ

ت عــنكم فمــاذا عســـاي رجعــة وتخلــّ لقــد ذهبــت فرنســا إلــى غير،عليّ 

ــل بكم ــا واحدام ح أن أفعـ ــم هنـ ي لأراكـ ــّ ــدام ،وإنـ ــرك ،واحـ ــى لكنيّ أتـ الأمرإلـ

عراشـــهم مم لّــين فـــي أ م أ نـــى علــى جميـــع المالكيـــة .مـــنكم   لينــتقم

ــاهم ورة المبا تهماعلـــى مسـ ــّ ــرة أ نـــال ال ـ ــة حـــينالمعتبـ ــوا ركـ ــا أبلـ  فيهـ

 للـــوطن حهم فـــدالم اأروبضـــحّواوفقـــدمّوا الـــنّفس والنّفــيس  حســـنا بــلالم 

ــى ــحوة إلـ ــن ضـ ــاية بـ ــن ضـ ــذابيح مـ ــرا المـ ــرمنهم عـ ــة وذكـ  غاردايـ

ــذين   ــمالــــ ــوه ولالهــــ ــر منحــــ رّال وه وناصــــ ــّ ــي الســــ وآزروه فــــ

البأس فكانوا نعم  وا  -اةالرّوّ بعد  عن -  العشيرة.لضّرألوحين 

 السادس المصل
 لدائما القسر  لمنماه امقر    راق  مدينة ختيارها 

 :س  المنمى تهقامإ  ظروف-

بالأغواط   اموقع36ّالنّفي رقمه  نفذّ قرار من قبل قائد النّاحية العســـــكريّة 

ــد ــة  1958فيفري11فيجوزيف""كــاتزالعقي الخون ــك  أولئ من  ــاركــة  بمب

الإسـتيطانيّة كما سـبف لي ذكره   بدال حبّ فرنسـا الإسـتعماريّة  الموبوئين 

الفرنسـي في زمننا هذا  و بتلابيب الاسـتعمارال قافي  كما هو حال المتعلّقين 

فرنسا بالولال.  والمدينين لأمّهم 
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ــال أو -رحمــه  -قضــى ام فــي زنز بعــدلي ــّ ــة االأي ــة انفرادي ــك ن فــي ذل

 .  قبل نقله إلى الشمال والتحاقه ببرّاقي  المركز

بالحرّاا  إلى مركز -رحمه  - نقل مّ   الفرنســـــي  لإيداعه هنالـك  الدرّك 

ــلمّ إلى الإدارة المحليّةمؤقتا  ــاها فيك خر  ري ما يسـ قضـ الحجز،   مرحلة 

بههذا بما أخبرني  ه حسـ ذات  عندما كنت وإيّاه عائدين   -رحمه  -هو نفسـ

متوجّهين إلى برّاقي ونحن على متن حافلة    -الجزائر-من العاصــمة  يوم  

ــار المركز."هنا كنت محتجزا  "إلى مركز الدرّك قائلا لي فأشــ كان  وهذا 

في اتجّـاه مـدينـة    يقع عنـد ب  بـالقرب من   يبرّاقالخروج من الحرّاا  مركّـ

ببرّاقي  "  sas "لاصـايمركزلى  إ مّ نقل   .( Renaultرونو)سـيّارات  

ة به وأجبروه  الجبرية،  أين تمّ تســجيل إقامته بطاقة هويّة خاصــّ فســلمّوه 

اليومي على ســجلّ خايّ، وألزموه    بحضــورهعلى التوّقيع  خصــي  الشــّ

صـالح  الحاج  يونس  السـيدّ  بذكر اسـم وعنوان من سـيؤويه وهو المرحوم  

المذهب  من أصـول مدينة القرارة   يصـرّح  وعلى هذاوهومالكيّ  الأخيرأن 

كـائنـا من كـان   مـا حـلّ عنـده ضـــــيفـا ولو ليلـة  بـ يوائـه  وتقـديم بطـاقـات  إذا 

في  الإجرالوهذاالشّـرطة"الدرّك أو"لاصـاصـالهويّة لمصـلحة التعّسّـ القانونيّ 

ا وفي أيّة  بدون اســـت نال  لمفعول ومطبّقا على كلّ أهل برّاقيكان ســـاري 

ــاحب المأو  ترخيي بالإيوال يظهره للأمن  ــلمّ لصــ   بلديّة كانت  مّ يســ

أوأو بيتـه ليلا أونهـاراماالدرّك إذاالجيا  كان جاربه العمـل وهذاداهموا    ما 

 .رة  خلال أيّام ال وّ

اق -    :التحاق أسرته  ه إلى  ر 
دائـمـــا  -   رحـمـــه  -اخـتـــار قـرّا  مـ بـرّاقـي  هـــذا    ولـملـــه  مـــديـنـــة  يـكـن 

ذلك لأنّه ســبف له أن زارها وضــواحي العاصــمة كما    الإختياراعتباطيّا

  بنال مسجد خالد بن الوليد لإعادة   سبف لي ذكره في ما يتعلفّ بجمع المال

ــنة ــكّانها،1944سـ ــيرتهأبنال  لأنّ من بين سـ الذين كانوا    عشـ "المذابيح" 

في معمل   ــت  لأحدالأجوريعملون  ــمه كوسـ ــاحب   Coste  الكلون اسـ صـ

يتنقّل -رحمه  -وكان.يبناحية حيّ ســــليبة القصــــدير  ةالذراا المبتور

ــنوا    فأووه وأطعموهوهو خالي الوفاد،بينهم   وفي  بالتنّاوب   وفادتهفأحس
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يقيمبعد   وهو  طاهر" الم  سـاقغيرّاسـمه "  الذّيطاهرالطاهر عند الأحيان 

غارداية وكانت زوجته فطوّمة تلكمن عشـــــيرة"الســـــباقيفّ" المرأة    من 

الحة   الغدال  عام  فضـلا عن إعداد ط ملابسـه  بغسـل مكلّفة -   رحمها-الصّـ

 .حاله  استقرّت إلى أنله 

فضـــــلا عن    عـادةالأخيرعلمـا أنّ إقـامتـه عنـد هـذا   نهـارا  إقـامتـه  مـا تكون 

بـه الـدائمـة   ــالح يونسالشـــــّ يّـد صـــ الإدارة  ،كمـا جـال ذكره  عنـدالســـــّ لكنّ 

تعمارية لم تطمئنّ بوجوده   وابقه  الاعتبارآخذة بعين  الإسـ وربمّا    العدلية  سـ

حزم  بصـــرامة و تتعامل معه  تلهذا كانو،تســـاورها شـــكوك حوله  كانت

عليك ب  بات إقامتك الداّئمة ولا يكون ذلك إلاّ بتواجد    فاستدعته لتقول له

عمالة أخر  )ولاية أخر (  ترحيلك إلى    وإلاّ فســيتمّ معك  أفراد أســرتك  

ــاا انصـــ ه  -فـ ذا  مكرهـا    -رحمـ أو     القرارالمجحفلهـ ك مـ يملـ وهولا 

ا به حي، إذا ما رحّل إلى عمالة أخر  فسـيحلّ بها غريبا وهذا ما   خاصـّ

ــيمّا أنّ   ــيكلّفه متاعب جمّة تكون لها تبعات غير محمودة العواقب لا س س

قد أنظرته مدة لا   الأك ر ما  لا ة أيّام على  تتجاوز  الإدارة الإســـــتعمارية 

فكلّف  ،مهما تكن الحال  فورا  اضـطرّه إلى دعوة أسـرته للقدوم إلى برّاقي

قيف الأصــغ"مســعود  "أخاه   الترّحيل وتمّ    للقيامرالشــّ به   تصــالالإبمهمّة 

 أحد التجّار.بواسطة هاتف 

ــة الســنة الدرّاســية  ــود بــي الــذاّكرة إلــى يــوم بداي  أكتوبرشــهرفــي وتع

الح بوزيــدي" ا بــن دمحمــ انتقلــت مــن مدرســة"حينما1958ســنة  لصــّ

ــة لاالالمدرســـة “ ىإلـــ التلاميـــذبحـــيّ الخرّاجـــة مـــع مجموعـــة مـــن  ئكيـ

ــداد" ــدة م ــود  أوري يدّ محم ــّ ــي الس ــاداني معلمّ ــاحة ن ــي الس ــا كنــت ف وبينم

ــه  - ليجــــي ــلمّني الدفتر -رحمــ ــية فســ هادة المدرســ ــّ ــي والشــ المدرســ

بأبيك هنالك حي، يتواجد  نّ إ وقال لي    .ك ذاهب لتلتحف 

بـذلـك    ولم أكن على ار   علم  ، أنّ والـدتيالتحويـل الطـ ا    -حيـ  - رحمهـ

وباعت  فاضطرّّت  ،فجأةالخبربلغها   بيع بعد حليهّا وبعد الزّرابي  إلى 

من أجل    معدودةمن بخس دراهم  مقابل  عنزتين ومنســجا وأشــيال ك يرة  

رورية علاوة على ذلك   ــّ لنقل ما تبقىّ من الأمتعة الضـ ــاحنة  ــتئجارشـ اسـ
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لأنّ الأمر  بلغت تكاليف النقل مهما  الأســرة  لنقل أفراد    اســتئجار ســيارة

بـالطرّد  الأبلكون    ذلـكمصـــــيري، فقـام العمّ  ،مجهولإلى مصـــــيرمهـددّا 

ــعود  " ــتئجاربعلى الفور-رحمه   -"مســ من نوا "اســ ــيّارة  "  أريان ســ

ملك لصاحبهما السيدّ بوّال  تاكل"رونو"وشاحنة مغطّاة بالباا من نوا هما 

أخذت تجمع الأمتعة وتعدّ الزّاد  -رحمها  -الوالدة    أنّ اهيم وفيما أذكرابر

   .إلى ساعة متأخّرة من الليل بمساعدة بعد النسّوة

اح يوم   ة إلى غي1958كتوبرأ4أو3و في صـــــبـ اردايـ غـ ا  ادرنـ ة  رغـ رجعـ

بعد أن نالت منّا  حتىّ فر ع الو وصــلنا إلى برّاقي  ــّ ــبب صــعوبة    الس بس

عن  ،المســــالك ذات المنعرجات متاريس    هاتبتســــبّالتّي    التعطلاتناهيك 

ــمن ق ــيرها ضــ ــي وأرتاله البطيئة في ســ من  طويلة   ةفلاالجيا الفرنســ

بما فيها حاملات الدبّ العسـكرية  التي حشـرت    اباتالشـاحنات والمركبات 

أنّه لم يكن  ،بينها المركبات المدنية وكانت المسافة أطول  سهلا  السفرعلما 

ا هي عليـه في الوقـت  ولابـدّ من الإشـــــارة إلى مـا لاحظتـه في  ممّـ الراهن 

تخريب أعمدة الهاتف الخشـــــبيـة    وهو  جنا من غاردايةوالطريف منذ خر

بواسـطة المناشـير   الهاتف ملقاة أرضـا خيوط  ت  نوكامن طرف المسـبلّين 

 .       وقيّاداته  العدوّ بين إدارات    الاتصالاتوهذ ا من أجل قطع  

 -للهه  رحم-عند الأصـــيل فاســـتقبلنا والدنا   وصـــلنا إلى برّاقي مســـالم  

تذرفها عيناهاســـتقبالا حارّا وق والحنين وكنّا نظنّ  ،وبعبرات  تنمّ عن الشـــّ

يدّ   ــّ ــكن عند عائلة السـ ــالح يونس الذّي  الجاج  أنّه يملك بيتا إذا هو يسـ صـ

ــة أو ــو  غرفتين وله خمسـ ــبف ذكره والذي لم يكن له سـ ــتّة أبنال   سـ سـ

وأمّا نحن فكنّا سـتّة أبنال إضـافة إلى أب فصـرنا عبأ   ويناإضـافة إلى أمّهم 

لكننّا عانينا  ،فجزاه   عنّا خيرا يوم لا جزال إلاّ جزاؤه -رحمه  -عليه  

،فلم تكن عندنا أغطية كافية كما لم  ــدّة البرد  ــاحب البيت  كن  يمن شـ لصـ

إلاّ   اللهّمّ  أة  دفـ ا"مـ انونـ ه  "كـ حولـ ا نتحلفّ  كنّـ ،نســـــتـدفن بوهن  من الطيّن 

تالطوال فصـل  نارالفحم    مّ انتقلنا    هذا الفصـل نهايةفمك نا عنده إلى    الشّـ

ــاية بن  بن ميلود    أحمدإلى بيت المرحوم بن هنيّة الحاج   وهومن أهل ضـ

لنا عن بيتهضـــــحوة  قطعة  الذّي كان يحتوي على غرفتين و  الذيّ تخلىّ 
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ــر  أرد ــة ببعد الخضـ ــديري    فيما بعدلينتقل  مغروسـ إلى الحيّ القصـ

ــقالة " مّار"اس ــّ الس ــرته في بداية  مع  ببلدية  ــنةربيع  أس فمك نا في  1959س

 .  ل الخريففصحلول منزله إلى  

ــين إنمّا  ــلوك الإيدلّ  هذا إن دلّ على شــ كان يتحلّ على ســ به ي ارالذي  ى 

اس النّـ د  معظم  اريفي العهـ اقـة  الإســـــتعمـ في ســـــنين   على الرغم من الفـ

  والإيمان الدار  ؤوات و    وال ين"م لهم كم ل من قال فيهم تعالى ف  العســـرة

مم ـ   س حـاجـة    ولايجـدونمن هـاجرإليهم   يح  ون  ق لهم  من ــدورهم   اصـــ

  .  الحشر  9"خصاصة  هم كان  ولو  أنمسهم  علىأوتوا ويؤثرون  

هذا الزم  جلّ أفراد  لاكماهوسلوك على  الإستئ ار المتميزّبسلوك  ن  امجتمع 

من الرخال لا تحصى  الرغم  التي  بها  والنعم  لاقبل للسلف    هكذا و،والتي 

التوالي على   تحوّلنا إلى منزلين على   م1959سنة خريف نهايةينا حتىّ بق

 .سبيل الكرال

 :لخضراممارسته الت جارة س  المواد الغ ائية و يع -

ــرا الوالد  بعد -رحمه  -شـ ــة التجّارة  ــتأجرفي ممارسـ من  دكّانا أن اسـ

يدّ الواضـح الحاج رابح )الطكّسـيور( كان دكّانا  ،-رحمه    -صـاحبه السّـ

بعد أن اســتخرج الســجلّ التجاري  صــغيرا لبيع الموادّ الغذائية والخضــر

القانون لا يسـمح له بممارسـة التجارة    لأنّ "مسـعود"باسـم شـقيقه الأصـغر

 .نظرا لسوابقه العدلية  

بعـوأذكر  انقطـاعأننّي  ــاالـدر  عن  ييد  خلفيـة موقف معـاد لزوج    علىةســـ

يدّةي  معلمّت ــّ ــابطا  (Gérnaule)السـ الذي كان يلن  من المظ  لكونه ضـ ليّين 

ــم ببدلته   ــكريةالعالقس ــ س ــه ةالمزركش ــدسّ حا مس ــّ أ ارحفيظتي  ا م، متوش

ــة  -رحمـه  -بيوم اعتقـال والـدي  وجودهوذكرّني   فـانقطعـت عن الـدرّاســـ

فتلقىّ الوالد   بالغيّاب   بعد ئذبمحد إرادتي   .إشعارا 

على عدم    فأصررتإقناعي بضرورة مواصلة الدراسة  -رحمه  -حاول

إليها   ذلك  من   نفوريالذّي ســــببه    ولم أفصــــح له بحقيقة قراريالعودة 

  له  الكلام مافي   لأنّ مخلّة بالحيال  وما كان يمارسه من تصرّفات   المظليّ

بعقيلته  رحمه  -  والديدعاني    ذئوحينعلى مرأ  من التّلاميذعلاقة الزّوج 
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فأســـند إليّ مهمّة تحميي    كنت أســـاعده  أينلعمل معه في الدكّّان  ل - 

وعملية مخد اللّبن و د كلّفني بالسّـعي إلى  أنّه كان قأذكرالفول السّـوداني 

عربة ذات عجلتين مطّاطيتين من مزرعة  لبقراحليب  جلب دنان  بواسطة 

 .-بحيّ بن طلحة ضاحية برّاقي -صلاأمن جنسية مالطية    أحد الكولون

أنّ ذاك     إلى  الإشـــارة  من  ســـو ولابدّ  يحتوي  لم يكن  ل  على    الدكّاّن  ــائ وسـ

جدا الزمنقدعفا  بســـيطة  من    ،عليها  من معارفه  بعد  اقتنائها  على  ســـاعده 

ك  الـ هنـ القـاطنين  ة  غـاردايـ د  ،أهـل  لتبريـ لّاجـة  لـه   لم تكن   ، ات  الحيـ مشــــروبـ

الحليب   ــتقاّت  مشـ ولحفظ  المعدن  حي،الغازية  آنية من  ــتعمل  نسـ ة ) كناّ  ــع ـ صـ   ق

من  ( معـدنيـة قطعـا  فيهـا  فنضــــع  الغرد  ك  ذلـ الّـذي  لـ اال ّلن  ّـ ائع    كن بـ من  اعـه  نبتـ

ن    متنقّل  المحسـني أولئك  طة  بواسـ يتمّ  فكان  البضـائع  بعد  رال  لشـ تمويله  وأمّا 

الأ  في المال مرباد   بعد  أقرضــــوه  في، ولعلّهم  مّ  1959شــــتال  يةابد  هذا   

ــقيقه شــ على  عمر  اقترح  بن  الرّحمن  له مال  عبد  ممارســــة  منجرّ وكان  عن 

خباّز مدينة  حرفة  منزلين  درارأفي  من  ليشتري  كبيرا  وحوشا  يّ ودكاّنا    أوروب

فاشـترا عقاره  بيع  يعتزم  ما  كان  الرّحمن  عبد  العمّ  منه  محمد    علىريس ـّه  أخيه 

د من  والتّحوّل  المنزل  في  آخر  كاّنالإقامة  إلى  في  ضـيّف  ف    نهايةواسـع  خري

الانفراج1959سـنة تعالى "   فكان  لقوله    مع   إن    يسـرا   العسـر  مع  سإن  مصـداقا 

ة ..يسراالعسر  الشّرح.  6/ 5"الآي

ــو  ــة ألا وهـ ــالموادّ الغذائيـ ــه بـ ــرا لتموينـ ــاجرا كبيـ ــه تـ ــخّر لـ ــال   أن سـ و شـ

ــة بنـــــورة بغاردايـــــةالحـــــاج دودو باعيســـــى وهـــــو ــلّ ابن بلديـــ وكان محـــ

ــوزداد ــيّ بلـ ــي حـ ــه فـ ــمة  )بلكـــوـر( تجارتـ ــونبالعاصـ ــت ،" Lion بنهن"ليـ كنـ

ــى ــان دودو باعيسـ ــدي وكـ ــة والـ ــه رفقـ ــب إليـ ــه  -أذهـ ان ي  -رحمـ ــّ ــوّن دكـ مـ

ــاحنة  ــطة شــ ــد بواســ ــداسالوالــ يد   Mércedésمرســ ــّ ـ ــا السـ ــان يقودهــ كــ

ــا يســـكن فـــي ،إلـــى هـــذه الساّعةة قاســم عميـــرة وهـــو لايـــزال علـــى قيــد الحيـ

ن  حـــيّ "لاســـيتي"  ــّ ــرف ف بانتعـــاا تجارتـــه،مـــا جعـــل حـــال والـــدي تتحسـ عـ

ــاج دودو  ــوم الحـــ ــل موقـــــف المرحـــ ــارة رائجـــــة بفضـــ ــدكّاّن تجـــ ذاك الـــ

خيرا-باعيسى   عناّ   .  -جزاه   
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وما دمت أتحدّ، عن هذا الدكّّان لابدّ من إحاطة القار  والقارئة علما أنّ  

-رحمه  -هخلفية هذا المحلّ قد تحوّلت إلى خلية سرّية لل وّرة بعد اتّصال

الرابعةب الولاية  للتعرّف  ،مناضلي  أتاح لي الفرصة  في الدكّان  ووجودي 

فيما يتعلفّ بعلاقته  قته بأشخاي  التنظيم ال وري وعلابعلى أسراروالدي 

ذلك بالتّفصيل عندما أ  غربال ذكر  عن مواصلة  وسيأتي  للحدي،  تعرّد 

وسأبينّ أنّه لم يأل جهدا    وجهادهد بن عمرنضال محم الرّابعة  في الولاية 

أنا ف وأمّا  الوطني  التحّرير  قيّادة جبهة  تحت  ت  صرفي البقال على العهد 

على علم بكلّ ما يحد، بذاك الدكّان بحكم ال ّقة التي وضعها والدي  فيما بعد

 في شخصي . 

منذ اعتقال والدي    العدائي من الفرنســيينني عن موقفي  ما فاتوأســتدرك  

ببرّاقي  غـــ  في تواجـــدي  حين  إلى  معلّـمـتـي  كاردايـــة  زوج  من  موقفي 

ــلفت،و   ــتكماأسـ بالرّكلات من   في يوم ما  حي، أننّي تعرّضـ رب  ــّ للضـ

ار رفقـة  وكـان  طرف فرنســـــيّ  عـائـد  تـهزوجتـه على متن ســـــيّـ ا  من    وأنـ

قبل انقطاعي عن الدراسـة  المدرسـة   عليّ    فتوقّف فجأة  مّ انهالإلى البيت 

  رّضـــــه على زوجتـه تح وكـانـت  موجعـة قويّـة  لاتلكمـات وركبضـــــربـا 

رب  المزيد ي  بالعرب "يواصــفةإيا  عنصــرية  تابعبار وهي تفوه  من الضــّ

ــعورة arabe  sale"قذرال رت أنيابها كأنهّا كلبة مســ ــّ ماحمله    وقد كشــ

  فيما كان  ،نابية  ألفاظســبابا وشــتائم بفأوســعني    على المزيد من الغضــب

لا لشــــين  لكن لم يحرّك ســــاكنا  ،ذلك عن بعد    يلاحظ -رحمه  -والدي

ــو  لكو ــي  في الإقامة الجبرية  هنس  يف كوبللرّ   وعندما همّ ذلك الفرنس

فادّعى    ح عن السّـبب الذي جعله يضـربني  ليسـأله  سـارا إليه الوالد  سـيّارته

ارة الحجـ ه بـ ه على أننّي رشـــــقتـ ــل  ،لـ ا لم يحصـــ مـ ذا  كفـ، قطّ منيّ  وهـ  ذلـ

ــرّ  ــدّ حقدا على    للعربالذي كان  يعبرّعن الكراهية   ف  التّصـ جعلني أشـ

ــيينال ــي موقفا عدائيّا  ا ركّ م  هذا،فرنسـ ميلا  أك رجعلني  ب في قرارة نفسـ

   .-رحمه  -ال ورية    لمواقف والدي
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  عاالس المصل
ا عةالولاية  صلته الن ضال الث ور  س موا   الر 

اق  كر  عض أسماء رساقه س  -  :النضال   ر 
تأنف الرّابعد بن عمرالمناضـل والمجاهد محم  اسـ في الولاية  بعد    ةنضـاله 

  الوطني   رأن اتّصل برفاقه المناضلين المنضوين تحت قيّادة جبهة التحّري

ومنهم    منهم من في البليدة والحرّاا  جن    صــــار  منجمعته به أيّام الســــّ

يدّ  اتّصـال بهم    على يّاسـي السّـ من أصـول منطقة  راغربي عمكالقيّادي السـ

ــؤولا  الأخير  وكان هذاالقبائل   ــيّا بدرجة نائب محافظ لحزب    مسـ ــيّاسـ سـ

في أيّام  بينهما إلى    الاتصــالوبقي هذا    الاســتقلالجبهة التحّرير الوطني 

 جاورها.  برّاقي وما  ب  الحزب  أمين تنسيقية  منصب -رحمه  -أن تقلدّ 

ــة تذكرّت أ  وحتىّ القيّادي  لا تفوتني هذه الفرصـ ــلت بهذا  عندما  نيّ اتّصـ

فوجدته    مالاالقدفدلنّي على محلّه أحد المناضـلين  1984بح ّت عنه سـنة  

صــه لاســتقبال رفاقه في الجهاد    صــغيرقدبلحمه وعظمه في محلّ  خصــّ

،قصـــدته من أجل الحصـــول على   بالقرب من ســـوق الدوّاجن  بالحرّاا 

ة   دة العضـــــويـ ائـ د  الفـ ل وهم  ة لوالـ ائـ ة القبـ ال جهـ ة من أبنـ ه  لا ـ ان معـ وكـ

فرحّب بي وبينّت له    نالســــّ كبار وبعد تبادل التحّايا عرّفته بشــــخصــــي 

الإدلال بشهادته للحصول على شهادة    طلب الغرد من قدومي إليه وهو

فأجبته بما    ح لم تطلبها من رفاقه في غاردايةلماذا  "  قال لي   .العضـــــوية

ا  وهووني  أجـاب انـ ا ومكـ ادتهم محـدودة زمنـ ائلا    ،أنّ شـــــهـ ف قـ أســـــّ  فتـ

ــار" دة  ســـــي  أصـــ ه   بوحميـ د نفيـ ا)من غـاردايـة  بعـ ه   "! ح (حركيّـ  مّ توجّـ

أباه سـي بوحميدة هو الذّي ربط    قائلا  إنّ إليّ  مشـيرابالحدي، إلى جلسـائه  

يخ الحوّاس  الاتصــال الشــّ بواســطة  أنا فلقد .بين بلاد القبائل والجنوب  أمّا 

الذيّ أدخل عليّ  صفوجئت بهذا التّ      لم يسبف لي سماعه  يلإنّ السرورريح 

الذين كانوا ال وّريين  ــلين  ــال  هذا أحد من عرفتهم من المناضــ اتّصــ على 

رحمه  -شـقيقين ممّن كانوا على اتّصـال دائم مع الوالد  كذلكبوالدي وأذكر

ببرّاقي وهمافي الولا-  الرّابعة  عزيزي علي  شـــــقيقه  وعمر  عزيزيية 

ــليح الدرّّاجات   محلّ وكان لهما   ــديقيه   وكذلكها  ارغيّوبيع قطع  لتصـ صـ
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الحاج عبّار وسـي محفوظ الحاج عبد الرّحمن  الغزلان  من سـورالحميمين 

يدّ جراويالأخيرذاهمن أبنال جيجل و ــّ والســ معمل الفليّن  ــاحب  عبد    صــ

لمحمـ  الررّحمن النّضــــــال  هم رفـاق  بن  وك يرون    لا يمكن   الـذينعمرد 

 .يال وّرالتنّظيم  م نظرا لسريّة  هإحصاؤهم ومنهم من أجهل

ي ة للث ورة -  :جعل خلمية متجره خلي ة سر 

ــلين  أخي   ــمال بعد المناضـ القارئة  كنت ذكرت لكما أسـ القار ، أختي 

ذي هالـ بـ ــال  اتّصـــ انوا على  كـ ه  -ن  ل على    -رحمـ دليـ وهـذا  في برّاقي 

تعذيب    ،منمواصـــلته النّضـــال ال وّري على الرّغم ممّا لاقاه من معاناة

قطّ مهما كلّفه ذلك من تضحيّ  ات جسام.وتنكيل به فلم يستسلم 

والأدلّ على ذلك جعله خلفية متجره خليّة ســــرّيّة كان يترددّ عليها أناس  

أننّي كنـت أعمـل في البـاكرمنـذالمتجر  غربـال وبحكم  بـاح  ال  بعـدالصـــــّ انتهـ

ــباحا    لفترة حظرالتجّوّ  ــة صــ ــعة ليلا إلى الخامســ المفرود من التاســ

 ويتغيرّ حسب الفصول.

يكنلقد كنت على اطّلاا بكلّ ما يجري في المتجر يخفي   -رحمه  -ولم 

حي، أنّه كان في  ،لااعنيّ شيئا وأضرب لك أخي القار  أختي القارئة م 

"إذا   يوصـــــيني قبل ذهابه إلى الحرّاا أوالعاصـــــمة  من المرّات  العديد

فســلمّه  "أروند09  ســيمكا"جالك شــخي صــاحب ســيّارة زرقال من نوا

طة الحجم   متوســـّ فيه أحذية من نوا باطوغازوبطّاريّات  هذا الكيس الذي 

فســـــلمّه له و الغذائية  العيون" وكان يحذرّني من  احذروبعد الموادّ  من 

في الحرّاا وكان يعمل طبّاخا في  شخي أصله من غارداية   كان يسكن 

البيدمركز  .فهو من الوشّاة  في بلفور  الآبال 

ادرة عن تنظيم جبهة   -رحمه     -وكان  البيانات الصــّ يكلّفني بتلصــيف 

الوطني   التحّريرالوطني  التحّرير  بعــد  وجيا  ذلــك ليلا  ســـــريــان  ويتمّ 

ــلّل بينلتجّوّ احظر فأتس ــجار    ل  ــجار الكلتوس وهذا على  أش البلاطان وأش

هيد الآن باسـم الشّـ رحّال بودادس"مسـتو  الشـارا المسـمّى  من  "بن  وهو 

من   العسـكرية  أبنال ضـاية بن ضـحوة وكنت أتوار  عن أنظارالدوّريات 

وال ــمّاة  المظليّين  وهم  "  patriotes"رجال المقاومة  قوّات المحليّّة المســ
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ال   املين  الكولون  من أبنـ انوا يجوبون شـــــوارا    المتطوّعينوالعـ ذين كـ الـ

 .المدينة كلّ مسال بعد خروجهم من أعمالهم  

  كان أم حاضــرام  ي ف في شــخصــي  قة لاريب فيها غائبام -رحمه  -كان

في  وأذكر ل  منشـــــغـ ا  الرصـــــيف  المتجرخـارج  وأنـ الفول  على  أحمّي 

وداني ــّ تمرّ "الكوكاو"الســ بالقرب من الحانوت  دوريةعندما  وهو    -الجنود 

البلدي باسـتعمال  يقول لي " أعطهم كمشـات من الكوكاو،  -مجاور للملعب 

ــرّهم" وفي فصــل الصــّ (ارهجهم  )  عبارة لي  ناولهم  يف يقول لنتفاد  ش

لي  حمّود بوعلام  crushا  كرو"  الغازي  زجاجات المشـــروب "ويؤكدّ 

"ارهـجـهـم" عـبـــارة  ــب  مـــا    عـــادةم   هـمأن ـّ  عـلـمـــام .عـلـى  الـمـلـعـ إلـى  يـــأتـون 

 .        أ نال المباراة    للحراسة  المجاورلدكّاننا

 :د  ن عمر يتحد ى "حركي ا" س  متجرهمحم- 

كان لي فيه دورشــجون،ذو  -رحمه  -الحدي، عن متجره وفعاّل لأنّ    فاعل حي، 

صـعبة   الواعية   وأناوالدي كان يسـند إليّ مهمّات  باح  في سـن المراهقة  منذ الصـّ

جال ذكرهوّ حظرالتّجانتهال  الباكربعد ل كما  إلى الليّ البضـائع وأضـع  -سـلفام -ل  أنظمّ 

موزلها الأســعار ــتقبل  عن تنظيف المتجروأس لع ناهيك  ــّ الس أخر     وليعي  مهامّ 

إلى الحرّاا بكر فيذهب  من قبل وأمّا هو  حي، سـوق بيع   ةكتلك التي جال ذكرها 

ع منها  مّ يبع، بها إلى المتجرالخضـر فيتبضّـ اسـمه الحاج  بالجملة  حمّال  طة  بواسـ

كـان يملك" بواحمـار"   علّال  ــانـالـذي  حصـــ يجرّهـا  إلى  هعربـة  يـذهـب  حي     مّ 

ــى الذّي  (  بلكور)بلوزداد الحاج دودو باعيسـ ــائع من متجر المرحوم  ليقتني البضـ

 سبف ذكره.

ــة  ــتن درّاجـ ــى مـ ــتعمار( علـ ــكريّ عميـــل لنسـ ــيّ )عسـ ــال حركـ وذات يـــوم جـ

ــاومه فـــي الخضرعاديـــة  ــذ يسـ ــرال فأخـ ــالن فيهاحمـ ــئلة مبـ ــاَ ،بأسـ ــلّ  علمـ أنّ كـ

ــعرّ ــة مس لع المعروض ــّ ــن الس ــوا م ــيّن  علىن ــودال مب ــغيرة س ــة ص ــة مربعّ لوح

ــع  ــن البي رال و م ــّ ــن الش ــا  م ــام عليه ــتهلك حفاظ رائية للمس ــّ ــدرة الش وذاك على الق

ــعار، ــة الأس ــة مراقب ــل لجن ــن قب ــب م ف ومراق ــّ ــانون مطب ــد فردّق ــلّ  عليه الوال ك

ــيل مســعرّ ــر ش ــالن فــي  كما ت ــتفزاز  أنــت تب ــه ذاك الحركــي باس ب علي فعقــّ
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ــا بألفــاظ -فكــان الــرّدّ مــن الوالــد  اشــترمن حيــ، شــئت بأقــلّ  مــن  ! نالأ م

وذهب.  .   -يةتأديب   وبعد مناكفة بينهما أخذ درّاجته 

دقيقة، عشرين  دنيا  ذومسؤوله وهوجالوبعد حوالي  حركيّ  )رقيب(  رتبة 

 الدرّاجة.م له وعلى نفس  

 :مواجهة ساخنة-
   -رحمه  -الوالد    مستفزّام يصر     "رقيببرتبة "  بدأ ذلك الحركيّ  

لام  أنا هنا ماذا تريد منّيحفردّولحيةب   أين الحاج  قائ له الحركي   حعليه الوالد ها  قال 

ــيّة وعلمهاأ ــبّ الدوّلة الفرنسـ ــرّ  !  نت تسـ أصـ على  فأنكرعليه ذلك، لكنّ الحركيّ 

نفاد صـبره لم يتمالك  دعواه، لعن      أعصـابه فردّ عليه بقوله  -رحمه  – وبعد 

ولعنك أنت يا علمها  ــا ولعن  ووفي لمحة خاطفة  .خبي،   فرنس ــك ذراعه  أخذ  أمس

ــتطّ  تّجـاه الملعـب  افي    يجرّه ه فـاشــ ام وكـان النّـاس يحـاولون تهـدئتـ ــبـ ـ لـه غضـ  وقـال 

م  اّ ح مســدّســام -  أنت بمســدّســك  إياّه    متحديّ وأنا معي   وبيني وبينك   -وكان يتوشــّ

سـيسـقط  إمّا أنا وإمّا أنت فأحدنا  يقول لمن حوله  -رحمه    - م أخذ  أرضـام الملعب 

 .  لا تقبلوا الذّلّ يا ناسهذا إذلال،     من الناّس وكنت من بينهم

ل   دخّـ كّ  فتـ ائن لفـ ــهم من الزّبـ وبعضــ من المـارّة  ــهم  ك وهم من الحيّ وبعضــ أولئـ

والخسـران  الاشـتباك  واجه، مّ انصـرف ذلك الخائن يجرّذيل الهزيمة  رحمه  -هكذا 

ــ  -  كون الرّغم من  على  الحركي  ــة،الإقــامــة  تحــت  هذلــك  هــذا    حــد،  الجبري

به من  1960سنة النّضال والتّحدّي  رجل،فأعظم    !!رجل 

 :والوعيد الوعد سي اسة اعتماد -

ــات  ــتفظ بمجريـ ــي تحـ ــزال ذاكرتـ ــدا، لا تـ ــالأحـ ــرنتّ سـ ــن القـ  ينات مـ

ــ ــيفزرين وتقفالعشـ ــى صـ ــي إلـ ــة 1960بـ ــكّان مدينـ ــتيقظ سـ ــين اسـ حـ

ــرّاق ــباح ذات بـ ــن صـ ــدال مـ ــى نـ ــولام  علـ ــوت محمـ ــى  مكبرّالصـ علـ

ــكريّ ــة عسـ ه مركبـ ــّ ــوتهم والتوجـ ــادرة بيـ ــى مغـ ــرغمهم علـ ــب" يـ ة" جيـ

ــاد واســـت ننحو ــان الحصـ ــيدة"وهي مكـ ــذاك "الحصـ ــمّى آنـ ــة تسـ  يجهـ

ن الـــذين لــم يبلغــوا ســـنّ  مــاني عشــرة ســـنة قــومــنهم النســال والمراه
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فتخيمــــن  رام ذّ محــــ ــّ ــدال  لــ ــمــــن اأو مــــن لايســــتجيب للنــ  ت العقوبــ

   .مةالصار

البيوت وشــرعوا في تفتيشــها    حتىّ  الشــمسما إن بزغت  و داهم الجيا 

فيوبع روا  ،بيتـام بيتـام    عن ام  ـبحأهلهـا  حرمـة  مراعـاة  دونمتـاا    من  اهـمـا 

تخلّفواأوارال وّ  للندال أومن  يســـــتجيبوا  عنهم  ولم  من المطلوبين  المبحو، 

يتوافــد  في ألنــاس  زرافــات  مكرهين  ون    حين أخــذ  التجمّع  مكــان  على 

  عمدت   وحينئذمنهم من جين بهم على متن شـــــاحنات الجيا.و  ووحدانام 

ــرم الإلى تجميع    sas (1 )ايقيّادة لاصــ قس من    على صــعيد واحداوافدين 

تلفح وجوههم وهم  فشـديد الحرارة   بينهم والدي وكان يومام  ظلّت الشـمس 

  " الحركة "وعساكرعناصرال من  خماي وقد ضربوا حولهم طوقام  ،عطاا

بالسـلاح ة  المدجّجين  قام أحد الضـبّاط يخطب فيهم من على منصّـ .وحينها 

ااة  ط ـّمغ ــاي"أحـد    شـــــرا فيمـ ادة "لاصـــ لقيّـ المتزلّفين  ان   والعملال  كـ

شـكيبدو يدّه يترجم خطاب  صـية أحد الأعيانخهيئة  يفهمها    سـ باللهجة التي 

والقانون وذلك باعتماد  بأنهّا  الدولة الفرنســية  ب  مشــيدام   الجميع دولة الحفّ 

فأخذ يعدهم ويمنيهم بحياة أفضــل بفضــل حنكة  ،ســيّاســة الوعد والوعيد، 

المتمرّدين  ينالج فقـدأخـذ يصـــــفهم بـ للمجـاهـدين  النســـــبـة  ا بـ ديغول أمّـ رال 

)الفلاّقة(   .واللصوي وقطّاا الطرق 

التعاون    من مغبّة  الحاضـــرينلم يكتف بذلك بل صـــعدّ من لهجته بتحذير

لهم  وتوعدّ  هممع و في ذلك    بالعقوبات الرادعة  -بلسـان سـليط-المسـاندين 

دي   إلى والـ ام والشـــــراب  ال الطعـ ت إدخـ اولـ حـ ه   -الحين    لكنّ   –رحمـ

"الســـمّ"ل  لي ليأك وقال  رفد"الحركي "الحارس  .!! وليشـــرب)الرهن( 

د   لكنّه أبى وأخذ يردّولااســتجدال  إســفاف  بغير مليّام، فاســتعطفتهانتظرت  

 .  نفس العبارة

 
 -عسكريةمدنية  -الأهال  شؤون  مكاتب-(1 
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ــاط غضــبام ولمّا رآني مصــرّام  ــتش عدم مغادرة المكان اس ــعني  و  على  أوس

ناوشتائم   سبابام  فما كان عليّ إلاّ أن عدت إلى البيت   ةبي فأردفها بعبارات 

ــف البال ــرّف اللاّ    بحكم.وكاسـ جبلّة العاطفة الأبويّة ما زادني هذا التصـ

كره فرنســــاوالدي ومن معه إلاإّصــــرارام إنســــاني نحو وصــــرت   على 

 .أبدام   أضمرلها العداوة والبغضال

قضـى الجميع يومهم بعدأن  على قاا صـفصـف حتىّ حان المغرب    وهكذا 

ــديد جرّال بقائالعنت  نال منهم   ــمس    النهارتحت طوالم  هالشـ ــعّة الشـ أشـ

 فحة وكذلك كان حال والدي لد  عودته إلى البيت.اللا

 :1960ديسم ر11مظاهرة مقي ا-

         :سيها عمر وا نه ن  محمد مشاركة  -
فيمـــا الــــوعي الشـــعبي آخــــذ  حافلـــة بالأحــــدا،1960كانـــت ســــنة 

ــيمّا التغلغـــــل فـــــي نفـــــوس جـــــلّ فئـــــات الشـــــعبفـــــي   ماحينلاســـ

ــدأ ــادّبـ ــن خـــلال  الإعلام المضـ ــاس مـ ــة النـ ــي بيـــوت عامـ ــدخل فـ يـ

ــتّ الإذاعـــــــي ــن إذاعتـــــــي رعبرالأ ي البـــــ صـــــــوت لكـــــــلّ مـــــ

ــن  ــرب مــــ ــوت العــــ ــريّة وصــــ ــب الجزائرالســــ ــرمن قلــــ الجزائــــ

ــلاح اعالقــــاهرة  ــى ســ ــدتكأمضــ ــورة  مــ ــة تــــه ال ــ ــة الدعايــ لمواجهــ

 .الإستعمارية  

أنّ  علـــــىفــــي تلـــــك الفتــــرة جروالـــــدي تحـــــدّ ت عــــن مت ولقــــد 

ــديّن  ــال الـ ــه جمـ ــا ابنـ ــت أنـ ــرّية وكنـ ة سـ ــّ ــى خليـ ــت إلـ ــه تحوّلـ خلفيتـ

ــى ع ــت علـ ــي كنـ ــم أننّـ ة بحكـ ــّ ــذه الخليـ ــم بهـ ــة لـ ــى عمليـ ــرف علـ أشـ

ــورفي ــيم الأمـ ــع وتنظـ ــا  البيـ ــال كمـ ــى المسـ باح إلـ ــّ ــن الصـ ــدكّّان مـ الـ

 جال ذكره في ما أسلفت .

في هـذا المحـلّ هو والـدي  تعلمّتـه من  الوطني ـّوالـذي  الرّوح  في  إذكـال  ة 

قوّةم أعماق   الذّي  هوفإلى قوّتي   نفســـي وأمّا الوســـيلة التّي زادتني  المذياا 

في   يؤجّن جـذوة  ام اليومي وكيركـان أنيســـــي   ومن  نفســـــي  قرارة  ال ورة 

العرب من"خلاله كنت أســتمع إلى إذاعتي صــوت  " و"ة  رالقاه  صــوت 
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ــب الجزائررالجزائ قل ــار  آخــذام   "من  الإعتب وبعين  ــالحــذرالحيطــة  ا  وكلت

ــيكانت تلهب في  الإذاعتين   ــخصـ ــوت  الحماس    شـ ة إذاعة "صـ ــّ خاصـ

قلب الجزائررالجزائ كانت تبمن  الوطنية    ال وّرةر  أخبا تّ "التّي  والأناشـيد 

والفرنمن السّاعة منتصف النهّار العربيّة  القبائلية  مّ  باللغّتين  واللهّجة  سية 

التّاسـعة ليلام  ّ ب  تسـتأنف القدير  ها على  عيســى  محمّد  وكان لصـوت المذيع 

همم يوالعدوّ   الأرد تحت أقداموقع يزلزل  -رحمه  -مسعودي   ستنهد 

ــتنفرقو   المواطنين   وال.وبســ ــّ على الســ تراودني    انتكوكم    المجاهدين 

لأســف لم تكن لتســمح لي بذلك  لســنيّ  لكن،  مجاهدام أن أصــير  نفســي عن

دفوا ب ا مـ اس  وأنـ ديحمـ من والـ ة  المكتســـــبـ ة  ه  -الرّوح الوطنيّـ  -رحمـ

كان    رالذيالمؤ ّ عي  فالمدبالصوت  مندفعا  وبجموح سنّ المراهقة الواعية  

ذكو المـ ذيع  المـ ، من حنجرة  ك عن    رينبعـ اهيـ ام  نـ ات أنغـ د  رنّـ اشـــــيـ الأنـ

"    أكبر "فتتاح  الإنشـيد م ل  ،تؤ رّفي مشـاعرالشـعبكانت  الوطنية التي  

ونشــيد "شــعب الجزائر  "  الأحرارينادينا  ونشــيد "من جبالنا طلع صــوت

ــب" ينتسـ ــلم وإلى العروبة  ــمام   مسـ ــيد " قسـ من    وغيرها"بالنازلات ونشـ

ــيد التي كانت تلهبالأناشــ في  الوطنية  ــتقلا  الحماس  ل  التوّاقين إلى الإســ

    .  الوطني

  لله درّ الشاعر الحكيم  و

البيانامجادنا  وعن أ الزّمانا         يخ عنّا ورسلوا التا  تجدوا 

تدركه  دجها    ومحنته صنوف من بلانا لي         االلي الشعب 

   اوتدمي الجنان  بتريح القل        كؤوسا من  رّ لكم أشقى وج

 لبانا  محنتها تحوّل سمّ           أهينت  إذا بوالشع لكنّ  و

  نا  جوارماهاالأدوتعصرمن  نقدا           تدفع الأرواح   وهبّت  
اق  كما عايشتها11جريات أحداث مظاهرة م-   :ديسم رس   ر 

شـرارة   تنتظرسـو لم تكن   التيغليان نفوس الوطنيين المتأهبّة  مّ خضـ  وفي

  المســــتبديّن  الغاصــــبين، هلتواج  من لدن القيّادة ال ورية  وإشـــــارةلتنفجر

 .السمال عنان تضرب عالية وأصوات بصدورعارية وتتحداّهم
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ــمبر11الأحدففي يوم  ــالم 1960ديسـ ــربعدمسـ ــرةالعصـ خارج    كنت  مباشـ

ان و دكّـ ادي  الـ الرّمـ مئزري  دي  ت أرتـ ا كنـ دي    فيمـ ان والـ ه  -كـ  -رحمـ

اس من مختلف   من النّـ ة  د مجموعـ بعيـ فلاحظـت من  ه  ارداخلـ حتّى  الأعمـ

من أترابي   وليس    –فقط   -واحدام   شــــخي يحمل علمام   مهميتقدّالمراهقين 

 .  "رتحيا الجزائأكبر،   وكانوا ينادون بأعلى صوت " من بينهم نسال

ــودلمّ بما يحصــل و  ناديت الوالد مخبرا إيّاه همّ    من الدكّان  ا اقتربت الحش

د   من  -رحمـه  -الوالـ ة  للبيع  إلى حزمـ ــة  مقـابد الفؤوس المعروضـــ

قائلام   لكســال فقرد  لهم بأعلى صــوت  بكلاّب فوزّعها على المتظاهرين 

أنفســـــكملتادافعوابهاخذوها "  يحمّســـــهم ويؤجّن فيهم الرّوح    أخذف،"عن 

ــرت   فصـ ــمّ إلى المتظاهرين  نارية  مّ دفعني بقوّة لأنضـ القتالية بعبارات 

اراتمن   في حين كـانـت ســـــيّـ وارا  "Jéep  "جيـبالأوائـل  تجوب الشـــــّ

وتعرقل تقدمّهم   على متنها مظليّون  كان   ولتعترد ســــبيل المتظاهرين 

لاح  بالســّ تحاول عب ا منع  وانضــمّت إليها عدّة مركبات أخذت  مدجّجون 

للحيلولة دون   أنّ شـوارا مدينة    علمام ،بين الشّـعب الاتصـالتقدمّ المظاهرة 

 طرق. عدّة  برّاقي كلهّا متقاطعة لتشكّل مفترقات

تلك    تحدّ  مواصــــلة    علىوافأصــــرّ   عليها  ومنالمركبات  المتظاهرون 

غير مبالين    لعرمايل  س ـّتقدمّهم ولو كلّفهم ذلك حياتهم فأخذوا يتدافعون كال

الـجـمـــاهـيـر جـعـــل  مـــا  قـمـع  الـ قـوّات  الـرافـد  بـ فـهـــا  مـوقـ مـن  د  ــعـــّ تصـــ

تعم من شـوارا  وارلنسـ تضـاعف  ما جعل أعدادها ت  وأحيال مختلفةتتوافد 

 .  الغاضبة   مّ انضمّ العديد من النسّال إلى الجماهير

قد    كأنيّو لسان  بالشعب  جال على  للقدركما  الشابي  استجاب  القاسم  أبي 

 حين قال  

 الحياة          فلا بدّ أن يستجيب القدرإذا الشعب يوما أراد

 رســأن ينك  بدّ للقيدولا            جليـــين أن لليّل    لا بدّ و

 رــاند  و  جوّها تبخّر في الحياة         ومن لم يعانقه شىوق

ــّ لفت  وما   ــّ  باب من قاعةانتباهي خروج الشـ ــراتماينالسـ   ة ،بعفوي بالعشـ

الكـلّ على صـــــعيـد واحـد عنـد مفترق الطرّق    بـ خوانهمليلتحقوا    مّ تجمّع 
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  الابتدائية ة في وسـط المدينة و بالقرب من المدرسـة  مّ االع  بجوار الحديقة

مشــــاركة المرأةلافتة  ة "ميشــــال"خبزم  اةبمحادو فاحتدم   للانتباهوكانت 

بين المتظاهرين   راا  عراك بالأيادي وبما لديهم من    نشـبفوالعسـاكرالصّـ

التّي وزّعها      .-رحمه  -  الوالد  عليهم  عصيّ ومنها مقابد الفؤوس 

   ! مسن ة من غارداية تشار  س  المظاهرة امرأة -

 غارداية تحمل في يدها قضيبام  منمسنّة  بين النسّال شاهدتّ امرأة  ومن    

في طليعةوتلوّح به كانت    حديدمن   تلك  ،الحرائرالنسّوة    هي  في مواجهة 

  . ة الجنود هاجمووتحرّضهنّ على  النظّير منقطعةبجرأة   الكلاب المسعورة

وهذه المرأة من حيّ الحفرة كانت حلّت ضيفة عند ابن أختها يونس صالح  

سلفام  جال ذكره  "،  الذي  "بالقايدة  المعروفة  وكان    )العورال(بوتلقّ وهي 

حمرالمعصّبام رأسها قماا  الدرّب    كانت،  )محرمة(  بقطعة  تسكن 

عمرلمنزل  المجاور الحفرة  جديّ  حيّ  به  .في  أشيد  هجوم  هوهناوالذي 

فأخذن    يينعلى المظلّ بفضل تحريضهنّ من قبل تلك المرأة الجريئة  النسال 

مايخم بأظافرهنّ  وجوههم  يتقهقرون  شن  ضابط  في    جعلهم  أخذ  حين 

يدعو المحمول  المتظ  مكبرّالصّوت  خلاله    والمتظاهرات   هرينامن 

تجاهلوا طلبه  ،بالترّاجع إلى الورال وإلاّ سيطلف عليهم الرّصاي  .لكنهّم 

 م  هم  ضــإلاّ بعومع ذلك لم يتراجعوا    وفعلا أطلف الرّصــاي في الهوال

أحـد الجنأعطى الأمر ان علىودإلى  كـ ذي  درّعـة من    الّـ مـ ة  ــاحنـ متن شـــ

  وســــلاســــل من الخلف ذات عجلتين مطّاطيتين من الأمام  "Aftrak"نوا

اا كبير فوجّههفيه ســوكان يمســك برشــّ   فوق  لســلة من الرّصــاي الحيّ 

 أنا على مسافة قريبة منه .  وكنتالجماهير  رؤوس

يؤكدّ إنّه أصــيب بعد المتظاهرينوقيل الوالد    ينجمل  وحصــهذا،  .وما 

البيـت   ام   يحمـل علمـام وهو  إلى  الـعليـه    وطنيّـ كـان  وحينـذاك  دم.بقع من 

يمرّ  ــاي  ــي والرّصـ ــمع له  تفوق رأسـ ــمعأزيزأو  لعلعةسـ لأوراق    ويسـ

ــجر   فركضــت في اتجّاه طريف بدون مخرج   ،حفيفالملتفّ  "البلاطان"ش

ــرقية  عند صــانع الحلويات ــتان معمّرالش ــيّاج لبس   ( )كولون وكان يحدّه س
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بأطراففتسـلّقته بصـعوبة   على عقب   انقلبت رأسـام ف  هبسـبب تعلفّ مئزري 

يتوقّف   مّ   فوقعـت على الأرد أنفـاس متقطعّـة ولم  بـ واصـــــلـت الرّكد 

بعد، في بيت أحد أبنال   صـــدفةم أن أجد نفســـي  وشـــال القدرالرّصـــاي 

ــالم غارداية ألا وهو ــعيد ســ ســ  - رحمها  -زوجته الياقوت  ب  إذا،أولاد 

ا يـاجمـال"بعـدمـا ســـــمعـت نبـاح كلبهـا فنـادتني    مفزعـةم تخرج     .  "تعـال هنـ

بام   لاحظتلمّاو بذلك هرعت إلى إدخالي  بالدمّ ولم أكن أشـعر  وجهي مخضّـ

ف وهي تقول  أصـابوك، أصـابوك بالمال   وجهي  نضـحت في ردهة البيت 

ــايأمنها أنيّ    ظنّام  يا جمال ــبت بالرّصـ وإنمّا كان    كذلكالأمروليس    صـ

ــي  ذلك نتيجة   بأحد أطراف حادّة في أعلى الســـيّاج فشـــنّ رأسـ إصـــابتي 

ه  فيـ أحـد،  ام فـ ام   جرحـ ت عنيّ  ،  عميقـ فخلعـ ، أن توقّف النزيف  ا لبـ لكن مـ

بالدمّ فألبسـتني قميي زوجها وهو لونه طويل    فاقعأصـفرقميصـي الملطخّ 

بقميصـــــي،  الكمّين ت  ل    فرمـ ه  في برميـ فنجـان قهوة     مّ يرجفيـ اولتني  نـ

من روعي  ســـــودال أنفــاســـــي،هــدأّت  بنكهتهــا  ورغيف    اســـــترجعــت 

ا حتّ   "الطـاجين"خبز ال في بيتهـ البقـ بـ ــدتني  اشـــ دأ مّ نـ تهـ ــاا    ى  الأوضـــ

اكررويغاد اراالعسـ   صـوات مرعبة أوكانت تسـمع لهم  الذّي اكتظّ بهم    الشـ

في أوساط السكّّان الّ  بيوتهمذلزرا الخوف والهلع     .شرّهم اتّقال  ين لزموا 

وارا التي صـارت ولمّا انسـحب العسـاكر الشّـ وقد أزف    خاليةم  بعد ئذمن 

بمنزلنــا  ا،وقــت المغرب ح ي ــةلتحقــت  واجمــة  ،بخطى  الوالــدة  فوجــدت 

قائلةم هوجه  علىتبدو بالعتاب  يا ابني  لماذا لم     ا ك بة فبادرتني  تلزم البيت 

ال فردّ ا جمـ د  يـ ا الوالـ ه  -عليهـ ائلام  -رحمـ ك أن تزغردي قـ ان عليـ ه  كـ  ،لـ

 الصغير.عليه اسم المجاهد    يالآن أطلق فابنك من

اهرة    ك المظـ ت تلـ انـ الك ير  فكـ ت  ا ضـــــواحي  التي عمّـ دن ومنهـ المـ من 

ة،العـاصـــــمـة ــّ ة  خـاصـــ الشـــــعبيّـ ة    بلوزداد)بلكور(كالأحيـال  وحيّ المـدنيّـ

ــبة ...إلخ  والقبّالجبل  وحيّ    والحرّاا ــفعة وحيّ القصــ   تلقّاها  قويّة ةصــ

ــتعمار ــفت على    وكالات  وتناولتها  وأذنابهالإســ الأنبال العالمية التي أضــ

ــائل الإعلام زخمام  ــعب حرّ   كيّاناجعل من الجزائر  وســ ــيّادة  وذ له شــ ســ
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ــارة ــد ذه المظاهرة  وكان له  وتاريخ وحضـ ــيّ في المحافل   صـ ــيّاسـ سـ

قضـــيّة  ة منظمّة الأمم المتحّدة وأصـــبحت  ــية الدولية خاصـــّ   الجزائرقضـ

ــليل الرأي العام   ــا تضـ فرنسـ الرغم من محاولة  ــتعمارعلى  ــفيّة الإسـ تصـ

  مال اكو الدّســـــفّ الدولي وذلك بوصـــــف المجاهدين على أنهّم إرهابيوّن،  

 القانون.    وعصابةخارجةعن

 1962 أحداث مجريات 

 :1962محم د  ن عمرس  أحداث   دور-

ب سـهاب لما  1960برمديسـ11لقد تعرّضـت إلى مجريات أحدا، مظاهرة

بالغة والنَّضــال الوطني الذي أتى أكله    لها من أهمّية  ال وّري  في الحراك 

العــالمي الزّخم  في  ــك  ذل أوعلى ،وتجلىّ  الإعلامي  المســـــتو   على    إن 

في المحافل الدوّلية على الرّغم من سـيّاسـة التّضـليل   يّاسـي  السّـ المسـتو  

ا ــا  عتمدتهاالتّي  مكانة قضــيّة تصــفيّة الجزائر جعل قضــيّة  مافرنس تحتلّ 

ج م على أرضـها  الإسـتعمار من الزّمن كلّف شـعبها مئات   وقرنام  نيّفام الذّي 

وال كالى    واليتامى والأراملوالجرحى والمشــرّدين    الآلاف من الشــهدال

  ها المســتعمر نتهجا  التيوالتفقيرناهيك عن ســيّاســة التجّهيل    والمهاجرين

باسـتعمال الأسـلحة    على سـيّاسـة الأرد المحروقة  الغاصـب كما اعتمد

والتنّكيل  و  المحرّمة كالنبّّالم اليب التعّذيب  ة أسـ بالمناضـلين والتّفنّن  ممارسـ

في غيـاه  فيهـا بهم  من أميـوالزّجّ  والمعتقلات  جون   ـال الإمـام  ب الســـــّ

محم  .بن عمربوحميدة  دالمناضل والمجاهد 

ب    عـ ات الشـــــّ ة على معنويـ ابيـ إيجـ ــات  اســـ انعكـ اهرة  المظـ ذه  ت لهـ انـ وكـ

فاســـتنهضـــت فيهم الهمم وقوّت شـــوكتهم وفرّقت صـــفوف   والمجاهدين

ــنة في أواخرفهّت أحلام مهندســي ســيّاســته  وســ  الاســتعمارجنيرالات     س

امين رالاييّاداته كالجنبعد ق  ذلك تمرّدفنتن عن 1961 السـ والضـبّاط    ت 

Massu  وBijard  MARCELــد ــيـ ــقـ ــعـ  Lagayard  Piéreوالـ

 لخإ  SALAN   RAOULلرايوالجن
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 :رنسامل نهاية داية 1961 سنة كانت ا وهك-

نـة   عمليـات فدائيـة نفـذّت في قلـبأذكرلا يفوتني إلاّ أن وفي هذه الســـــّ  أنّ 

ة عملالف  برّاقي، ا  لا ـ ل فيهـ اا و  قتـ ائع للقمـ بـ يهوديّ  ارسوهم  دي   حـ   بلـ

ــل جزائري  من ــاحب محطّة بنزين    أصـ ــي  وصـ وتمّ هذا في وقت فرنسـ

أ نـال وأنـا أدفع عربـة عليهـا حـاويتـ  واحـد    ا عودتي من حي بن طلحـة 

 الحليب، وليست هذه العملية الأولى من نوعها.

وجدت العديد من المظليين  اختصـلابن قانة  وحين مررت بحيّ   رالطريف 

من ــنغاليين(منهم  ــود )السـ ــطوح المنازل ومنهم من   والجنود السـ على سـ

ف سـبيلي أحد الضـبّاط  يرابطون  والسـاحات،فاعترد  ي الأزقّة والشـوارا 

،فلمّا اقترب منيّ نظركان  وسألني إن كنت رأيت    إليّ شزراحليف الرأس 

في طريقي    ام أحد أجبته بالنفي  مّ صفعني وركلني  ) ح ( فيهرول أويجري 

ــقط على إ رها يّةم وق  ركلةم  من   ولقد لاحظت في تلك الأ نال بقعام ،كدت أسـ

ــروعيّاراتالدم   لعلهّا لبائع    الميزان مبع رة  على الأرد وبعد الخضــ

 !! متجوّل

ــان   ــنكــلّ هــذا ك ــك  ينب ــال ذل ــا ق ــد اقتربــت كم ــة فرنســا ق ــى أنّ نهاي إل

ــ ــدالضــابط لزميل ــة عن ــكري بغارداي ــي الملحــف العس ــا ف ــا علــم  ه وهم م

الـــدم وآن  لقـــد ســال" 1954طلاق أوّل رصاصــة فـــي أوّل نــوفمبربــ 

 ."لفرنسا أن تحزم أمتعتها

ــوّف  توي  يرنو –رحمه   -د بن عمركان محم ــتقلالإلى  ش ولم ي ن    الاس

ــية  من العذاب   ما لاقاهعزيمته   خصـ ــّ ــاته على حياته الشـ والنّفي وانعكاسـ

 .ستشرق شمس الحرّية  غدا     والعائلية وكان يقول دائمام 

قال لوالدته في أول زيّارتها له  ،1960ســنة   وعندما كانت الوالدة حاملام 

بالإســـتقلال   فســـأســـميه "فتح  " تيمّنام ذكر  ولد عنديإذا ما  برّاقي في 

ــنة  وعدهأنجزقد  وفعلام  ــب    لأنّ من عادته،1961س أبناله حس ــمّي  أن يس

التاريخيين ــبات والأعلام  ــتقلال    المناســ ــمّاه ه  ولدعندوبعد الإســ ولد فســ

أقـام  أن  ،-رحمـه  -كرمـه    مـ  ره  ومن  بـالنصـــــر.  ابتهـاجـام "نصـــــر  "

ســو   رها  لم يدا لحضــوو بالمناســبة عقيقة أولم فيها بشــاة مليحة قرنال
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ــبت ،مجموعة من العمّال العائدين من أعمالهم   عددهم  كان ظهريوم الســ

ــررجلا ــة عش ــرة وخمس ــبيلهم بدون  ،يتراوح بين عش أن اعترد س بعد 

لنا  هؤلال أحفّ ســابف إشــعار هم  ي مّ أضــاف إلبالوليمة من غيرهم.    وقال 

الباقي على الجيران..الأوفياله من أصدقائ  لا ةم   ووزّا 

 :1962 نةسoasءادو مواجهة اعتداءات الاقدام السس   مساهمته

ــت نهايــة ــة و1961كان ــا الــبلاد1962بداي ــة مــرّت به  وأصــعب مرحل

ــيرا  ــا عسـ ــاذاق مخاضـ مال خلالهـ ــّ ــة الشـ ــي ناحيـ ــرّين فـ عب الأمـ ــّ  الشـ

ــات ــري وبعـــد الجهـ ــرب الجزائـ ــرق والغـ ــذه ،يةالشـ ــت هـ حي، تعرّضـ

ــافرة  ــى اعتــدالات س ــاطف إل ــل داميــة و،المن ــذنهــا،لي  منظمــة رمن تنفي

رّي الجــــــــيا  ــّ ــل دعومينمــــــــ(الرينالمعمّ أبنال)الســــــ ــن قبــــــ  مــــــ

ــالجن ــامين  رالاتيـ ــبّاط السـ ــذينوالضـ ــوا الـ ــرّدهم  أعلنـ ــيانهم تمـ وعصـ

                          م الأمن  رال ديغول  يعلى الجن

MassuوBijardو Lagayard piéreــاو ــرطةبضــــــــ  ط الشــــــــ

ــي  ف الأمنـــ ــّ ــفّاحالمنســـ ــّ  aussarésses Paul الســـ ــل الشـــ هيد قاتـــ

بـــأنواا قرّفيهـــا أالتـــي  تـــه اباعترافـــه فـــي مـــذكرّ مهيـــدي بـــن يالعربــ

ــات  ــذيب وأســـاليب عمليـ ــرافه الشخصـــي  وبشـــاعتهالتعـ حســـب ب شـ

ــدة ال ــيةجريــــ ــي lemonde"الفرنســــ نــــــوفبر 23"الصــــــادرة فــــ

ــفّا.م2000 ــرف هـــذا السـ ــرائم وفـــي نفـــس التـــاريخ اعتـ ح باقترافـــه جـ

ــك ماصــرّ ،مناضــلا بيــده 24قتــل امنه قتــل ــاة ذل ح بــه بعظمــة لســانه للقن

ــة  قـــال  و علـــى ذلـــك وهوغيرنـــادم france2الفرنســـية التليفزيونيـ

ــب قمـــ..... ــا ذلـــك إلاّ واجـ ــا فـــي  تمـ ــل بقـــال فرنسـ ــه مـــن أجـ بـ

الجنيالجزائر    Massu . رالبأمرمن 

بدم بارد  فأخذ هؤلال   بقنابل  رونتمييز ويفجّ بدون  ويقتلون النّاس   البيوت 

على  البلاستيك   فتجعالنيّام  رؤوس  فتخرّسقوفها    لأطلال كا  لهاالآمنين 

 .  ادهم أشلالم متنا رةم سجوتجعل أ
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ــي برّاقــــي و ــن فــ ا نحــ ــّ ــمع نكنــ ــيلام  دويســ ــل لــ بالعشــــرات  القنابــ

ة والحــــرّاا وتهزّ  ــّ ــا جاورهــــا كالقبــ ــمة ومــ ــيّ العاصــ  بلــــوزداد حــ

ــور) ــة  وحيّ (بلكـ ــالوالمدنيـ ــابي( ن)صـ ــا مـ ــي  وغيرهـ ــع فـ ــد، الهلـ أحـ

ــاي  ــون الرصـ ــانوا يطلقـ ــهم وكـ ــيهم عيشـ ي علـ ــّ كّان ونغـ ــّ ــط السـ وسـ

ــيّ  ــافلات الحـ ــف الحـ ــاهي ومواقـ ــات كالمقـ ــاكن التجمّعـ ــى أمـ ــلا علـ بـ

ــل لم فتمييـــز ــارّة مـــن القتـ ــين،غيلـــةيســـلم المـ ــ، أنّ غـــرّة  على حـ وحيـ

حســــب الإحصــــائيات الرّســــميّة  تفجيرهــــا عــــدد القنابــــل التــــي تــــمّ 

 .1962/ 1961بين سنتي   الألفقد فاق الفرنسية  

ــت نالم  الداّمية لم تكن مدينة برّاقي اسـ ــمّ هذه الأحدا،  بل كانت    وفي خضـ

ا  هي   فرة من قبل المعتدين،عصـــابة الأخر  عرضـــة لنعتدالات الســـّ

ري    الجيا ينتظمون    الإرهابية ما جعل سـكّان الأحيالoas  الفرنسـيالسّـ

ــكل مجموعات  في  ــهم ولحماية  دفاعية شـ ــاكنهم وممتلكاتهم  أعراضـ مسـ

                                                                  .الخاصّة  

 :إشراسه على تنظيم المداومة ليلا لتأمين الأحياء-

والمداومـــة فــي تنظــيم الحراســة د بــن عمـــر دوروكــان للمجاهــد محمــ

ــدالات  ــن اعتـ ــال مـ ــأمين الأحيـ ــة لتـ ــك الليليـ ــة تلـ ــابات الإجراميـ العصـ

ــك ة رفاقــه المناضــلين  وذل أنوبــه فــي الحراســة وكنــت أنــا ابنــه بمعيــّ

ــى جانــب ــانوا يقومــون  إل ذين ك ــّ باب ال ــّ ــةالش ــدالم  بالحراســة الليلي ــن  ابت م

ــر ــوا  إلىالعصـ ــارطلـ ــاليالنهـ ــوم التـ ــع  ،من اليـ ا نضـ ــّ ــا كنـ ــ، أننّـ حيـ

ــة دون  ــاريس فـــي الطرّقـــات للحيلولـ المشـــبوهة  الســـياراتمرورالمتـ

ــية ــة الفرنسـ ــابات الإرهابيـ ــلّل العصـ ــع تسـ ــرابط ولمنـ ــنا يـ ،وكان بعضـ

ــا ــ ذا م ــازل ف ــطوح المن ــى س ــّ  عل ــيّارة كب ــول س ــفوا دخ وا بــأعلى راكتش

لينـــذروا الأحيـــال الأخـــر   ـــلا، مـــرّات متتاليـــة"  أكبــر" أصــواتهم 

ــتنفرو ــع  افيسـ ــم ،الجميـ يّارة ولـ ــّ ــك السـ ــف تلـ ــرات لتطويـ ــاغم التكبيـ فتتنـ

ــن أنفســهم  ــة يــدافعون بهــا ع ــن لهــم أســلحة ناري إلاّ الأســلحة اللهــمّ تك

ــادّة  البيضـــال كاكين ت بـــّ الحـ ــّ ــي قصـــب صـــلبكالسـ ــى  ت فـ ــوّل إلـ فتحـ
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مــــن  الحارقـــة)الملوطوف(زجاجــــات الاســـتعمال ورمـــاح أوحــــراب 

 .البعد  

بفضـــل المحفوفـــة بالمخاطروالمتفاقمـــة  الأوضـــاافـــي ظـــلّ تلـــك ف

ــاولات  ــدّة مح ــن إفشــال ع ا م ــّ ــتمرّة تمكنّ ــة المس ــلّل العصــاباتاليقظ  تس

ــة ــن تلــك  ، الإجرامي ــة م ــوم مجموع ــا حاصــرنا ذات ي ــا أننّ ــر منه وأذك

ــىالعصــابة المجرمــة  ــت لجــأت إل ــيلاّ  كان ــن بعــ ف ــاردة ســيّارتهم م د مط

ــوا " ــة Cimca09Arondeنــ ــرح  لا ــ ــن جــ ــوا مــ ــنهّم تمكنّــ " لكــ

ــواطنين  ــم ــى ألأق ــىعل ــوا الرّصــاي عل ــدما أطلق ــين فــي  لّ عن المتجمّع

ارا  ــيلاّ الشــّ ــل للف ــك المقاب ــذ وأذكــروذل ــد  النوّاف ــد مــن خــلال إح أنّ أح

ــذاك يســكن  ــه والــذي كــان آن ــى كتفي ــه العــمّ مســعود عل ــد حمل الجرحــى ق

 .د بن عمر في برّاقي  أخيه الشّقيف محم  مع

ى لا ادة ســرّيّة حتــّ تــتمكنّ  علمــا أنّ الجرحــى كــانوا يعــالجون فــي عيــّ

ــاز ــن الإجهـ ــة مـ ــابات الإجراميـ ــالعصـ ــان محمـ ــرعليهم وكـ ــن عمـ  د بـ

رّية صـــابين الممســـعفي وبعـــد المناضـــلين يـــدلوّن  ــّ ادة السـ علـــى العيـــّ

 عالية . التّي كان يوجد بها ممرّضون ذوو كفالة

ــك  يّارة وبقيــت تل ــّ ــون بحــرق الس ــام المواطن العصــابة محاصــرة مــن ق

ــن طــرف ــب م ــلّ جان ــدم مغــادرة االمــواطنين  ك ــى ع ــذين أصــرّوا عل ل

ــلم أولئـــك ى يستسـ ــان حتـــّ ــون المكـ ــن الجـــ،المجرمـ يا لكن فرقـــة مـ

ــة للجن ــالفرنســـي المواليـ ــر DeGauleراليـ ــم الأمـ ــد  تـــدخّلت لتحسـ بعـ

ــذين كــانوا يطوّقــون الفيلاّ  ــاهم مــع الحشــود ال ــالت تلــك الفرقــة التّف ،ج

ــوا مدرّعــة  علــى مــتن ــراد عصــابة Aftrakمــن ن وكــان عليهــا أحــد أف

ــه  ــبد عليـ ــر  قـ ــة ،أخـ ــك المدرّعـ ــول تلـ ــين حـ ــن المتجمّعـ ا نحـ ــّ وكنـ

ــو  ــيلا وه ــو الف ه ضــابط مــنهم نح ــّ ــمّ توج ــى رأســه   نحــاول ضــربه عل

ــابف الأعلــى عود إلــى الط ــهر مسدسّــه فهــمّ بالصــّ ملجــأ تلــك حيــ،  يش

ــة ــد لكــ، العصــابة المجرم ــودنّ بع ــوه مــن  هجن ــه فمنع اعترضــوا علي

دين ذلــك خشـــية إصــابته فيمـــا كــان أحـــد  مـــن أصــل جزائـــري المجنــّ

ــو رابضـــا خلـــف عمـــود كهربـــائي ــذة  صـــوبه بندقيتـــه وجـــّ ي وهـ النّافـ



140 
   

ــابةعناصر علىالنـــارطلـــف خـــذ يأف ه أصـــاب بعضـــهم العصـ ــي  ولعلـــّ فـ

و حــــــين حضــــــر  لرايــــــظليّــــــون متمــــــرّدون علــــــى الجنم للتــــــّ

DeGauleــردوا الجنــــــود المــــــوالين المواطنين أمروالــــــه فــــــ وطـــ

ــورا الانصـــرافب ــة بيـــوتهم و عنفـ ــيطل إلاّ المكـــان وملازمـ ــيهم سـ ف علـ

ومــدرّعاتهم مركبــاتهم وكانت مــن بــين الرّصــاي بــدون ســابف إنــذار

ــعاف  ــكرية ســـيّارة إسـ ــذوهم تحـــت عسـ ــابة وأخـ ــك العصـ ــاخرجوا تلـ فـ

 .حمايتهم

 :الجرحى علاج س حادثة المرسى و دور محمد  ن عمر-

حـاد ـة    يأذكرهعلى مـا  1962مـاي ســـــنـة02في  توقعـ  ةد ـاأعظم حـإنّ  

بالعاصـمة ال من العمّال وبحي  تأود  تيالمرسـى    ة ما يفوق مائاة العشـرات 

ــبب انفجارنهم من بترت أعضــاؤه  محهم متفاوتة ،جرو  جريح ــيّارة  بس س

 .-فهذاالعددغيرمؤكدّ-غومة  مل

ال مــن  ــّ ــد، هــذا عنــد خــروج العم وأنوّه إلــى أنّ ،أعمــالهمورشــات ح

ــ ــرالمجاهــــد محمــ ــن عمــ ــه  -رحمــــه  -د بــ ــن رفاقــ ــة مــ ومجموعــ

ــؤولام  ــه مس ــد تعيين ــتلضــبط الأمــورحين تفاق سيّاســيّام  المناضــلين بع  م

ــخّرلأمنيــة ا الأوضــاا ــام س ت مع رفاقــه بيوت ــاغرةم  ظلــّ ــيّ بــن  ش مــن ح

ي ســـوف ليجعلــــوا ذي القبـــاب علـــى شـــاكلة دورواد(lacité)قانـــة 

ــوال ادات لإيـ ــّ ــا عيـ ــى منهـ ــعافهم و الجرحـ ىإسـ ــّ ــوا لا حتـ ــى  بهميبع ـ إلـ

عليهم مــــنهم فتجهـــــز الانتقــــامباشــــا خشـــــية  مستشــــفى مصــــطفى

 التـــي جــــلّ  بــــالتواطن مـــع إدارة المستشــــفىت الإجراميـــة االعصـــاب

فرنسيوّن    .إطاراتها الطبيّة 

ــود لاحظــةوتجدرالم ــه وج ــد ل ــم يع ــل ول ــد أزي ــاريخي ق ــيّ الت أنّ هــذا الح

 عمـــارت ســـكنية لـــه إلــىيبغـــرد تحو مـــن الســـلطات المحليّــة بقــرار

ــل ،علــــى مــــاأظنّ  ــرواعلاجهــــم فمن أجــ ــ أحضــ د ممرّضــــين وبعــ

 .الأطبّال لمعالجتهم  

بحملة  -   رحمه -قامإيوال أولئك الضـحايا في ظروف مناسـبة   ومن أجل

احنات بعد الموتضـامنية ل خّرشـ فسـ ة والأغطية  لهذه  اجمع الأفرشـ طنين 
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فكانت تجوب   ــوارا  العملية  ــاهمات    ،وكانتلهذا الغردالمدينة  شــ مســ

في هذه الحملة تعبرّعن   التي  العالية  الروح الوطنية  التّضامن والمواطنين 

ان برّاقي ا ســـــكّـ بهـ ان يتحلىّ  ة في الموادّ    كـ ال وقعـت أزمـ ك الأ نـ وفي تلـ

والدقيف )الفرينةكالســـميد والســـكرّ  الغذائية الضـــرورية ( حتىّ  والعجائن 

ينفد كّانكانت لها انعكاسـات وخيمة على   الخبزكاد    محمد  اضـطرّ ما    السّـ

قراربن عمر اذ  اتخّـ الي،فوريإلى  ل من    اســـــتعجـ ارللتّقليـ اآ ـ اره    هـ اعتبـ بـ

بوفد من جبهة التحّريرأســلفت،كما  ســيّاســيّام   مســؤولام  إلى  فبع،  الوطني 

 .د من سكّانها لإنقاذ حالة الشعّبالمد  غارداية طالبام 

اق   إرساله-   :إلى أهل غاردايةرسالة استغاثة من  ر 

د  محمـ د  اهـ برّا  بعـ، المجـ ة من  ــالـ دة برســـ ل  بن عمر بوحميـ قي إلى أهـ

ــنةالإعلان   غارداية قبل ــتقلال ســ ــع  1962عن الإســ فيمالايزال الوضــ

اقمـام  على  الوطني، بواســـــطـة وفد من منـاضـــــلي جبهـة التحّريروذلك   متفـ

فيهـا تقـديم بعد    عبـد الرّحمن يطلـب منهم  رأســـــهم المنـاضـــــل جراوي

بالمؤن ــاعدات  الذّين كانوا يعانون من    المسـ مال  ــّ في الشـ لإغا ة إخوانهم 

بسـبب الحصـارشـ ضـربته قوّ  الش ـّحّ الموادّ الغذائية  ممّن  رّ الذّي  والعدوان 

في لموانن  ا  حول"السودال  مالأقدا  "يعرفون بــــــــــــ     في مخازنها  والتحّكمّ 

رّ  انم"وقت لا تزال بقايا عصــابات الشــّ ريّ لجيا اظمّة   من0as))  "لســّ

تســــفك دمال الآمنينوالك أبنال ديّار  لون  وتمنعهم من مزاولة    مهوتخرّب 

              .  أعمالهم وحرمانهم من كسب أقواتهم

بدعام وليســت هذه  عمر    م ل محمّد بنلمناضــل  وريّ    بالنســبة  المبادرة 

العلمال"حي، أنّه سبف   بوحميدة بادرت  (1)الجزائريينالمسلمين  لجمعية  أن 

خلّف دمارا هائلا    زاللبي ز ة منكوب غا مدينة شــــلف )الأصــــنام(الذي 

 .1954سبتمبر 07بتاريخ    وضحايا ك را

ــة والأغطية   ــة والأفرشـ ــارعت هذه الأخيرة إلى جمع المؤن والألبسـ فسـ

ــال وفـد  رالأزمـةا ـآ  للتخّفيف من ــأن   وقـامـت بـ رســـ في الشـــ إلى القـاهرة 
 

قس وم  /د   تنشيط:  الإ رهيم  الشيخ  شخصية"الشروق"حول    تلمزيون ة  حص ة-(1 

ارطال  و  .د/عم 
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ــيخ محمّد   نائب رئيس الجمعية الشــ ــي  التبســ ــيخ العربي  ــة الشــ برئاســ

وحينها حظيالبشـــــير الوفد بالإســـــتقبال من طرف الرئيس    الإبراهيمي 

بداية شهر أكد الناصربجمال ع  وبر.       تفي 

 نداء استغاثة

 غارداية:إلى أهل   رسالة محم د  ن عمر  وحميدة  نص  -

ــم محم د الن      ــم   و اس ــم    س ــانيّة وباس ــم الإنس عب وباس ــّ ــم الش وباس

والندّال الأليم إلى    والإحسان  والعطفالرّّحمة   أتقدمّ بهذا الخطاب الحزين 

بنعوت الفضــائل    الإخوان الذين شــهد لهم التّاريخ  حرال الكرام  أبنال الصــّ

يف يقرون الضـــــّ أولئـك الّـذين  والمحـامـد  ــال المكـارم  ه    وخصـــ ويكرمونـ

بعونه ويكسـون العاري ويسـترونه ويؤ رون الحياة    ويطعمون الجائع ويشـ

بين الأصــحاب إذا   الباقية على الحياة الفانية ويبكون للمصــاب ويجمعون 

بينهم وعقد لهم المشاكل الصّعاب.نزغ الشّ   يطان 

بهذه الكلمات من   أبع، إليكم  إلى هؤلال الكرام من أبنال العروبة الأمجاد 

 قلب قرية برّاقي بلدة النّضال والكفاح.

 أي ها الإخوان:

الدنيا ونجمها ال اقب الوهّاج   بالعاصـــمة جوهرة  أنتم على علم بما يجري 

يؤلمكم    مــاو تســـــمعون  ذي  ــّ ــأنّ ال ب علم  على  ونحن  من القر   حولهــا 

لي أن أقول لكم فما رال  ويحزنكم و ينغيّ عليكم عيشـكم ولكن، اسـمحوا 

فوق ما تتصـوّرون، الموت بالرّصـاي هينّ وفيه كمن سـمع إنّ الأمر  إنّ 

ولكنّ الموت عن يد الجوا    راحة قد يجد من يعالجه  ولطف وأنّ الجريح 

ــعب بأجمعه في   قاس وأليم، نعم إنّ الموت قد مدّ مخالبه ليقضــي على ش

ولا رحمة وأنىّ لننســـان أن يتخليّ من قبضـــته وقد عمدت    رففغير

ــائل الإبادة والمحو، رّ إلى كلّ وسـ ــّ ــابة الشـ ــاي  عصـ القتل بالرّصـ فبعد 

ــدّة   ا لهول شـــ ار ويـ ديّـ الـ ازل وتخرّب  دم المنـ أخـذت تهـ فـ في ظلم،  ت  أمعنـ

الحرّ   أنالمنظر الرّجــل  الحرائرير   الحورالعين  بعينــه  كــأنهّنّ  اللاتّي 

الذّين هم   يو   مال والشــّ أمام  كأشــجارالوقاروالأبنال الذيّن هم كأملاك الســّ
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يجمعون أمتعتهم   ارهم المخرّبـة  لا  لا يهتـدون إلى الخلاي ســـــبيلا، ،ديّـ

 أين يتوجّهون لأنّ الموت من ورائهم ومن قداّمهم.  يعرفون

ا أبنـ أن ير  الحرّ  د  ا لفظـاعـة المشـــــهـ اا    مطروحينل الجزائرويـ في قـ

يئنوّن الأناة المتقطعّة في دمائهم  فلا   ،صــــفصــــف مدرجين  يســــتغي ون 

بهذه الأعمال   رّ  فلا يرحمون ولم تكتف عصـابة الشّـ يغا ون ويسـترحمون 

ادرة   إلى مغـ في حوزتهم  عـب ممّن  فعمـدت إلى إخراج الشـــــّ ة  الوحشـــــيّـ

من   ديّارهم، قبل أن يصبوّا عليهم جامّ غضبهم فيخرج أولئك المظلومون 

يتوجّهون ولا إلى   درون إلى أين  فلا يـ لواذا  يتســـــللّون  أيّ ركن  دورهم 

أبنال الشعّب من مزاولة    يأوون، وعمدت إلى قطع الطرّق حتىّ لا يتمكنّ 

لقمة العيا.أعمالهم ليحصلوا  على 

كـلّ  فـأمروا    ذلـك،لم يطف جمرة غيظهم  ففكرّوا وقـدرّوا ودبرّوا ومكروا 

في   ــدّ أبواب الرّزق  تســـ املهم حتىّ  امـل أن يغلقوا أبواب معـ المعـ أربـاب 

حنات   بالمرســــى وإنزال الشــــّ بين العمّال  عب وحالوا  وجوه أبنال الشــــّ

يقتات منها الشعّب تنفيذا لخطتّهم الإبادية. التي   التمّوينية 

أبنال العروبة الأمجاد أبنال الشهّدال   ففي هذا الجوّ المتسمّم يعيا إخوانكم 

في هذا الجوّ   أبنال الإســــلام الكرام،  عب الجزائري  أبنال الشــــّ وأزواجهم 

  لننســـــانية وقيّامام   لذلك وخدمةم   المظلم يعيا إخوانكم وأخواتكم، ونتيجةم 

المقدسّ فكرّ في عمل إيجابيّ  بالواجب الوطنيّ  أصــحاب الغيرة والوطنيّة 

فاختا عب من الكار ة  هذا الوفد ليلتقي بكم ويشــرح لكم حالة    رواينقذ الشــّ

فيكم وبعد أن   ــعوها  ــعوا  قتهم فيهم بعدما وضـ عب لأنه منكم ووضـ ــّ الشـ

حرال عنصـرأنكّم    علموا والنجّدة لأنكّم ما    والرّحمةالخيرمعشـر أبنال الصّـ

إليكم   بهم  فبع وا  ــأمجــادهم  ب وتتحلوّن  العرب  ــل  بشـــــمــائ تتحلوّن  زلتم 

اركوا ضـحايا الإجرام بعواطفكم وضـمائركم ويبرز ذلك في ما تجود   لتشـ

به نفوســـكم الكريمة من أنواا المغذيّات من قمح وشـــعير وســـميد وتمر  

يد    وغير ذلك ممّا هو ميســور لديكم و قتنا فيكم عظيمة ورئيس الوفد الســّ

موضــع  قة جيا التحّرير الوطني وجبهة التحّرير   جراوي عبد الرّحمن 
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ير مهمّته حتىّ يعود إلينا وقد حمل وإنّا لنعتمد عليكم في تيسـ معه   الوطني 

والسّلام عليكم ورحمة واجب مقدسّ     ه.بركات     هديةّ الصّحرال وهذا 

يعتزّ بكم ويفخر     عمر  ن دمحم   وحميدة     .بكمأخوكم الذي 

سالةت عليق على الر   

القارئة  لابدّ من تســـليط الضـــول على هذه الرّســـالة   أخي القار ، أختي 

)ة(  للقــار   يمكن  خلالهــا  من  والتّي  واحــد  آن  في  والمؤ رّة  الم يرة 

محميّة الإمام المناضـل  اسـتكشـاف شـخصـ د بن عمر بوحميدة  والمجاهد 

له بتضـحياته الجسـام  وآ ارمن حي، كونه مناضـلا ومجاهدا له م  ر تشـهد 

وجهاده الذّي لا يعرف   فلا يجحدها إلاّ  ،  الاســتســلامونضــاله المســتميت 

من كان في قلبه مرد كســـــخيمة أو إحنة وضـــــغينة لازمته حتىّ بعد  

ــخّر  قلبه كذلككان في  نم فأخذ،  جل الفذّ رهذا ال  رحيل للنيّل من    قلمهيسـ

الأبيّ الذيّ أرادذاهة  كرام بدأ  أن يختم له  ربّه  له   الرّجل  بالرّســـــالة التّي 

في عشـــيّة ليلة   فمات شـــهيد الواجب  دمة  الرّغم من شـــدّة الصـــّ بها على 

وبكاه الجميع إلاّ أولئك مرضـى القلوب الذيّن  شـهر رمضـان  النّصـف من 

بهم كلمة    إخوانهممع  يتســامحوا  وســهم أن  نف  هملا تســمح ل الذين تجمعهم 

 . -لا إله إلاّ   محمّد رسول  -التوحيد  

تبقى شــاهدة على إخلاصــه لدينه ووطنه وللأمّة   وعليه ف نّ هذه الرّســالة 

التجّريح    ،لكنبلا ريب   ــيّة الرجّل  في لمّا بلغت الجرأة بهؤلال  ــخصــ شــ

ف نّ المنافحة  والإصــلاح الرّمز، رمز الوحدة   بّ  والنّضــال والتحّديّ  والذّ

ا، لابدّ من التعّقيب على هؤلال أحيال  إذم   .عنه أصــــبحت أمرا مشــــروعا

التّي لا والقرائن  ة  القطعيّـ ة  حتىّ لا    فيهـا  مرال  كـانوا أم أمواتـا، لكن بـالأدلّـ

 تستهدف تلك المغالطات أجيال مابعد الإستقلال .          

ة أنـت من ارئـ القـ ار  أختي  القـ ك أخي  اصـــــر  لعلّـ لم يعـ ذي  الّـ ل  ذه  الجيـ هـ

حيّادية  القرالتك فمن خلال ،الاسـتقلالالشـخصـيّة لكونك من مواليد ما بعد

الةل طبقا لما جال  -علاف  -هذا الرجلإن كان لا محالة    تكتشـفسـ  هذه الرّسـ

   عليه.أوله  تحكم ف  وصفه في هذه الصّفحات
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بيته تاركا الوضـع   -رحمه  -إنّ الرّجل   لم تسـمح له نفسـه أن يركن إلى 

يعاني من الإ عتدال عليه من طرف عصـابات  على حاله فيما كان الشّـعب 

رّ  ــّ ويعاني من الجوا والحرمان كماالشـ ــهد   وصـــفجال   والعدوان  المشـ

درامي   د أن يرى الحر    لي  االتـالـ ا لمظـاعـة المشـــــهـ اء   ويـ الجزائر أ نـ

  الأناة المتقط عةدمائهم يئن ون    مطروحين س  قاع صـمصـف مدرجين س 

ــتغيثون سلا ــترحم يسـ وفيما كان بعد   ن سلا يرحمون ...و يغاثون ويسـ

ا   عنهـ المتخلىّ  الأوربيين  ات  ينهبون ممتلكـ ائم  المواطنين  ا غنـ أنهّـ لم  على 

قلّ ام ك ر-رحمه  -تقع يده   أنّه    ومن جهتي أذكر،على شـيل من المتاا 

فرنسـي قريبة   فيما كنت من بين مجموعة من الذين اقتحموا فيلا لمزارا 

ــينيول وكان    لونه أحمر  يدوي،(من بيتنا وقعت يدي على م قاب جديد )ش

وقال   نهرنيولمّا اقتربت منه على مســافة قريبة منيّ   -رحمه  -والدي  

هذا الشـــــيل إلى    أعد  ح الغيرمن ســـــمح لك بالدخول في دار    مؤنبّام لي  

بوقة كانت لي  صـفعني صـفعة غير مّ   .يدخل بيتي  لحراماأريد  لا،مكانه مسـ

 عبرة.

سـيّاسـيّ ل -رحمه  -لقد قام  حسّ وطنيّ  ه  بواجبه إزال الشّـعب كمسـؤول 

في غارداية   في الشـــــمال  بمســـــاعدة إخوانهم  ما حدا به إلى دعوة أهله 

 -ب ذن  -قد تحقفّ ذلك و،قدرالمســـــتطاا  والمؤن  بالبضـــــائع  وإمدادهم

 .ى المتضرّرينعل وسلامام   وكانت هديّة أهل الصّحرال بردام 

و هكذا كان الرّجل عفيفام   ــلطة  في المالالم تغره السـ -يترك  ل فلم الطمّع 

                                               من متاا الدنيا.  شيئام   -رحمه  

أولاد ســعيد  رولقد ســبف للدكتو  في   مقالةم أن نشــر  -جامعة غارداية-أحمد 

بعنوان ــيدي بلعبّاس  ــدرها جامعة سـ التي تصـ ــتاذ  المجلّة الجامعية  "الأسـ

الوطنيـة بن عمروجهوده  د  مضـــــمون    آخـذام "محمـّ الإعتبـارأهمّيـة  بعين 

 (1)  ام نموذج  الرسالة ذات الصلة
 

 
  - 06   العدد   03المجل د 242/257ص" غارداية  أهل إلى  راق  من"رسالة  -(1

 . 2017ديسم ر
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 الثامن المصل
 كان يوم الإستقلال ستحا م ينا- 

قـلال الإســـــتـ عن  الإعلان  توقيـف  و  قبـــل  عن  الإعلان  ار بعـــد  فـي  النـــّ

  جنديّام 15إلى  12يســـــتقبل من   -رحمه  -كان الوالد    1962مارس19

ام  يوميّـ لتنـاول طعـام العشـــــال في بيتـه ببرّاقي  حوالي  لمـدّة    من المجـاهـدين 

مـاايقـدمّ لهم من  فأشـــــهر  لا ـة ر لطعّـام  والغـالـب منـتيســـــّ هو مـادّة   هلـديـه 

 .  اللوّبيا(الفصوليا ) البقول كالعدس و  دوبعالعجائن والكسكس  

 ( وداني  الفول السّـ اي ومن الإكراميّات    الكوكاو( وكنت وكان يعدّ لهم الشّـ

ا ابنـه   ــاعـد الوالـدةن  أختـايوأنـ   الأعمـال، وحينمـا في بعد  -رحمهـا  -ســـ

لى جانب الجندي  إ  أكون أنا جالسـام   العشـال  طعامفي تناول الجنود    يشـرا

الذّي   ــيبه من القدمّت له    أكونالحارس  ــه  مّ  نصـ اشـ ــّ ــك برشـ فأمسـ طعام 

أنّ    علمام ،أقضي معه بعد الوقت في دردشة حول يوميّاته خلال ال وّرة  

ــار  جيا التحّرير الوطني ــر  يظهرعلنام صـ والأرياف في المداشـ   ، والقر  

  تحاشــيّام  شــكل مجموعات صــغيرة ليلام   فيا بالنســبة للمدن فكان يظهرأمّ 

 .  تّصادم مع جيا العدوّ لمن ا

رّ منظمّة الجيا  في   المتم لةالشــرنهزمت عصــابة  ا تحت  (oas)  يالســّ

ادة الجن اســـــويقيّـ مـ ال  من أم ـ اوالMassuرالات  اح بيجـ فّـ   Bijardرســـــّ

ا مـ د  ار Matieuيوتوالعقيـ ارلاجيـ بيـ د  خ  لا...  PierreLagayardوالعقيـ

عبفي  بفلول  ا  مواجهة الشـــّ قوّات فرنســـا المعزّزة  لأعزل كما انهزمت 

في   بأحد، الأســلحة  بها والمدجّجة  جيوا الحلف الأطلســي المســتغولة 

لقّ  الذين  لن ينســـاه مهما تعاقبت    درســـام نوا الإســـتعمارمواجهة المجاهدين 

التي لطخّت   ــة  ــا المتغطرسـ ــمة عارفي جبين فرنسـ الأزمنة ويبقى وصـ

الأبريـ ال الجزائريين  دمـ بـ ا  اديهـ ات أيـ اومـ المقـ ة  في مواجهـ ت  ا فعلـ كمـ   ال 

فـ ة  يـــّ بـ عـ ــّ رني  الشـــ قـ ادةم  19  الـ يـــّ قـ جـنـا  بـ ــلا  رالاتيـلـ ــيـ وريســـ   ار مـ

LamaurissierتـريـزالوTrezelleروفـيـــالاVyalardدوبـرمــون  و

Duburmond....    من حلقــات    حلقــةآخرالتحريرألخ  مّ كــانــت  ورة

يوم   الأبيّ والذّي كلّل بالفتح المبين  الكفاح الذي خاضه الشعّب الجزائري 
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ا مهما  وكان ال مّن جدّ باهظ1962جويلية5 ة فرنسـ اسـ ،فلم يكن منّة من سـ

  .Degaulle رال دغول.يعظم شأنهم وذاا صيتهم ولوكان الجن

فسادام   والعدوانالشرّ أخذت عصابات   قبل الإعلان عن   تعي، في الأرد 

التي انعقـدت    Evienاقيـة إفيـان   اتّفأوراقـفي خلط    ســـــاعيـةالنـارتوقيف 

المؤقتّة ومم لّي  وبين مم لّي الجمه الفرنســـــيـة  ارية الجزائرية  لجمهورية 

وأهمّها    هاذعانإهذه الأخيرة و  انصـياابعد   إلى مطالب الشّـعب الجزائريّ 

التّامّ  بدون شــروط مســبقة ولامســاومة في شــبرمن    الإســتقلال الوطني 

ــ اليائسـ ــي إلى  الترّاب الوطني كالمحاولة  ــعى المفاود الفرنسـ ة التي سـ

في فصل الصحرال عن الوطنا بها و المتم لّة  ،ومن أجل تكريس  لمطالبة 

ة نزولام  اقيـ د دعوة الأمم  بنود الإتفـ ال شـــــعبيّ    عنـ وقع اســـــتفتـ المتحّـدة 

عن اســــتقلال   ســــميّام ر  ذلك أعلنوعلى إ ر1962جويلية ســــنة01يوم

فرنسا بنسبة غالبة من الأصوات المعبرّعنها   بالجزائر،عن   ـوالمقدرّة 

 .  1962جويلية   5  بالمئة وذلك يوم99، 7 

 ل الانتقاالمرحلةتسييرعلى  الإشراف   ن عمرس   دورمحمد- 

ار ــّ الن توقيف  عن  ــدام أعلن  تمهي ــاربين  المتح الطرّفين  علان عن  لن  بين 

الوطني ــرّ  ،لكن1962مـــاس19يومفي    الإســـــتقلال  الشـــ قو   لاتزال 

ة   العزّل وفي هـذه المرحلـ ــدّ المواطنين  تمـارس اعتـدالاتهـا ضـــ والعـدوان 

محمـوفي خضـــــ د  اهـ عينّ المجـ ك الأحـدا،  دةد بن عمرمّ تلـ ال    بوحميـ أ نـ

ــيّام   المرحلة الإنتقالية ــرعيّام   قاضـ ة بحكم  يّفي الحالات المدنللنظّروذلك    شـ

الإســــلامية  متمكنّام   كونه إمامام  ريعة  يســــتتبّ الأمن وتقوم  في الشــــّ ري ما 

ــؤولام  الدوّلة كما عينّ مسـ ــات  سـ ــّ ــيّام   مؤسـ ــيّاسـ وما  على منطقة برّاقي    سـ

الرّغم من جسامتهاهذه المسؤولية -رحمه   –، تحمّل  جاورها     .على 

مفسدة وكان إلى جانبه مناضلون  درلام الأمور  لقد حري على تنظيم  لكلّ 
يراقب الوضع بما حباه   من حصافة الرّأي    -رحمه  -أوفيال فيما كان 

محنّك   حتّ كسيّاسييّ  مهيكلام ووطنيّ  الوطنيّة  الحركة  منذ  النخّاا  في    ى 
والديّمقراطية  تنظيم"  .  "حركة انتصارالحريّات 
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ري ذوي   فســعى إلى تأمين تلك المنطقة من عدوان شــرذمة الجيا الســّ

ودال كما ســبف لي ذكره آنفام  الســّ حراســة والمرابطة  ب قامة نقاط ال الأقدام 
 .الوطنيستقلال  إلى أن أعلن عن الإ

   واحيهاض و العاصمة   س    الاستقلال  الاحتمال  جرياتم-
عب بكلّ أطيافه وفئاته إلى    بمجرّدف الإعلان عن الإســــتقلال خرج الشــــّ

ليعبرّ وارا  فرحتهوا  الشـــــّ حلم  معن  لطـالمـا  ذي  الّـ المبين  بـه   وابـالفتح 

 على قو  الشرّوالعدوان.  موانتصاره
في   ــها أحد من الجزائريين  التّي لم يعشــ وتعود بي الذاّكرة إلى تلك الليّلة 

ت بالجماهيرأذكرحياته قطّ وفيما  غصّـ ونسـالأنّ الشّـوارا  أطفال  و رجال 
ه على ع ا بـ ا قمنـ يو  وأوّل مـ ل نحن  حتىّ الشـــــّ اب المؤطرّين  جـ بـ الشـــــّ

في مفترق  أننّا وضـــــعنا ســـــار  بمســـــؤولين نظاميين الطرّيقين  ية العلم 
ام  أنبوبـ ة  اريـ ــّ ت الســـ انـ ة وكـ والقبّـ لّ من الحرّاا  كـ إلى  من فلاذ   المؤديّين 

فقضــينأمتار، بتّســتّة   طولها حوالي بالإســمنت المســلحّ  لليّلة في  اتلك    اناه 
ــدد تزيينها   حي، كنّا بصـ وارا  ــّ ــابيح الكهربائيةالشـ التّي    وّنةالمل  بالمصـ

ا د    زوّدنـ ا الوالـ ه  -بهـ ،ب  من  وهي-رحمـ ه  ارتـ ا تجـ ايـ ا  قـ ا بعد  كمـ زوّدنـ
ــائعي   لتلوين  وات  الخرذب الألوان  المختلف  الزّيتي  الطّلال  ــب  ــك   بعل   تل

علاوةم    صـــــنـع ل  ةالكهربـــائيـــبـــالخيوط    إمـــدادنـــا  على  المصـــــــابيح 
  سـلاك الكهربال الكهربال من أ  علىوكنّا نحصـل  (guirlandes)العقود

 .  العمومية
بألوان مختلفة    احات مضـالة ومزدانة  والسّـ باتت الشّـوارا  ت أضـفوهكذا 

ــوارا الأحيال رونقا وبهالم  ــباح يوم وليال  أيّامطيلة   على شــ   5وفي صــ
إلى العاصـــــمة على متن 1962ســـــنةجويلية     توجّهت الجماهيرالغفيرة 

ارات   يـ اتالســـــّ ــاحنـ أخـذت تجوب  حتىّ الجرّارات  والحـافلات    والشـــ فـ

ة شــارا  ،شــوارعها   للواجهة البحرية"شــغيفارا"خاصــّ المؤدّي  و  المقابل 
هدال كلّ يعبرّعن  كان  بينما   من ســاحة أوّل ماي انطلاقام   إلى ســاحة الشــّ

ة  طبول   فرحته بطريقته ــّ ــب  وزغاريد  يرمزاموالخاصـ ــات حسـ ورقصـ
ارات   العمـ ان  ل ســـــكّـ ا جعـ مـ د الحرارة  ــديـ ك اليوم شـــ ذلـ ان  وكـ الطبّوا 

قضـيت بعد الوقت في بيت الأسـتاذ  ينضـحوننا بالميّاه الباردة وأذكر أنيّ 
بالقصبة  .بوحميدة إبراهيم 
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الليلة  باتت تلك  في  بالأعلام    العاصمة  الملوّنة  مزدانة  وأمّا  والمصابيح 

إلى الأناشيد الوطنية  والدّفوف    على إيقاا الطبّول  فسهرواأهلها   والسمّاا 

 من مكبرّات الصّوت.  

ا أذكر بنشـــــوة  وفيمـ اب والكهول المتحمّســـــين  بـ مجموعـة من الشـــــّ أنّ 

  " الفرنســـية    قائدالجيواأعتقده يم ّل    -ب زالة تمّ ال الفارس  قامواصـــرالنّ 

Duc dorLeant"ل  الم ل  ظـلّ   لطـالمـاوالّـذي  زمن البرونشـــــكّـ أحـد    يم ّـ

هدال التّي كان يطلف    رموز في سـاحة الشّـ و كان هذا  فرنسـا الإسـتعمارية 

تعمار عليها في العود"عهدالإسـ احة ريتصـدّ  التمّ ال ذلك  ظلّ و"بلاسـت    السـ

قبالة الواجهة البحرية   كانت  و  قودا من الزمنعوالمســجد الكبيرالمذكورة 

  شــــموخها وعزّتها فأزاحه ذلك الفارس رمزا لكبريائها و   فرنســــا تعتبر

رفال إلى الشّّـ قارورات    الأبد  أولئك الوطنيون  مسـتعملين  بالملحم)شـليمو( 

تلك)غازالسيتيلان( يطلف على   ."حة الشهدالاس"اسم    الساحة والآن 

  أوّلا    بفضـــــلأبـدام الجزائرزيحـت من أرد  أقـد   فرنســـــا  وبهـذا تكون

ــنا في الجهاد  الذّي أبلى بلال حس عب الجزائري  ــّ   وبفضــل تضــحيات الش

على الرّغم من  ،لكن  .المبينرى كان النّصــــوقدمّ العديد من الشــــهدال حتّ 

ديد  لو-ذلك في أذهان ك يرمن جيل   فتئت فرنسـا حاضـرةم  ما -لأسـف الشّـ

بعاداتها و قافتها   وقرن  فشـلت في تحقيقها على مد  نيّف  التيهذا الزمان 

الاحتلال ــة    من  الفرنســـــي ــة  ــاف ــال ّق ب تتبجّح  العــائلات  ك يرمن  ولاتزال 

ال قافة العربيّ ضــاربة بعرد الحائط  التي هي    لاميةة الإســالإســتعمارية 

ة الوطنيّـ ة  ات الهويّـ ه أن  من مقوّمـ ا يؤســـــف لـ مـ ك    يطعن،لكن  ذلـ   في كـ

والتشـكيك  زالنضـال  رمو ة ال ورة  قيافي مصـدبوصـفهم بالخيّانة والخب، 

في الشـرفال والإسـالة إلى شـهدال الوطن والطعن  - ما يتمّ   هذا  المجاهدين 

ــائل الإعلامعبر-فعلام  ــمعية  وسـ ــر  وعلى،المرئية  السـ قنوات  المباشـ وفي 

ــل الإجتماعي   ةم التواصـ ــّ من ولا.خجللابدون حيال و خاصـ ــية  دا  راخشـ

التعبيروالديمقراطيةقانوني          !!! حتىّ،هذا تحت شعارحرّية 
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 التاسع المصل

اق  إلى مسج  همجثر نم -  :د عد الاستقلال م اشرةتحويله كنيسة  ر 

ــ ــالة الإمام محميّاق الحدي، عنفي ســ بوحميدة وم  ره في  بن عمر  درســ

الديني كما بينّته أخي القار  أختي    الدّعوةإطار والإصــــلاح والإرشــــاد 

ــلفام القارئة   ــتعمارية  المرحلة في- س إلى   أنتقل بك-وهو في غارداية    الاس

في هذا المجال  ولابدّ من إبراز  ما بعد الاســتقلال مباشــرةم  ا  هذ  فيودوره 

ــدالعهــد   أســـــبوا  ف  ،الجــدي حوالي  ــل  بعــد  ني الوطني    الاســـــتقلالمن 

فتح أن ي -رحمه  -قرّر  المبينبالنّصــر الاحتفالوفي خضــمّ  1962ســنة

وموادّ البنال لمالكه   قبالة متجره حي، يوجد مرآب لبيع الإسـمنت  مصـلىّ 

يدّ   ــّ ــرون وبعد أن عرد الفكرة على هذا الأخير  محمالحاج  الســ د نصــ

ي له  -رحمه  -قبلها   من    حيزّام هذا الرّجل المحســن  بأريحية ، فخصــّ

م يكن في  في حين لمؤقتّا فيه الصــلوات الخمس  لتقام ((garage  همرآب

ــتعماري  في العهدمدينة برّاقي   ــتيعاب عدد كبيرالإس يمكنه اس ــجد  من  مس

اللّ  لوات الخمس صـغيرام   همّ إلّا مسـجدام المصـليّن  لعدد    كانت تقام فيه الصـّ

نّ ن  م  محدود جداّم  للتعّليم  كان في نفس الوقت يســـتغلّ ككتّاب  و  كبارالســـّ

ــمها خيرة  ت بأرضــه امرأعكانت قد تبرّ   القرآني ــنة  ة اس وكان 1949س

في حتىّ  1955يدرّس فيه أوّل معلمّ اسمه لعريبي صالح  مّ أدخل السجن 

اسـمه الحاج بلقئمّ وآخرأ1956 نة اة ذاك المسـجد  سـ م المتوفىّ   .2009سـ

دم   مّ   العتيفهـ د  ذا المســـــجـ ال    هـ بنـ د  بغرد  د  مســـــجـ ، العهـ ديـ كبير  حـ

والكمال"ســــمّي كانت للنّ ،"الجود  كنيســــة كبيرةبينما  عدد    لكنّ   صــــار  

يأتون إليها كلّ   يكن  لمروّادها من النصــار    يتعدّ  عدد أصــابع اليدين، 

.             الديّنيّة  لأدال طقوسهم يوم أحد  وهي ذات الصلة بالموضوا 

لم يكن بها مسـجد كبير   يسـع العديد  والملاحظ أنّ معظم المدن الجزائرية 

بتوفرّ  فـالكنـائس،نـدرمـا لاّ من المصـــــليّنـ محظوظـة  ت  جـلّ المرافف  ظلّـ

تبدو مشــرئبّة على قمم الأعالي  الضــرورية   وما يميزّها كون صــوامعها 

ــاب وفي واجهات الم ــمع لهاوالهضـ ف  دن حي، تسـ دوّي  ترنّات النواقيس 
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الدينتية   بات  ةكالآفاق في المناسـ "كنيسـ اوة  اب-"كتشـ التي كانت مسـجدا  -قاسـ

هويّفي العهد التركي و وقد تمّ   لإستقلال  ة اتها كمسجد غداالتي استرجعت 

يوم الجمعـة دشـــــينـه  اليوم  1962نوفمبر  02تـ ك  في ذلـ الخطيـب  ان  وكـ

البشـــيرالإبرهيمي    المبارك الشـــيخ تلك  ومن  ،بحضـــىورالســـلطاتمحمّد 

وكنيســــة    في أعالي العاصــــمة"    الســــيدة الإفريقية"كنيســــة  الكنائس  

ــا وهران  ن"ســـ في مرتفع حيّ  تكروز"في  ة  اردايـ غـ ــة  ا كنيســـ ومن بينهـ

ا إن دلّ على شـيل إنمّا  ذكلّ هو  ...إلخ  العام  الطريفة  في واجه،الخرّاخة

ــدلّ  إلى    على  ي كــان يطمح  ذي  ــّ ال "لافيجري"  ــال  الكــاردين حلم  تكريس 

كما أشرت إليه في موضواتنصير تبرّرالجزائريين   الوسيلة"."الغاية 

في الحيّ الذي يســـكنه عدد كبير ــيمّا  برّاقي    أهل من  وفي ظلّ انعدام مســـجد لاسـ

ــطرّ  محمـااضــ ام  بن عمرلإمـ الأمرد  اد   بـ ــتغلال  في  اســ   المرآب ذاك  من  حيزّبـ

(garage) ّلام   بكرةم يفدون عليه   الذينمن الناس  لك ير  قبلةم صـاري  ذال من  و  وأصـي

فحسب بل من أجل  لا  كلّ حدب وصوب القيمّة    الاستمااللصّلاة   التيإلى دروسه 

ــدام   إمامام   كونه  عنه  عرفوا أن  لهم يســـبف  لمذإ،نالت إعجابهم   طوال  متميزّام   ومرشـ

ده اجر  بينهم  تواجـ ه  -كتـ دي    -رحمـ والـ أذكرأنّ  ا  د  وفيمـ الآذان من  قـ كلّفني برفع 

السيدّ جراوي عبد الرحمن في رسالة    على سطح منزل    الاستغا ة الذي جال ذكره 

غ  -رحمه  -التي بع، بها  سبف   ارداية قبل الإعلان عن الإستقلال إلى أهل  كما 

إلىوذكره   عود  ــّ ـ طح    للصـ ــّ الكهربائي  كنتالســ ــلّف العمود  ـ لبيت   المحادي أتسـ

الحاج محمّد نصرون  المجاورلسكنى،رهذاالأخي   . المرحوم 

المكان  ونظرام  د  لم يجد الإمام محم د المصليّن  اعدإقبال أوتضاعف  لضيف 

الكنيسـة القريبة  على    للاسـتيلال  هسـلطتذ سـو  اسـتغلال نفوا  بدّبن عمر

دا من ذاك المصـــــلّ  لاالأمر  عنوة إن لزمى  جـ ا  حتىّ  امهـ اقتحـ ل يتمّ  من قبـ

ال ائرين ــبّان  ــلمّه مفتاح   ىوأب  هااهبرتعنّت    ما إذا في حالهذا  ،الش أن يس

 هنا تبدأ قصّة تحويل كنيسة برّاقي إلى مسجد.  نمو،الكنيسة
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ة  -  :عنوة لكنيسة إلى مسجدا   تحويل قص 

)الأحد(  يوم ففي  في حلّ مشكلة  د بن عمرلإمام محمافكرّصلاة النّصار  

الذي لم يعد يستوعب عدد    لمرآبذاك ا  عنأدال الصلوات الخمس عوضا

الكنيســةيوم حضــروالمصــليّن   لاة بها  لوحده    راهب  لأدال طقوس الصــّ

يين    جلّ   جلالبسـبب   يّارة  هذا الأخيروكان  الجزائرمن  الفرنسـ متن سـ على 

الكمن نوا "كو ا أســـــود  "coccinélleســـــينـ ه  -  اغتنم،لونهـ  - رحمـ

الرّاهب   قميصـام كأنّه  وفرصـة تواجد    طويلام  على موعد معه،وكان يرتدي 

من   وعلى صـــدره صـــليب يتدلىّ وكنت أنا  ال،  لا ةكذلك   لونه أســـود

أبنالف اني  لا ة وأمّا  الحضــور جارالكنيســة المرحوم الحاج رابح   هوأحد 

من سـيّارته حتىّ  اهب  هذا الرّ وما إن نزل ،وأظنّ اسـمه "علي"  بلواضـح

تليف بمقامه  مّ عرّفه بنفســــه  ف -رحمه  -اقترب منه  بادره بالتحيّة التي 

وأنّه إمام بالحيّ على أنّه مســـؤول لجبهة التحّرير بلباقة  حاوره ف  ،الوطني 

 .في الموضوا  مّ طلب منه التنّازل عن الكنيسة لصالح المسلمين

نّ النّصار  سوف يعودون  يمكن ذلك لألا بأنّهإقناا الوالد  هب  االرّ حاول   

الجزائر تهدأإلى  فيها حالما  فيؤدوّن  مجاريها  إلى  الميّاه  وتعود  الأوضاا 

  له  ل  وقانظره  لم ي-رحمه  -الوالد لكنّ  ،العادة كما جرت  طقوسهم الدينيّة

حال،شعوركقدرّأأنا   كلّ  ماسّة  فالمسلمون  وعلى  مسجد    في حاجة  إلى 

بهذا المكان    واتالصّل  لأدال ي  لكنّ الكلام،  لا داعي لإطالةففيه وهم أولى 

   .على حسابي  الكنيسةفي    الموجودنقل كلّ الأ ا،  أعدك أننّي سأتكفّل ب

ــفا -حيرة  ملامحه    وظهرت على  رّاهبوجه ال  جهمّوحينئذ ت   فانتزا ،-أسـ

د  من اح  يـ ــاوم في  د بن عمرعـادة محمـلأنّ من  عنوة  ه المفتـ يســـ ه لا  أنّـ

في اتخّاذ القرار  يو  المباد  مهما كلّفه الأمر         .تميزّبالصرامة 

  في داخل الكنيسة   نظرةب لقال آخر سمح لهالمكان  الرّاهب   وقبل أن يغادر 

شباب الحيّ للتطوّا   -رحمه  -دعا الوالد   م فيها  أدّ  طقوسه  وإن شال

نا ابنه أحد المجموعة التي قامت بتنظيف الكنيسة  أمن أجل تنظيفها وكنت 

قاعة الصّلاة بفرا تبرّا بها سكّان الحيّ وقبل ذلك قمنا  بالمال وبتفريا 
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والصوّرالزيتية    كان يتكوّن من الطاولات والكراسيب خراج الأ ا، الذي  

الدينيّة حسب الطقوس المسيحية فضلازالرموت ذا ليب  عن الصّ والدلّالات 

كان  الكبير قاعة الصلاةيتصدرّالذي  إلى  لأشيال  ا  هنقلنا كلّ هذ   مّ   واجهة 

بالحرّامركز البيد  "بارليي" الآبال  نوا  من  شاحنة  متن  على    ا 

berlierالتابلاطي"  هي ملك لجارنا المدعو  "امحمد. 

مســجد بفضــلإوهكذا تحوّلت الكنيســة د بن عمر  محمالإمام    مســاعي  لى 

دة   ه   -بوحميـ ب  راهرحمـ يكنّ   -وطيّـ برّاقي في ذلـكيـالّـذي  د    ه أهـل  العهـ

ولا غضــاضــة في ذلك.د الشــّ )الحاج محمّ  فرفع الآذان لأوّل مرّة   عنبي( 

 بجوارالمسجد.

القبلة كانت مناسبة    لملاحظةاوتجدر أنّ جهة  لمحراب  لّ افاحتتماما  إلى 

فضلا عن الجمعات   مكان الصّليب الخمس     مّ صارت تقام فيه الصّلوات 

آخربلعربي"  محمّد  "سجدموهو الآن يسمّى   الشيخ "وكان  عزّالدين  أئمّته 

د  كان محم وافته المنيّة منذ حوالي  لا، سنوات خلت والذي    الذيأحمد"

 .1964سنة  قد نصّبه معلمّا للقرآنمربن ع

ذا  ه    -الأخيروللأســـــف فـ نّ هـ ةم   لم يترك  -رحمـ اقـ ه بطـ  ةم ي ـّفنّ   لمن خلفـ

د يـ ه على  احـ افتتـ ذ  د منـ المســـــجـ بـ د  تعرّف  د بن عمروقـ ه    محمّـ بـ جمعتني 

في برّ  ــة تواجدي  ــوا مذكرّام فرصـ إيّاه بوالدي    اقي وحاورته في الموضـ

في مكتبه داخل مقصورة المسجد  وقد أ نى عليه ك يرام   .وكلّ هذا جر  

الملعب الســابف الذي كان   نّ أوّل صــلاة أحد العيدين أقيمت فيف للعلم  و 

د بن  م محمـالإما مامة بـ1963-  1962الاســـــتقلالللمســـــجـد بعـد مقـابلام 

وبقي  قطّ إقامة صــلاة أحد العيدين  قي لم تشــهد اأنّ برّ   ،علمام بوحميدةعمر

  على إقامة   يعكفليّن والمص فيه يؤمّ   متطوّعام   كذلك إمامام -رحمه   -فيه 

اإلى أن عيّن  حلقـات الـدروس   البليـدة   ام ظرنـ الـديّنيـة والأوقـاف بـ ؤون    للشـــــّ

الدينية   جهويّام  مفتشّام   مّ 1964سنة  والأوقاف.للشؤّون 
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 ته السي اسي ةخرمحط ة من حياا 

في ما  حاورلقد علمت أخي القار  أختي القارئة من خلال الم  ابقة  الســـــّ

دوّر الـ بن  يخيّ  د  ه محمـ لعبـ ذي  العمر  الـ أ نـ دة  الوطني ـّبوحميـ ة  ة  الحركـ

الأسـتاذ  ضـال ألا وهووحسـبه أنّه قد أ نى عليه أحد رفاقه في النّ  المجاهد 

 .1952عندما تعلفّ الإمربمظاهرة  د جبريط  محم

وما قام به أ نـال ال وّرة أكبر وما تلا ذلك قبـل الإعلان عن الإســـــتقلال   

في المرحلة الإنتقابية بالواجب الوطني كمســـؤول  حين قيّامه   أوبالأحر  

ــيبة   في تلك الفترة الإنتقالية العصـ ــرعيّ  ــي وقاد شـ ــيّاسـ لدليل على  سـ

نهن ال ورة   في السيرعلى   .ا كلّفه ذلك من عنىمهماستمراريته 
اق ده قل  ت-  : المترةس  تل    مسؤولية تنسيقي ة قسمة  ر 

النّضالي حتّى استتبّ الوضع بعد-رحمه  -لم يتخلّ  الإستقلال مباشرة  عن دوره 

أعندما  1962سـنة الوطني بتعيين جبهة التّحريرمين تنسـيقيّة قسـمةتولّى مسـؤولية 

ياّسـية  للحزبمن القياّدة السّـ م لا()اللّجنة المركزية  لجني   ولمافيه  حباّ تكن له أطماا 

وتحقيف   وكنت  طموحاتم رب  فه ابن أنا    سياّسيّة يرجوها  في الإدارة  كان  أساعده 

الإشـتراك ومسـك صـورالمناضـلين عليهاي  - ،بينما كان    كلّفني بالختم على بطاقات 

الراقنة  – رحمه    لام   تّىفأبقى وإياّه ح يكتب التقاريربالآلة  لي في حين  العاشـــرة 

ط   وبوقارة بالإخلايا الحزب في ككان ينشّـ إلى خلايا  لّ من سـيدي موسـى  ضـافة 

 .1963وذلك إلى نهاية    برّاقي

ــة الحــرّاا   ــي بلدي ــة أشــهركاتبا ف ــوالي  لا  ه عمــل ح ــّ ــى أن ــارة إل وتجدرالإش

ــا تســوّ  ــهر    ري م ــعية دفــع الرّواتــب الش ــي قســمات حــزب ي وض ة للعــاملين ف

ــدّ بـــه حاجاتـــه لـــه آنئــذ مـــورد  يكـــن لـــم إذ،الـــوطنيجبهــة التحرير مـــالي يسـ

رورية  ة بعـــد غلــف متجـــرهالضــّ إفلاســه نتيجـــة عــدم تســـديد علــى إ ر خاصــّ

ــاتحمّلـــه  عــن المــدينين ديـــونهم المســتحقة فضـــلام  الناجمـــة  فري أعبــال المصـ

م بعضـــهم اتمــوين فــرق جــيا التحريرالــوطني بــالموادّ الغذائيــة وإطعــعــن 

عند توقيف الناّر19أي بعد    في بيته قبل الإستقلال     .مارس 
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 العاشر المصل

 للش ؤون الد يني ة والأوقاف جهوي ا   عيينه ممت شا  ت -

تلك وبعد الســيّاســية  بمقامه العلمي    مســؤولية-رحمه  -تولىّمهمّته  تليف 

  بالبليدة والأوقاف  ية  الدين  للشـؤونرناظ  ألا وهي مسـؤوليةالديّنيّة  ورسـالته  

تحت رقم   المؤرّ   /دأ64/149بدرجة إمام أوّل كما ي بته القرارالوزاري 

فـيـفـري   غـرّة    1964مـــارس  2والـمـحـرّربـــالـجـزائـرفـي  1964فـي 

يخ العلامّة بتزكيّة من  ذلك(ف)انظرالملح ــّ ــيرالإبراهيمي  محمّد  الشـ -البشـ

الديّنية -رحمه      ،فما والأوقاف  ما مكنّه من ولوج باب وزارة الشـؤون 

ــام نلب، أن تمّ تعيي في نفس المدينة علمام   جهويّام  ه مفتشّ ه  أنّ   للشــؤون الدينية 

ة لتشـــــمـل منـاطف الوســـــط كمتيجـة وناحيـة   قد أســـــنـدت إليـه هذه المهمّـ

الواحـات    قصـــــرالبخـاريو  والجلفـة  المـديـة  بلـديـات،التطري ونـاحيـة 

   .  كالأغواط وغارداية

 
ــورة - دملصـ ــ  ــدة ن عمرحمـ اـم مـــع الإ  وحميـ ــ  مــ ــوارس  مهمـ يـش ولنـ  ة تمتــ

 -جلمةال ولاية-حار حد  الص  س  منطقة1964
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المفتاّ   مع زميلـه  د بن عمربوحميـدة  محمـّ

في 1964محمّد الصــــالح بن عتيف ســــنة  

انظر الصـورة،هوصـاحب  -مهرجان شـعبي  

        .الطاقية البيضال ،على المنصّة حوله دائرة

ساـلة المسـجدية س   عض مساـجد   - مواصلـته الر 

  حية ال ليدة،متيجة(،نا)التيطر :الوسط
تتوقّف مهمّتـه   عنـد العمــل    -رحمـه  -لم 

في المفتشّيّة بل عمل على مواصلة   الإداري 

خذ يتنقّل من مسـجد  فأ  رسـالته المسـجدية كسـالف عهده وهو في غارداية

ــاج ــط بطلب من أئمتها ولجانها    دإلى آخرعبرمس وا  نكاالذّين  الديّنية  الوس

عليّ  ،لألقال الدرّوس وعليه  دون على بيته ليضـرب لهم موعدام يتردّ يتعينّ 

جمعـة   كلّ ا  قصـــــدهي  كانعادة ما    لتّياأن أذكرلك بعد المســـــاجد    إذام 

  عزيرة ومسجد   بحي باب السبت وامامه الشيخوالمناسبات  مسجد "بدر"  

في زنقـة الســـــوق    "بن ســـــعـدون  "ومســـــجـد    حيّ دويراتب"المجـاهد  "

ــجد   تقع "لحنفي  "اوالمسـ ــلّ وكلهّا  ــط مدينة البليدة ومصـ ى زعبانة  في وسـ

ذي   بعـد    حوّلالّـ العربي  مســـــجـد    إلىفيمـا  بوزكري  يخ  وإمـامـه الشـــــّ

مدينة خميســتي  ومســجد  "فرج   ســيدّي"  ومســجد"لعلايّفا  اديو"ومســجد

  وإمامه مسجد"المدية"و( بالقرب من بوإسماعيل في ساحل متيجة شيفالو")

الشـيخ بلحوت  "قصـرالبوخاري"  دومسـج(فريشـكو)د  محمّ   لشـيخا وإمامه 

ة  "ومســـــجـد ة  "الجلفـ ه الشـــــيخ عطيـ امـ حـدّ  "ومســـــجـدمســـــعودي  وإمـ

حاري ــّ ــيخ بولنوار"الصـ الشـ   مزارام  -رحمه   -وكان بيته    ...إلخوإمامه 

 .طفالبعد أئمة وعلمال تلك المن

 :جمال الد ين شهادات من لدن نجله الأك ر خر آ-

من وفاته  البليدة بسبب  -رحمه  -وقبل شهرين  ه  تإصاب  أدخل مستشفى 

زرته قال لي  يابالرّبو نتيجة ما عانيته    أصبت،ابنيوعندما  بهذا المرد 

بغارداية   العسكري  وأنا في سجن الملحف  وما تلاه من معاناة  من العذاب 

والبليدة.  في سجني الحرّاا 
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ــام   كانأذكرأنّه 1964نهايةفي  ،وفي تلك الفترة  في فنال  -رحمه  -  جالس

قائلام   مسـبوقغير قلف  عليهيبدوالمنزل وكان  يا  " فناداني باسـمي  يا ابني 

ازم على   عـ ا  ال أنـ ةجمـ الـ ت    الاســـــتقـ ل أنـ ت لتتحمّـ ان الوقـ وحـ من عملي 

أمّا أنا فحسـبي كأس حليب  روأخوك عبد الحميد مسـؤولية   عاية إخوتكما، 

أسـعى إلى البح، عن عمل لكلّ منكما وكانت البطالة    -ورغيف خبز، فسـ

فئات المجتمع ية في جميع  ما الذّي     -رحمه  -قلت له ف  -آنذاك متفشـــــّ

ال قـ القرارح  تتخّـذ هـذا  ك  ا   لي   جعلـ ال  ا  يـ ا جمـ يـ ليس هـذا هونظـام  بني 

إليه ومن أجلهمناضـلين  كنّا نحن ال  الذي  الدولة ،  " ناضـلنا وجاهدنا  نطمح 

ياســيين    القيّاديين  بعد  هذا نقد منه عندما لاحظ كانوا مهيكلين    نمّ مالســّ

ة التحّرير د الوطني  في جبهـ ال وّريانحرفواقـ الخطّ  ه  عن  ادئـ ذا  ومبـ من  ،هـ

لطة  حتىّ النّ   وجهة نظره باعتباره وطنيّام  خاا واســـــتنكاره لمخالفة الســـــّ

الوطنيّة ذات ال ّقافة شـــرقيّة  قافة   اســـتيراد  و  الإســـلامية آنذاك المرجعية 

ة    تمتّ بصــلة إلى الآصــالةلا    فلســفتهاإلحاديةبحتة    ماديّةآســيوية   الوطنيّ

ناهيك عن مخالفة السلّطة نيّ بيان أوّل  ،ريب بلام  باديسيّام   باعتبارهوذلك  

ل  هكذا،عليه و1954نوفمبر ــّ يّاســـة  وعزالو بيته  ملازمةفضـ ــّ ف عن السـ

ة هياكل    فيالاسـتعمارأن اكتشـف تغلغل بعد عملال  بعد  والإدارة خاصّـ

مـا جعلـه،الـدوّلـة إلاّ أن يحتفظ  يخشـــــى على مســـــتقبـل الجزائر  هـذا  فـأبى 

    بقناعته.

أنّه    الأمر  في  في مكتبه    -رحمه  -كان  والغريب  من    قام يمتضاوهو 

محمهو  شخي اسمه  كاتبيه  في  ا.دأحد  الشخّي  هذا    العهد ،كان 

ال  عنصرام   الاستعماري المكتب  الفرنسيّة في  المخابرات  في    كان ،اني 

الوالدأوأذكرالجلادّين  يعذّب المناضلين مع   جالني ذات  قد   -رحمه  -  نّ 

إطارام   مسال يحمل  ل لا ة  وهو  صورة  كان  و   ال همالوالد  ،أشخاي  فيه 

ويتوسطّه إلى    العميل المندسّ   كذا خشبيّ وكان  هو جالس على كرسيّ م 

عصري  أنيقام يبدوهندامه  ويساره   وجه  "  "لباس  ذا  يغري  وكان  وسيم 

لي هذا الشخّي   ولولا تمح -رحمه  -.فقال لي  أخّاذة وابتسامته  النّاظرين

الإستعمارية،فتزيحه تمامام    - آسف-فكان جوابي     ،إنّه كان من المخابرات 
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في ذلك  ،يستحيل عليّ ذلك   لغريب  او  قنيّات متطوّرةتالعهد  لأنّه لم تكن 

قرالة    في الأمرأنّ  وقرالته تحاكي  كان يجيد تلاوة القرآن  هذا الشخّي 

عبد الصّمد الباسط  عبد  الملهم  قد حضرجنازة  وكا-رحمه     -الشيّخ  ن 

من   -رحمه  -الوالد آيات  النّاس  من  جمع  على  تلا  الليلة  تلك    وفي 

رقلبك  ف ذا حدّ ك أس ،إعجابهمقرالته فنالت    السّامعين  بهارأبه  الذكرالحكيم

قوّتههناووسمته وصمته  بطلاوة لسانه  ! تكمن 

السـابف  هذاصـار -رحمه  -وفاة الوالدوبعد   مسـجد   سـتعمار إماملنالعميل 

الإ   مّ عينّ مسـؤولام بالبليدة    مالك بن أنس بحيّ زعبانة سـلامي  في المعهد 

فهو شـخي وفيّ لمسـؤوله  بالبليدة    في حيّ بن بولعيد ال ّاني  وأمّا الكاتب 

  وكان عضـوام تابلاط    من مواليد مدينة  وزّانيعمرالسّـيدّهوود بن عمرمحم

لجبهةفي اللجنة ا عبي    وعضـوام   التحّريرالوطني  لمركزيّة  الشّـ في المجلس 

و نـي  وطـ ودام   كـــانالـ ــهـ فـي-   رحـمـــه–لـــه  مشـــ هـــة    بـــالإخـلاي  بـ جـ

القليلـة  لقـد  ووبعـدهـا    أ نـال ال وّرة  التحّريرالوطني نوات  في الســـــّ توفيّ 

ــية هدال  وهو-رحمه  -الماضـ ــّ تلك هي مفارقة -  بالبليدة  دفين مقبرة الشـ

 ! -عجيبة

محمخآخر  كانتو والمجاهد  المناضل  لنمام  بداية    درجة  عمرفي  بن 

بأيّام،رمضان، وفاته  ليلام مدينة-رحمه  -زارقبل  صلاة   برّاقي  بعد 

يقودها صديف له،  R4من نوا  الترّاويح وكنت بصحبته على متن سيّارة 

التحّريرالوطني    -رحمه    -قصد جبهة  رفاقه قسمة  بعد  لزيّارة 

يتبا  المناضلين كان  الذين  مجاملة  دالمخلصين  زيّارات  وإيّاهم  وما إن  ل 

بنادي قسمة الحزب  والمناضلون  علم المواطنون   ى  حتّ بقدومه   المتجمّعون 

جميعام  يتابعون الأخبارأن  بعد  قصد استقباله    خرجوا  التلّفزيون  كانوا  من 

قليل من كان يملك جهاز الذّي    فرحّبوا به جميعام   -آنذاك-تلفزيون  الوطني 

يتدافعون للسّلام عليه.    وأخذوا 

  حي، أنّك تقدمّ   فرّطت فيناد لقد قال له بعضـــــهم  "يا ســـــي الحاج محم

ــام  بهـا من غيرنـا  وعظيـةم دروســـ ونحن في    في جهـات أخر  ونحن أولى 
ال  -أعدكم لهمفرفع صـوته قائلا  رمضـانشـهر شـ ي لكم   -إن  أن أخصّـ
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شــاكرين إيّاه    فرفعوا أصــواتهم عاليةم   ،هنا في برّاقي  ســنحييها،القدرليلة  

ــال   أن يتوفىّ قبلعلى تلبيتّه طلبهم لكن ــبوعين  ، شـ من تلك الليّلة    أسـ
          الموعودة.  

الإعلام الوطنيةنع  وساته ع ر -                : وسائل 

لتناول السحّور -رحمه  -في يوم وفاته الوالدة  استيقظ  فقال    بطعام،فأتته 

فنجـان قهوة ســـــودال ورغيفك،  لا عليـ"لهـا      فمكـ،   "من الخبز  يكفيني 

وعند خروجه من   مّ توجّه إلى المســـــجد  القهوة    هبعد الوقت بعد تناول

ــمعت منه آخر قائلا  قولي   -رحمها  -أوصــى بها الوالدة    كلمةالبيت س

 .لجمال يحافظ على إخوته  مّ ليأخذهم إلى الحلاقّ

ه  ومن المســـــجـد ؤون الـديّنيـة بحيّ  مقرّ   إلى -رحمـه  -توجّـ الشـــــّ وزارة 

الوزار  احيـدر العـاصـــــمـة أين ســـــينطلف الموكـب  في اتجّـاه الجنوب  بـ ي 

لتفقدّوجّه نحوبالأغواط  مّ التّ حدي، النشأة    مسجد  بغرد تدشين  غارداية 

ومســــــاجــد الحبوس معــاينــة  و  القرآنيــة  هــاكتــاتيبالمــالكيــة    وضـــــعيــة 

القرآن  )الأوقاف( للأئمة ومعلمّي  ــعيةالإدارية  ــوية الوضـ التّابعة لها وتسـ

اجد،لاكما  المســــ  انويتقاضــــون أجورهم من لجأ  كانوا متطوّعين  الذّين

النوّري  عى عليه  ادّ ــى  أنّ المرحوم كان  وزورام  كذبام حمّومحمّدعيســ على 

باضية كما ستر  في التعقيب  من أجل تأميم أوقاف الإ  إلى غارداية قادمام 

 .  عليه

 :كالص اعقةوعلى مح  يه وساته علينا  نزل خ ر-

- مع أخي الأكبر عبد الحميد  أذكرأننّي كنت جالسام  يوم الحاد، في مسالو 

القهوة بالمطحنة   عندما كلّفته الوالدة بطحن(في البهو)الصّالون    -رحمه  
الأخير  اليدوية، هذا  منيّ  طلب  إلى    ستماالن  المذياا  أشغّلأن   مّ 

عصرام   والأخبارموجز الرّابعة  السّاعة    خبروفاة نزل علينا    وحينهاكانت 
كالصّاعقة   في حاد، مرور   -رحمه    -لم يتريّ، عبد الحميد  ف،الوالد 

تعدّ  -رحمها  -  إخبارالوالدةسارا إلى  أن   بما حد، وكانت في المطبخ 
التلفزيون فأغمي عليها بعد صرخة يائسة وأكدّ هذا   فطور رمضان   الخبر 

في نشرته الإخبارية المسائية   على محبيّه  ،كما نزلت تلك الفاجعة الوطني 
 مضان .     رلذة فطور  على الجميع  تفنغّصوخيمّ عليهم الحزن  
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قدم إلى بيتنا الوفد الوزاري، ــهم وزيروبعد الترّاويح  رأسـ ــؤون  على  الشـ

دكتور الـ د  يّـ الســـــّ ة المرحوم  ديّنيـ داّم  نياتيجـالـ ه  -هـ ان في  -رحمـ كـ ذي  الّـ

وقع الحــاد،   حين  الوزاري  للعــائلــة،الموكــب  التعّــازي  أنّ  علمــام لتقــديم 

وقع   المنعرجـات  الحـاد،  قصـــــرفي إحـد   مـدينـة  إلى  الـدخّول   قبـل 

ــافة البوخاري   ــان  14يوم الأحد    وذلك كم  6أو 5  حواليعلى مسـ رمضـ

لـــــ هـــــ    1384 وكان يوم إجازة حين    ظهرام  1965جانفي17الموافف 

الوطني    berlierمن نوا "برلي  حنة اصــــطدمت شــــا " تابعة للديّوان 

ل الوزاريبـ حـد   "  ont =  sntr  "للنّقـ ب  ارات الموكـ    من نوا  ســـــيّـ

DsPalas  ا أســـــو اكس  ،دلونهـ المعـ الرّغم من كون    في الإتجّـاه  على 

فالشــــر  من  motars (2)  بدرّاجين  الموكب مصــــحوبام    توفيّ على طة 

ك لّ    إ رذلـ محمـمن  كـ ام  دةوعبن    دالإمـ يخ  مربوحميـ اني  الشـــــّ اوي  حـ حفنـ

ديرديوان   ووالمـ ارة  زارة  يّـ ــائف الســـــّ داّد  ســـ حـ اج علي  وجرح مقر   حـ

، كان  خطورةبالن ال جرحام الحاتم  أبو  اسمه الشيّخ محمود  أزهريّ مصريّ  

ــيفام قد حلّ  -  و  أعلم توفيّ لاحقام   إنّه وقيل   المذكورةة  على الوزار  ضـ

والصّالحين وحسن أولئك رفيقام -جميعارحمهم    في الشهّدال   .وتقبلّهم 
   : ن عمر دازة الإمام المناضل والمجاهد محممجريات جن-

   ـالموافف لهـــــ 1384رمضان  15  الا نينيوم  -رحمه  -كانت جنازته

حي،   .  -غارداية-في مقبرة "أولاد بوحميدة"  م عصــرام 1965جانفي 18

صــباحا ولمّا وصــلنا  إلى قصــرالبوخ  من البليدةتوجّهنا نحن عائلته   اري 

أمام المســتشــفى  من أهل قصــرالبوخاري  من النّاس    غفيرام   وجدنا حشــدام 

من نوا  ينتظرون خروج الـــــــتّابوت  مّ حمل على متن ســيّارة إســعاف  

ة من    404بيجو فرقـ ت  يخيمّ على الجميع  مّ اصـــــطفّـ ان الحزن  ا كـ فيمـ

روح  فقدمّوا السّـلاح تحيّة لعنصـرام 12مكوّنة من حوالي  الشّـرطة  عناصـر

ــطفّ  لفقيدا ــرالبوخاريجلّ واصـ ــكّان مدينة قصـ ــيف من    على  سـ الرّصـ

اراالجانبين   ــّ ــط المدينة  الرّئيس  حتىّ نهاية الشـ ــروام ،بوسـ بكرة    عنحضـ

ال باد على وجوههم.  مرحومأبيهم ليودّعوا   إلى خارج المدينة والحزن 
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بعد  ونحن   الجنـائزي  ت إلى الموكـب  غـاردايـة انضـــــمّـ ا إلى  في طريقنـ

الّ  يارات  ــّ ــلنا مدينة  رق طرتتي كانت تنتظرنا في كلّ مفالسـ ق حتىّ وصـ

اهير ا الجمـ أين وجـدنـ االأغواط  ةعلى  تنتظرنـ دينـ اهيرمـ قصـــــر   غرارجمـ

اهم مظاهربوخاري  ال تغشـ والأسـى العميف ولا تزال تتوالى  الحزن  وكلهّم 

حتّ   إلى  قادمة من غارداية لتنضـمّ السّـيارات ال ى وصـلنا  الموكب الجنائزي 

فوبعد العصـرودخلنا مقبرة أومسـالم ارداية  إلى غ   دام وجدنا حشـلاد بوحميدة 

نســال كنّ على ســفح الجبل  الحتىّ  على صــعيد واحد  من المشــيعّين    جمّة

من بين المشـيعّين مسـؤولون من حزب  وحزن عليه الجميع وفبكاه الكلّ  ،

التحّرير ة  ديّني    الوطنيجبهـ الـ ك  لـ ال الســـــّ ورجـ دين  اهـ المجـ ة  ومن منظمّـ

عبي   الشّـ الرّابعة  وضـبّاط من الجيا الوطني  أبنّوه  للناحية  ومن بين الذّين 

الديّنية ا ؤون  ــّ م  ره وتفانيه في  لذي أ نى عليه وذكرمم ّل عن وزارة الشـ

رمضــان والحاج  عمله ف تعاقب على ذلك المجاهدون منهم الحاج إبراهيم 

البلديّة الحاج  ورئيس  ــمة جبهة التحّريرالوطني  ــؤول قس ــعود بليّ مس   مس

خليفـة )رعم ضـــــيف الوقـت بحلول  وبعد    (بلعجـال  بن  الأئمـة ولولا 

المجاهدانظر-  المغرب لتعاقب على ذلك الك ير. في   جريدة    25المؤرّخة 

م جنازة المرحوم محمّد  يجانب من مراسذكر فيها التّي جال  1965جانفي 

 .-في ما يلي ،ح في الو يقة  هو موضّ   كما بوحميدةبن عمر

د   للوفـ د أعـدوّا  قـ لحيّ الحفرة  د  د بن الوليـ اعـة مســـــجـد خـالـ ت جمـ انـ وكـ

يام تم ّل في عدّة خراف مشـويّة فطورالصّـ للوفد    كانت قد أعدّت الوزاري 

ة   الوزاري فوزّا اللحّم المشـوي حينئذ على  خاصـّ الرّسـميين  والمدعوين 

ــوب من الذين   ــيوف الذين وفدوا من كلّ حدب وصــ ــور والضــ الحضــ

 النّاس .حضروا الجنازة وعامّة  

محبوّ تجمّع  الغــد  بن عمرومن  د  محمــّ أمــام  الإمــام  في طوابير  بوحميــدة 

كان في رحبة ســـوق المدينة لاســـتخراج نســـخ من    مخبرالتّصـــويرالذي

في ذلك العهد   إلاّ تجد فيه صـورة  صـورته الفتوغرافية، فما من بيت تدخله 

بن عمرلمحمـ على  د  ة  في واجهـة    حجرة  حـائطمعلّقـ هـذا  نخزانـة، إأو    لى عدلّ 

التي له ب   عرفانام وذلك    مين بهيّت مال  إنمّا يدلّ على تعلّفشــيل   الجســام  التضــحيات 
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الـدين والوطن ذلهـا من أجـل  ولم    بـ أل بروح التفـاني والإخلاي    ه في تحـديّـ  جهـدام   يـ

الإستعمارية        .وأذنابها  الإدارة 

أي ـّ هومرّت  ل  -رحمـه  -ام عن وفـاتـ من رســــائـ د  العـديـ ت الجـدّ  على بيـ فتقـاطرت 

والبليدة  التعّزية من ك يرمن الدوّائر ــمة  والجلفة والعاصـ ــعادة  والبلدياّت من بوسـ

العليا  والب والمديّة وقصــر جهة متيّجة وجهة الهضــاب  خاري ومن الأغواط ومن 

عن  منيعـةالومن   ــلا  ات )تليغرامات فضــ وكان  البرقيـ ــعود(  د الأعمـام، مســ عبـ  ،

العيد، ــى وأنا وأخي عبد الحميد كنّ الرّحمن،  والبرقيات    اعيسـ ــائل  نقرأ تلك الرّسـ

الجدّ عمر     -اللهرحمه  -على سطح منزل 

   -غارداية – مق رة أولاد  وحميدة   وحميدة  ق ر الإمام محمد  ن عمر  -
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     1/1965/ 18 المصدر،جريدة المجاهد -مرنع  وساة محمد  ن ع– 

 

ارة لوزارة    : ـاختصـــــار  ترجمـة إلى العر يـة  ـالقرب من  وخـار  ســـــي ـ

شاحنة   :ثلاثة قتلى.الح وس)الأوقاف(صدمتها 

يّ وخار  تعرّضـت أمس ظهرDsرة من نوا  ا سـ لصـدام  ا  لوزارالحبوس 

للنقلمن شاحنة تاعنيف  كم  شمال  5على مسافة ontبعة للديّوان الوطني 

ــرالبوخاري( ــحايا مّ  -)قصـ ــمال الضـ ه  أعلا  جال ذكرهمالذين  -ذكرت أسـ

 .ومن بينهم الحاج محمّد بن عمر
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ك  - ذلـ ة  تأضـــــف إلى  ة حزب جبهـ قســـــمـ اضـــــلي  ة من طرف منـ عزيـ

ببراقي ، وردلا التحريرالوطني   خطأ.قصرالبوخاركما 

الحا  لة " وحميدةتقديم تعاز  من عائ- و كر    دث"إلى عائلات ضحايا 

محم  مراسيم    تماصيل   25  المجاهد  المصدر،جريدة-عمر  د  نجنازة 

 .1965جانم  

 

ديمملاحظـة القـ في المصـــــلىّ  دة"  بوحميـ بمفرده      هودفين مقبرة "أولاد 

الن روقد كتبت عليها سـطورصـخرية على قبره لوحة تذكارية  و بيات  أمن 

ــعرمن   ــعر  ر الال ،وجهادهلم  ره  تخليدام الشــ ــال  والشــ إنشــ رفيقه في  من 

الشـــيخالنّضـــال  بيد صـــديقه الوفيّ   مانقشـــهتمّ  و  دوبوداو  يزةمّ ا  المجاهد 

 .-رحمهما  –  علي قديّسيالمرحوم  

النيّّ  اللوحة،حرفيّام المنقوا  وإليك  على قبر    على  التي لاتزال  التذّكارية 

 -    رحمه- وخمسين سنة خلت عن وفاته  بعمنذ نيّف وسحوم  رالم



165 
   

محاسنهإن   " مهما عددنا  ه ا  مزاياه لايمكن  شهيدنا  نوس يه    و كرنا  أن 

 رأينا من الواجب أن نشيروله ا  جل ه  يتر لاكل ه    رلا يدما لكن  حق ه و 

  ات الوجيزة.الكلم لى تاريخه المجيد   عضإ

كاسح   ارزا    على الإســـــلام والعرو ة ومناضـــــلا    كان يرحمه   غيورا  

ــتعماروأ نا ه مكاسحة الأ طال  ــاهم س  جميع الميادين الثورية الإسـ وسـ

اش  المحتوم سع   أوسر نصـــــيب ولايزال يجاهد ويكاسح حت ى واساه الأجل 

 "وأدخله سسيح جن اته.  رحمته   يرحمه ومات شهيدا   عزيزا  

  ر  شع                                   

                ه  ــــــــــــصنائع اليه هم أسضتوكل     محم دا    احامدينأرى الناس طر  

اؤهأمعنت ستى   هـعس    ضر     سعهامن وخص ت وعم ت س  الصديق       دو 

*        *       * 

 عشر الحاد   المصل

 الممترين الكت اب تعقي ات على 

 الغير"تعقيب على صاحب كتاب "حوار مع ال ات ومع -

 :دي د القي اد  جغا ة محمالمعق ب عليه الس  -

يّادي السيّدّ جغابة  يؤسفني أن أعقّب على قيّاديّ مجاهد من الوزن ال ّقيل الق

الشرّفالمحم والمجاهدين  ،من المناضلين  بعد أن فاجال الجميع  فاق  ور  د 

كقيّاديّ مؤسّس  لتحريراأ نال  وّرة  د بن عمرالإمام المناضل والمجاهد محم

في ناحية غارداية تحت قيّادة الشيّخ سليمان  رلخلايا جبهة التحّري الوطني 

لقيّادة   المنتمي  الشهّيد  غزال  من المجاهد  عاشور  زيّانالشيخ  كلّ  بمعيّة 

يوم   الحاج سلامة سلامة إلى  امّيزة والمجاهد  اعتقاله  مّ مواصلته  بوداود 

العهد   باقيّا على  الرّابعة  في الولاية  قيّادةيّا  ومنض،النّضال  جبهة    تحت 

ادعّال  التحّريرالوطني   من  الرّغم  عليهعلى  المعقّب  أن  بعد  اهذ،السيّدّ 

مع الذات ومع الغير"إذ سمحت له نفسه صدرله كتاب تحت عنوان "حوار

الشدّيدل ن  التشّكيك  لأسف  محم في  والمجاهد  المناضل  الإمام                د  ضال 

عمر تنظيمبن  إلى  نسبه  الجزائريّة"االذّي  الوطنيّة    رجمام   "mnaلحركة 
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أو أخبار  استنادام بالغيب  بدون تحرّ إلى  حسب زعمه  فيهم  ي ف  يفضي  من 

الحقيقة عملام  آمنوا  إلى  الذين  أيهّا  تعالى  "يا  بنب     إنبقوله  فاسف  جالكم 

قومام  فتصبحوا فتبينّوا أن تصيبوا  ما فعلتم  بجهالة  - الحجرات"نادمين  على 

ك يرام يا أيهّا الذيّن آمنوا"وقال تعالى6-الاية نّ  من الظ اجتنبوا  نّ إنّ بعد الظّ

"... محم.12الآية  تالحجراإ م  جغابة  السيّدّ  النهّي  ولعلّ  هذا  قد وضع  د 

 .  الرّباني ظهريّام 

محدودة   وهذاو حي، أنّ مســؤوليته  لتحمّل  لافي التنّظيم العســكري  يؤهله 

يّاســية بحكم كونه من خارج المنطقة وليس له ســابقة في  مال الســّ ســؤولية 

عبي كما لم تكن له   الشـــّ حظي بها محمد    نضـــالية كتلك التي قاعدةالعمف 

انتصـــــارفين عمرب و"حركة  منها تشـــــكلّـت  الحرّيات  الدّيّمقراطية"التي 

التحّرير ا ال ورة لجبهـة  فـ نّ خلايـ لل ورةّ وعليـه  من  الخلايـا الأولى  انب قـت 

عنه  ى والسيّد محمد جغابة لا يخفلم تأت من فراغ  و  تلك الحركة الوطنيّة

وأنّ هذا الأخير لها وزنها الاجتماعي    الديّني والسيّّاسي   رهاااعتبشخصيّة 

يدّ القيّادي أن يلجما حدا   في انتمال  أ إلى فكرة التّ بالســــّ والتشّــــكيك  غليط 

ام ة    الإمـ والأدلّـ د  واهـ هي الشـــــّ وك يرة  الوطني  التحّري  ة  تنظيم جبهـ إلى 

التيّ تنفي ادعّاله جملةم   .وتفصيلام   الداّحضة 

  اسـتقبل في عمر د بنمحم قال  إنّ ي اق فيه حين  سـيّاق كلامه لا وحي، أنّ 

ه   اعـة  بيتـ ة".  جمـ ة الجزائريـ الوطنيّـ ة  ه    ولنفرد جـدلام (1)من " الحركـ أنّـ

فمـااســـــتقبـل هـذه فعلا التقيّـة وهم   الجمـاعـة،  بـ من أن يتعـامـل معهم  المـانع 

بينما هو ــلحّون  الكبيرمس ارا  ــّ في الش ــوف للجميع  بحيّ  أعزل وبيته مكش

وغيرهم في مقصورة المسجد    يستقبلهم، همقد   لكونه إمامام   الحفرة ونظرام 

تهم  في بيته أو تقبل عامّة النّاس وخاصّـ يّادته لم يعط  مع العكما يسـ أنّ سـ لم 

 .واكتفى بعبارة "استقبل"  ادّعائه تفاصيل

في مكانه ماذا    محمد  لوكنت  بةاأودّ طرحه على السيدّ جغ  والسؤال الذي

صـحيح أنّه لم يمسـسـك سـول    العصـيبةح في تلك الظروف  عسـاك أن تفعل 

 
الغير جغا ة محمد ص-(1    137/140حوار مع ال ات وممع 
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  لهم طرفة الذّين لم تغمد    حماية المسـبلّينوبرعاية    لأنك كنت محظوظام 

وبينمــاحراســـــتــكل  عين قري  .  تنــام  أنــت  بن    العينركنــت  د  كــان محمــّ

يتوقع اقتحام بيته من قبل زوّارالليل  لكلّ خطب وشيك ،كأن    معرّضام عمر

ــربام  ــيّاط الجلادّين ضـ ــعف  وربمّا كانت تنهال عليه سـ لايطاق أوبات يصـ

 ينكّل به أشدّ التنكيل. و  بالكهربال

ذاتك لتصل  المانع من أن تحاور  ماتهد  اسيّّ  السؤّال المطروح علىيبقى  و

في الشّأن    د بن عمرمحم  هو  والغيرلى الحقيقة وما المانع من أن تحاورإ

تحرّيّام تعقد جلسة طارئة للجنة    لم  العهد، ولماذافي ذلك   للحقيقة    التأديب 

بريئام للنظرو أدنت  لأنك  التهّمة  هذه  بالمرّةح   في  إدانته  ت بت  وحسب   لم 

لم يكن يعمل تحت قيّادتك بل كان يخضع لقيّادة الشيخ  -   رحمه-أنّه علمي

سليمان  زيّان عاشور إلى مذكرّة الشيخ  على ذلك إرجع  غزال،  وللبرهنة 

القطعيّة التّي تدحد هذايجدر بي    هوعلي لأنّ    الادعال  أن أقدمّ إليه الأدلّة 

في كتابه   فرية ما    إليهالمشارما جال ذكره  إنمّا هو محد افترال بل هو 

 مرية.في ذلك  

يدّ جغابة  في    أوّلا  ليكن يّد   نّ كلاا  أعلم الســّ والســّ بوداود امّيزة  يدّ  من الســّ

سليمان غزال  سلامة الحاج سلامة في آن  عمر د بنمع محم سجنوالشيخ 

في أك ر من  و1957جانفي28على خلفية إضــراب   قد أشــدت بنضــالهم 

صفحة وهم أحفّ بذلك ولكنّك لم تنصف محمّد بن عمررفيقهم وصنوانهم  

 ! ح وكأنّه خصم لدود  في النضال  

كان إن  محم   انيّا لاأدري  جغابةالسيّدّ  غارداية  ريتذكّ   د  مدينة  زار  يوم 

غارد1985أوفي  1984في ولاية  مجاهدي  مع  اجتماا  في  ية  اوكان 

وعند خروجه من قاعة سينما "ميزاب" كان    وكنت أنا من بين الحاضرين

وجبريط محمد وبن    مالهاشمي الداّر وهم السادة،ببعد المجاهدين   محاطام 

أن صافحته عرّفته بنفسي فترحّم على    وبعدوغيرهم.  بلعجال(خليفة عمر)

و يتنكرّلنضاله  به واليوم  في  كّك  شيوالدي وأشاد  بين  !انتمائهالقار   ومن 

لي إني  ما بيت  قال  محم  أعرف  ومخارجه،دالحاج  سألني    مداخله   مّ 

 ! خلتسنة  20ي عليه  لقد توفيّ منذ حوالي  د فكان ردّ أين الحاج محمقائلا
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في  جعل السيدّ جغابة لا يذكر   ال ا ما حاسي  1956  -  7  -25في كتابه ذهابه  إلى 

ــحبته  مانية جنود   غزال وكان بصــ ــليمان  ـ يخ سـ ــّ ـ الشـ المجاهد  لمقابلة  الدلّاّعة 

الأخ ه هـذا  لاح والـذخيرة  مّ بع ـ ــّ ـ السـ بـ على الإمـداد  ــول  د بن لى محمـإري للحصــ

امّيزة بوداد ليزوّداه بكلّ ما يحتاجه أم أنّ  الكلام هو من ســــقط  عمروســــي  ذلك 

فعلام المتااح زوّداه  ــيجد القار   بكلّ ما احتاج إليه  وقد  ــخة من المذكّرة  ،وســ نســ

في الملحف ي ــليمان غزال  يخ س ــّ الش ــليةّ للمجاهد  رحمه    -من مذكرّته  64الأص

 -. 

ــه ــي كتابـ ــد فـ ــة أحمـ ــد مهايـ ــان المجاهـ ــى لسـ ــره علـ ــال ذكـ ــا جـ ــا  و مـ  رابعـ

ــأليف "  والمقاومــة"ذكريــات مـــن النّضـــال  ســـويلم حيــ، قـــال فـــي تارمخد/  تـ

ــال  ــع الم ــأن جم ــه .. . "   ش ــد بــن وهات ــا لمحم ــيب منه ــدفع نص ــوال كــان ي الأم

ــا مــع محمـــ د جغابــة وكـــان الغــرد مـــن دفــع هـــذه الأمـــوال عمروكــان متّفقـ

 (1)لفائدة جبهة التّحريرالوطني " 

أحمد   وأولادابراهيم  له كلّ من سـي امّيزة وسـي الحاج سـلامة  ألا يكفي أن شـهد 

ذيبة(في شـهادة عضـوية " المجاهد"  د لاي ف في  أم أنّ السـيدّ جغابة محم  )ابراهيم 

 أيّ منهمح  

،أختي القارئـــــة نـــــيّ الو يقـــــة التـــــي أنقـــــل لـــــك أخـــــي القـــــار 

غـــزال اللغّـــة هـــي للشـــيخ المجاهـــد ســـليمان زها)ز(بالتّصــرّف فـــي رم

إمــام أســـبف بحاســـي الدلّاعـــة ولايـــة الأغـــواط مـــن المـــذكرّة الأصـــلية 

ــاره ي ــه وآ ـ ــزال حياتـ ــليمان غـ ــاج سـ ام 64"الحـ ــّ ــك جليـ ــينّ لـ أنّ  ليتبـ

ــى  ــاريخ عل ــة يعتمــد أســلوب الإقصــال ليســجّل اســمه فــي الت يدّ جغاب الســّ

ه هو ــّ ــورة فــيأن ــد العــام لل  ــم أنّ محمــ القائ ــة وهــو يعل ــة غارداي د منطق

ــر ــازمناضـــل مخلـــي لل ـــّ  بـــن عمـ ه سيّاســـيّ بامتيـ ــّ ــويّام  ورة وأنـ  منضـ

 .  ادتهعلى الرغم من أنف سيّالوطني  تحت تنظيم جبهة التحّرير

 

 

 
 -313ص- كريات من النضال و المقاومة المجاهد أحمد مهاية  –(1 
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  :غزال  سليمان الإمام المجاهد الشيخ  شهادة-

ــتقبال ا ــيس ــي محمّد جغابة  الأ  س فوج  -الحوّاس مع جماعة من قيّادة س

حرال حرالا-الصــّ بالصــّ منظمّ اللجّان  غزال ســليمان-لى   25بتاريخ الأ / 

نائب غزال  1956جويلية نزل عند بوداود ســـــي امّيزة بغرداية المكلّف 

ــليمان لمراقبة اللجّان و لاح وقبد   ســ ــّ والســ ــكري  تخبئة اللبّاس العســ

ــي  بوشـــريط والجنود من ناحية  الرّســـائل و عبد الرّحمان بن الهادي وسـ

ان والحوّاس جغـابـةزيّـ د  ســـــي محمـّ حمـل معـه    ،فقـدم  )أي  ــالـة  برســـ

ة   نـاحيـة الـدلّاعّـ ــالـة(و مـانيـة جنود فبعـ، لي)فطلـب منيّ القـدوم (إلى  رســـ

لنمكنّ له نصــيب ســلاح ولباس)أي  ،وقبضــت الرّســالة منه مضــمونها 

واللبّاس لاح  ــّ قدرا من الســ ــلمّه  في احتياج لذلك    لأنّ جيا التحّرير  لنســ

بالعمل و فقمت بواجبي وقدمّت له مسـؤولا بغرداية)أي    الإجتهاد،وعليكم 

محمّد بن عمر اميزة ليمكنّوا له ما يحتاج )أي  وقدمّ له مسؤولين(سي  سي 

في الملحفس  -ا له ما يحتاج(...إلخنليمكّ   .-تجد نسخة من الأصلية 

نذر أود بن عمروللقار )ة( الحفّ في الحكم لمحم ،ذلك الرّجل الذّي    عليه 

 .ية  حياته في خدمة الديّن والوطن والأمّة الإسلام

ليس ــام   لكن  محمــ  عجب في  عمرأن يطعن  في رموز  د بن  أن طعن  بعــد 

في زمننا هذا   يخ عبد الحميد بن  النّضــال والعلم والجهاد  في الشــّ كالطعّن 

القادرباديس وفي الأمير ك يرعبد  يدّ جغابة محمّد    .وغيرهما  ..وعلى الســّ

قاله أن يتحمّل وزر فيهد بن عمرفي شأن جهاد محمما   والتشّكيك 

الحركة الوطني ة والثورة التحريرية  ناحية "تعقيب على صاحب كتاب -

           "غارداية إداري ا وتنظيمي ا

 :ع د الحميد مسعود  ن ولهة المعق ب عليه الس ي د-

ام  مرمى سهفي بوحميدة  د بن عمرزال الإمام المناضل والمجاهد محملا ي

التّيبعد   الأقلام  من    أصحاب  النزّهال  المناضلين  لإصابة  سخّروها 

بعد  ف  -رحمه  -أم اله   في مقتله  قرن    نصفونيّف  كلّ يحاول إصابته 

وما يؤسف له أن يكون أصحاب    - راه   طيّب   -عن وفاته شهيد الواجب  

ال وّّريةهذه الأقلام  أبنائها وأحفادها،من الأسرة  من أم ال  مجاهديها  و  من 
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جغابة محم التحّريرالسيّدّ  أ نال  ورة  القيّادي  الرّجل  عبد الحميد  د  والسيّدّ 

بن ولهةمسع بهم،ود  أولى  أن  وكان  بقول رسول    يعملاا  صلىّ   - 

وسلمّ موتاكم"-عليه  محاسن  وسلمّلّ ص-وقال    "اذكروا  عليه  في  -ى   

    ل مسموم"."لحم العلمامعرد النهي  

ام لأنّه كان مستغن-رحمه    -أكتب مذكرّة الوالد  أن   أفكرّفي يوم مالم أكن    يّ

جهادام   عن الظهّورفي ال وّري  يكن    حياته وكان عمله  في سبيل   ولم 

به سو  وجه   وكان يرنوويتشوّف إلى يوم الإسقلال .  يبتغي 

من المتيمّين    به قال لي أحد محبيّه السيّدّ ظاهر بوحجّة بن بوبكروهو 

ال ّلا ينات من القرن    نة   العشـرين من مواليد  كنت    1955/1956في سـ

د بن  ملون في أشـغال بنال منزل سـي محممن بين مجموعة من العمّال يع

قال لنا  نتناول فطور وبينما كنّا  في حيّ العين  عمر حى  ــّ  -رحمه  -الضـ

منيّ" يا أبنائي  اســـمعوا  قد أعلن وأنّ الإســـتقلال    هذا الكلام  "إنّ الجهاد 

البـاب المـائـدة بيـده-يطرق  بعـد الإســـــتقلال فبـادروا  ولا-فطرق على  جهـاد 

لاحظّ  ،يدّعون الجهاديأتي أناس  قد اك  الأوان وحينذكم بالمشـاركة وإلاّ فات

 ."اهـالبدار،فيه، فالبدارلهم  

ذكرّة(  م)الكتبها    وإلاّ طموح سـو  الإسـتقلال   -رحمه   -لم يكن له  ،إذام 

ما يؤهلّه  ادّة الادبيّة  والمذلك وله من الكفالة والجرأة    علىقادربنفسه وهو

ــه  عنّا ولولاغاب    ممّاذلك ولكان أفادنا بك يرل - التهّجّمات على شــــخصــ

تدوين هذه الإضـبارة  عما كنت لأقدم أنا ابنه الأكبر-رحمه   ح  إلحا ولى 

عليّ    الك يرمن  -رحمــه  -الأوفيــال  رفــاقــه  مذلــك لكونه،المجــاهــدين 

  لم يعاصــروه وتشــجيعي من بعد الم قّفين الغيورين على شــخصــه ولو

مصـــلح    وداعيةحول شـــخصـــه ك مام  الزّخم الذي أ ير  لكن،كما أســـلفت

ــارز ب ــل  ــاضــــ وومن ــة  الوطني الحركــة  ــة  في  في جبه اديّ  ــّ قي مجــاهــد 

نهــايتهــا   إلى  المبــاركــة  ال وّرة  انــدلاا  منــذ  جعلهم  مــا  ،التحّريرالوطني 

والكشــف عن تلك المغالطات   رفة المزيد من الحقائف عنهيتعطشّــون لمع

و العصــيّ  البرين    التي أراد أصــحابها النيّل من كرامة الرّجل ، الجرين 

والنيّل من كرامته    .كان أم ميتّام   حيّام على كلّ من تسوّل له نفسه المساس 
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على أصحاب الأراجيف    رداّم ،بّ عن شرفهللذّ   ايقوّ أستنفركلّ هذا جعلني  

في المال العكر القطعيّة اســـتناد،لكنأولئك الذيّن يصـــطادون  إلى    ام بالأدلّة 

الـةمراجع ذوي أقلام  اب  المجـاهـدين الأوفيـال  نزيهـة، من ســـــيّـ أو من الكتّـ

 حتىّ .          ةولا تزكيّ  مواربة  لاوبدون شطط    منالالأ

  عنّ لي أن أعقّب على صـاحب كتاب" سـيّاق الدّفاا عن شـرف الوالد وفي

ام  إداريّـ ة  ة غـاردايـ احيـ بنـ ة  التحّريريّـ وال وّرة  ة  الوطنيّـ ة  ام   الحركـ   وتنظيميّـ

يدّ جغابة محم (1)   الجزل" ــّ ــكّ كما عقبّت على الســ فيه أنّ   د، وممّا لا شــ

نصـف الإمام المناضـل والمجاهد  عبد الحميد مسـعود بن ولهة قد أالسـيدّ  

على عكس ما جال لفّ بنضـــاله وجهاده  في ما يتعبوحميدة  د بن عمرمحم

ا د القيّـ يّـ اب الســـــّ ة محمـفي كتـ ابـ ه  دي جغـ ه عليـ في حكمـ ذي اشـــــططّ  د الّـ

التحّريرتنكرّو لجبهـة  فلانتمـائـه  التّي  الوطني  ة  بـالأدلّـ تعقيبي عليـه  كـان 

يدّأمّ  حرج،تجعله في موقف   خاد    فقد  ولهةبن    مسـعود  عبد الحميد  ا السّـ

تطرّق للحدي، عن شــخي    عندماعلاقة له بعنوات الكتاب   لافي منحى  

محمــ بن عمرالإمــام  أأفــ  .د  كــان  ه  موقفــ  قــدرّنــا  ه  أنــّ ــا  على  مشـــــحون

يتمالـك  ،حينما كان يؤلّف هذا الجزل  -لأســـــفول -  عليه  العاطفةتأ يرب لم 

الديّنيّة التّي أقحمها في مؤلّفه ا لحدي، عنابصــدد  نفســه وهو ســة    لمؤســّ

ــعود بن  د بن عمرمحمقضــيّة ســحب كذلك  و و يقة التكليف عنوة من مس

للتعّ  ولهة  . بما يليف  يب عليه  قوعليه أراني مضطرّام 

ــدروأرجو ــع صـ يتسّـ ــيّادتهأن  إل  على سـ ــيّة أن أتطرّق  ــوا قضـ ى موضـ

نعتبرها مد بن عمرمعارضـة الإمام محم ن حي،  لبنال تلك المؤسّـسـة التّي 

بيتا من بيوت    ــت بيتا من بيوت قبيلة ما ولا تجوز إطلاقا المبدأ  وليسـ

المسـاجد لله فلا تدعوا  نسـبة مسـجد إلى غير   بدليل قوله تعالى"...وأنّ 

 سورة الجنّ.  18الآيةمع   أحدا"
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 قضي ة معارضته  ناء مسجد وإصدارستوى حسب زعم الكاتب:-

ــدرفي  لقد جال ــلاة م  تحرّ   فتو د بن عمرمحمالإمام  مؤلّفه "أصـ في  الصـ

أن قال.المسجد الجديد            (1)"المزبلة   وتشبيه الصّلاة فيه كالصّلاة في،.إلى 

به على صــدق قولهكلام خطير   دليل يبرهن  به يريد   ! يحتاج إلى  وكأنيّ 

قبيلـة الكـاتـب  محبيّـهعمرد بن محمـ  أن يؤلّـب على   الـذين   ممّن ينتمون إلى 

عليه ويترحّ   الاحترام  يكنوّن لنمام ــل  كان لهم  أنهّم    علمام ،مون    في الفضــ

ــميّة إحد  مدارس غارد يخ بوحميدة محمتســ ــّ ــم الشــ د بن عمر  اية باســ

في بهم من قومحيّ  نيّة المخزن بشارا متليلي         ! ،فأعظم 

 عتاب لا د  منه-

ــّ و  لإنيّ   بذل م ل هذا الكلام من لدن شــخي م قّف ن يصــدرف أأتأس

عليه  غلبت    لكنّ العاطفة  ،لمذكورأجزال من مؤلّفه افي إنجاز  كبيرام   جهدام 

د بن  لشـيل سـو  الإنتقام من محم  لاجعلته ينحرف عن الجادّة  فكما قلت 

التّ  ورقةالأخيرعمر في شــــأن ســــحب هذا   حولها زوبعةم أ اري  التكّليف 

قضـــيّة يســـوقه  ليجعل منها منفذام  ب  المســـجد إلى  المنطف  دون الإســـتعانة 

نه  عأن يصدر  رجل إجماا و قة هيهاتبن عمر    دمحمكون  وهوألا  السلّيم

من أملى عليه من مناوئي  نفسه أويصدّقه إلاّ المؤلّف    ولا  الكلام  م ل ذاك

.  الإمام وخصومه الألداّل في السيّّاسة   ومعارضيه 

ــط النّاس    ــيّةولا يمكنه إقناا أبســ لها من  محلّ  لاالحقيقة في  وهذه القضــ

ألتمس له عذرام لك!!وكما أشرت يقالكمافي هذا الجزل  ،البتّة الإعراب   نيّ 

اد ه لم يلتزم الحيّـ أسّ و  لكونـ ا  لم يتـ ب المحترف  بـ اتـ ل   لاحتىّ  لكـ يقع في م ـ

القوم بل مشاعر  الحقيقة ومراعاة  تقصّيالصّدق و  يتحرّ   مع  ورطةهذه ال

يترتّب عنها من انعكاسات  قد  ما    تحاايلم  الرّجل والأقوام الذين ناصروا

منذ أمد  الطيّبّة    الوشـائن المتينةذات   ةعلى مسـتو  العلاقات البينيّ  ةسـلبيّ

كرامة    بمســـــاسالأمرلاســـــيمّا عندما يتعلفّ  ! ول الحقيقةبذريعة ق،  بعيد
 

غارداية  -(1  التحريرية  ناحية  والثورة  الوطنية   ولهة   ن  مسعود   الحميد   ع د –الحركة 

 الهامش.1ج183ص
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دق والتّفاني في جال قيل ال  شـخصـيّة من الوزن مع الشّـمل  معترف له بالصّـ

ف  ووحدة الأمّة بكاه الجميع  ــماعهم  وأكبادهم  هم  تتفطرّت أفئدالذّي  لد  ســ

 .حاد ة المرورشهيد الواجب على إ ربالفاجعة الكبر  حين قضى نحبه  

، ه    وحيـ ادتـ ان يعلم ســـــيّـ دة  د بن عمرمن هو محمـلوكـ في ميزان  بوحميـ

ة   ــّ خـاصـــ المـالكي  هو  المجتمع  عنـه    لمـالافي ميزانـه  في الحـديـ،  خـاد 

يمّا بل المفي قضـيّة المسـجد    لاسـ بالإعدام المزعوم    أ نك  ،لأنّ تر فوالحكم 

اة  دعـ مـ د يكون  قـ االجراح  ال  نّ ة الرلإ ـ بين الأجيـ ائلات عرات  بين العـ   حتىّ 

مؤلّفه  على  معتمدين    الفتنوم يروراجيف  فيسـتغلهّا أصـحاب الأهوال والأ

الي يكون وزروبـكمرجع   هالتّـ اتقـ عـ ك على  الى "ولا.ذلـ ال تعـ تزروازرة  قـ  

لا يحمـل منـه شـــــيل ولو كـان ذا   م قلـة  وإن تـداأخر   وزر   إلى حملهـا 

   فاطر.18الآية"  ...  قربى

 "ستوى" س  قضي ة المسجد:تمنيد إصدار-

  الحكم  عبارة  اعتمدادّعاله  ونيصدّقالسّادة القرّال   ولجعل

من  شرلا  .  في الشّأن  لإماملدن اعي"فتو "صدرت 

يلكنّ   القرّاللم يته  داّ سّـ ادة    علمام  -(  الفتو )بها   مّ تتالتي  عن الكيفيّة  خبرالسّـ

قد التي    المصـيريةفي القضـايا المسـتعصـيّة أودام يفتي أبلا -رحمه   -أنّه

ــرعيّ ــؤولية شـ ــند هذه المهمّة إلى  تترتّب عنها مسـ ة وفي هذه الحالة يسـ

الفقيه المالكي   يخ  الح بوزيدي الإمام  الإمام محمالشّـ في  الأد بن الصّـ سـبف 

العتيف بحيّ بني مرزوق وإذا  كما جرت العادة في عدّة قضــايا   المســجد 

مـا ذلـك    عليـهتعـذرمـا   يخين  لطـار   ين في  الفقيهفـ نـه يلجـأ إلى أحـد الشـــــّ

ادر د القـ عبـ الكي  المـ ذهـب  أوالمـ دي  ب    الزّغيـ اج الطيّّـ الحـ دلي  ام الإبوعبـ   مـ

العتيف بحيّ بني مرزوق  الأســـبف ل  و  منه ســـنّام وكلّ منهم أكبرلمســـجد 

ــارة  وتجدر أقدرمنه فقهام  بهم في الخلوة والجلوة    أنهإلى  الإشــ كان يجتمع 

ــايا اجتماعية ــة قضـ مهمّة  ذبما في ذلك الديّنيّة ولابدّ من التّ   لمناقشـ كيرأنّ 

الإجتماعيوة  في الدّعوتنحصر  كانتد بن عمرالإمام محم   التربووي  و  الإصلاح 

الإدارة   البـدا وتحـدّي  ظـاهرة  ــيرومعـالجـة  التنّصــ ة  حملـ ك مواجهـة  في ذلـ بمـا 
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الشمّل حرصام الإستعمارية   فاضل منه    والتّفاني في جمع    وأمّا   على تكوين مجتمع 

إذا اسـفتي في ال  الفتاو  فلا  أو   صّـغر ضـايا القيفتي إلاّ    التّي لها علاقة بالعبادات 

وإذاقضـايا   رة  عليه الأمرالأسـ يخ أشـكل  ة الشّـ خاصّـ يو  المذكورين  أحد الشّـ راجع 

الح بوزيدي ــّ رعي  .الفقيه محمّد بن الصـ ــّ الشـ - اعتبرنا ما  إذا  "فتو " وبهذا الحكم 

الإمام  -جدلام  أفتى بعدمد بن عمرمحمأنّ  ــحّة    قد  لاة فيصـ ــّ ــجد  الصـ   -   هذا المسـ

المســجد ذي   -ســياّدته    حســب زعم لة منذ كنت بجواره بحيّ وأنا أحد روّاد  الصــّ

سـنة العين   رة  عشـ يد  يكون    ،  فتئت كذلك   ومالمدةّ  لا،  قد وضـع تلك السّـ الكاتب 

عندما  شـبهة لاسـيمّا  محلّ   ،لا يدريوهو  شـرفت على ذلك المشـرواأ  التياللّجنة 

ــادف هذا ــروا    تص انطلاق ال وّرالمش ة  مع  ــتعماري ــية الإس الفرنس ة وأنّ الإدارة 

اوعلى   حاكم  ــها  ــكريرأسـ ــىت لا  لملحف العسـ ــاركة  نسـ عانبة    مشـ ــّ الإخوان الشـ

ــاهرة  بقوّة  رراالأح مظ ــدّيفي  ــذابيحإلى  1952التّح الم إخوانهم  ــب  ــان ــكّ   ج لف

محمحجز الإمام    قول الترجمان  بدليل د بن عمرالإمام   " ليس المذابيح وحدهم مع 

 .عانبة معه  حتّى الشّ 

ــتعمارية  ا قد لقنّتهرة  اتلك المظحي، أنّ   ــام لإدارة الإسـ ــاه  لن   درسـ تنسـ

أمســـــى ام محمـ  فـ إ رد بن عمرالإمـ كعلى  ح  الإصـــــلاو الوحـدةزرم"ذلـ

آنذاك صـــمّام أمان لإمامهم    وغدتوالنّضـــال والتحّديّ" جماعة المالكية 

على اعتقاله  .فلن تتجرّأ الإدارة الإستعمارية 

الطرّف عن هـذا الموقف   ة  اريـ الإســـــتعمـ ه هـل ســـــتغدّ الإدارة  وعليـ

ام ح الجريل  الوحـدوي ادعلمـ بحيّـ ذا  أقول هـ ة نظر  أننّي  ا يخيّ  كوجهـ مـ في 

ــجد   ــاقضــيّة المس في العقد    -آنذاك  -وأنا  العصــرعلى    دام هلأنيّ لم أكن ش

 العمر.الأوّل من  

ــفال لجأومن   ــداقية إضـ ــوا    طابع المصـ ــين  ذكرعلى الموضـ ــخصـ شـ

يخ الجليل  حدهماأ،نشـاهديك كروهوالقدير  الأسـتاذ  الشّـ الأخضــر  جديربالشّـ

تتلمذا معام وزميد بن عمرمحمل  الصّديف الحميم  الدهّمة على يد شيخهما    له 

ولا يزالرد الأخضـــــمحم ـّ الرّجـل العظيم    فيلالي  دهّمـة  يالشـــــّ هـذا  الـ خ 

ــيديذكره بخير  م لهالنّادر ــيمّا عند  في ك يربه   ويشــ لاســ ــبات  من المناســ
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ذكر لـ ة  مـ  رالتعّرد  ة غـاردايـ احيـ نـ ام محمـأعلام  الإمـ   د بن عمر ومنهم 

ــاحـب المـ  ر الإصـــــلاحي    مودوره  أعمـالوه من  قـدمّوبمـا  المحمودةصـــ

ــالي ــفي أوقات ع  والنّضـ رحمه  –ولقد أ نى عليه  نالم يليف بمقامه  يبة  صـ

  بصــحبة كلّ من  2021/  01/ 06في عندما زرته في بيته بمتليلي   - 

كنت أودّ    ولقد،د الرّزمةمحمزرباني والأسـتاذ  محمد مصـطفى لأسـتاذ  د. ا

ــف   لكننّي مع الأسـ ــوا  ــابام أن أحدّ ه في هذا الموضـ بوعكة    وجدتّه مصـ

لحســاســيته    ام نظر ما جعلني أترك الموضــوا جانبام  - زكام حادّ–صــحيّة 

منهك    جدّالرّجل  وكان  المغرب  صــلاة وقت  وقد أزف  ضــيف الوقتمع  

  .بسبب المرد  

ال  علمـام  ة الجـامعيين من أبنـ ــيرة أنّ أحـد الطلبـ دة"أولا  عشــ ه في    د بوحميـ "قـد حـد ّـ

ه  أطال   في عمر -عليه الشـيخفردّ ه في بيته بمتليليرزا  عندما  سـلفام الموضـوا  

لام   -ونفعنا بعلمه وجيزة قائ ــرام  بكلمات  أكن حاضــ اف  "لم  لعهد بل كنت في  ي ذلك 

 ." عين بساّم

ــرّال أنّ تصــريح هـــذا  ادة القـ ــّ يدّ الكاتـــب ولــيعلم السـ ــّ ه السـ ــّ ابّ وأودّ أن أنبّ ــّ الشـ

ــيرة أولاد ــن عش ــو م ذي ه ــّ ــا  ال ــى م ــالم عل ــك بن ــب وذل ــلا ري ــدةّ صــحيح ب بوحمي

يخ"  ــّ ــاب الش ــي كت ــال ف ــرالجزائر  ج ــة الأخض يخ الد هم ــ  ــاة الش ــن حي ــ ة م -"  ن 

ــة أب  ــأليف بعــد طلب ــوهــو مــن ت عانبةال متليلــي ن ــّ ــذّي ســلمّني نســخةم  الش ــه  ال من

ــاب ــي الكت ــال ف ــ، ج ــه حي ــاعة زرت ام–س ــّ ــين بس ــنوات ع ــل س ه  -فص ــّ ــا نص م

إلــى أوائـــل 1950جـــوان لســنة 05مــن   "قضــى فيهــا ســبع ســـنوات تقريبــام 

ــل  ــعر (1).." 1957أبريــ ــاب أدناه اجــ ــب الكتــ ــون الغائــ ــل أن يكــ ــل يعقــ .وهــ

ــاهداح ــمو!شـ ــجد للعلـ ــان  أنّ تشييدالمسـ ــنةكـ ــن ،1955/1956سـ ــف يمكـ إذام كيـ

ــر يخ الفاضـــل الأخضـ ــّ ــاهدام للشـ ــدام  الدهّمة أن يكـــون شـ ــان متواجـ ــا كـ ــي  بينمـ فـ

ــك الفطــرة ح ــة تل ام طيل ــّ ــين بس ــكّ  ! ع ــى ش ــلا أدن ــريح ب ــذا ص إذام فتصــريحه ه

ابّ  ــّ ذ يتطــابف مــع قــول ذاك الشـ يخ ولا الــّ عــن علاقتـــه ي لايعــرف عـــن الشــّ

        !1990وهو من مواليد    بعين بساّم شيئام 

 

 -32ص–"   الأخضرالجزائر  الد همة  الش يخ  حياة  من"ن  ة      الدهمة الش يخ  كتاب -(1 
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ال اني  أمّا الشــّ    عمر   د بنبينه وبين محم  قضــيليإلى   فيترك الأمراهد 

بينــالأخير  علمــا أنّ هــذا بن عمره وبين محمــكــان  منــاكفــات  خلاف ود 

يّة   يّاسـ يخ زيّان عاشـورسـ ينفصـلان عن خليّة الشّـ القضـيّة    صـل،وأجعلهما 

  في الحقيقة خلاف سيّاسيّ محد .        

في الأمر ب  خيوالغريـ ذا الشـــــّ هـ د   أنّ  ه د بن عمرمحمـأبّن  قـ ازتـ في جنـ

  ! في مجمل كلمة التّأبين  وذكره بخيرونضاله وجهاده    م  رهفذكر

يد حمزة بن أبي طالب  إلاّ  يفوتني    ولا ــّ ــجد الســ أن أنوّه إلى أنّ إمام مســ

يخ عيسـى بلّ  د بن  قد ذكرالإمام محم  -أطال   في عمره-ورعفضـيلة الشّـ

عليـه جزيـل ال نّـال  بخيرعمر حلقـاتـه في إوأ نى  عليـه في  حـد   وترحّم 

دة   عن الوحـ ديـ،  الحـ ا  ومعرد  ا و  مـ لاتهـ ــاتهـ اســـ ة    انعكـ ابيـ على  الإيجـ

 كنموذج.1952بمظاهرة    مذكرّام المجتمع  
ئعلى العصرشاهد-  :من الحكم  الإعدام المزعومد  ن عمرمحم ي ر 

قول الكاتب    وصلأمّا  بوحميدة  بالإمرالأ  "حي،  في    حكمام صدرأن  أمام 

العينمناضلستّة  ب عدام  1956ديسمبر بحي  حمزة  بمسجد  ناشطين   ين 

  وهذا ما   منبعه روح الإنتقام  وبهتان  افترال  لعمري  فهذا.)1  )رالهاماظان

محمالأستاذيفندّه قول المجاهد د جبريط حي، ينسب محاولة اغتيال  الحاج 

شيّخ زيّان  لا ينتمي إلى تنظيم ال لشخيالدينيّة  المؤسسّة  تلك  أعضال لجنة 

إليه محم ينتمي  بن  الذّي  إلىعمرد  بالتالي  الشيّخ الحوّاس  تنظيم    وينسبه 

ل قوأخي القار  أختي القارئة   د جغابة وإليكسي محم  يرأس خلاياهالذي  

العصر على  الشّاهد  المجاهد  يغنينا  جبريط  د  محمالحاج  الأستاذ  ما  وهذا 

في الحدي،   الوقت  عن الخود  يلي  ما  قال هذا الأخير .حي،  ومضيعة 

ينقلب على عدد من مناضلي فريقهمسعود  بلقاسم"   بالنيّّ   من  عنصر،ي 

بالقتل المناضلين  من  عشرة  هددّ  حين  مفاجأة،  يحد،  الحوّاس     جماعة 

 
 ع.م . ن ولهة    1ج  182و الثورة التحريرية   ناحية غارداية إداريا و تنظيميا ص  الوطية الحركة-(1 
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بأسمائهم  -...  وهم   محم...  -وذكرهم  بذلك  قباني  أخبرني  لطّالب  ا)د 

فيه..."ا  (حمّودي الذّي يدرّس       (1)هـالذي وجد القائمة تحت باب المسجد 

أنفسـهم ينتمونجماعة  أنّ   علمام  تنظيم الحوّاس  المسـجد  الذّي يشـرف    إلى 

مـا دخـل محمـإذام د  عليـه ســـــي جغـابـة محمـ في هـذ،  بن عمر بوحميـدة  ه  د 

بين هؤلال  ومن  !يعرفلاهرف بمـايالّـذي   هـا الكـاتـبالقضـــــيـةح اتف   أيم

بالإعدام    -حســب زعم الكاتب  -من طرف محمّد بن عمرالمحكوم عليهم 

ــدقائه   محمّد بن زايطألاذكرأحبّ أصـ الذي عرد  -رحمه  -وهوالحاج 

ــه ــديق صــــ ــه  ــام    علي ــاتفالإم اله ــة  برّاقي  بواســـــط توقيف   من  ام  ــّ أي

ة ارســـــنـ لّ 1962النـ ا ومحـ ة لهـ ابعـ ة تـ ديقـ ، وحـ أ يـ ة التـ املـ   شـــــرال فيلاّ كـ

تقدرورللصوّ مخبر الكليّة  زهيد   ذلك ب من،مربع  بحوالي ألف مترالمساحة 

على وشـك مغادرة الوطن  الفرنسـي  المحلّ  صـاحب مام أنّ  الإحينما علم  

لهوضـاالتفاقم الأ  نظرام   قسـرام  يم عقد   حبيبه محمّد بن عمر ،وضـمن  ترسـ

جبهة  الصـادرحظرال  رغم منلى الع  الملكية القاضـي  عن  التحريرالوطني 

 .  بمنع شرال ممتلكات الفرنسيين

العقارقد حضـــر وفعلام   ســـوّ    مّ وما تبعه  الحاج محمّد بن زايط لمعاينة 

ــور ــديقه الوفي محمّد بنعقد البيع بحضـ ــيوعمر  صـ   خير الأهذا  لمّا خشـ

فيها نحن    نتقامبدافع الإ oasرها عصــابة على الفيلاّ من أن تفجّّ  ــكننا  أس

ــتها  عائلته   ــلحراســ ــدقّ زعم  ف.لالنقحتىّ يوم الإســ عبد الحميد  هل تصــ

  ح زورام  مبن ولهة حين وجّه التهمة إلى الإما  مسعود

 

 

 
الن ضال والث و-(1 محمد ج ريط 155ة  ص رعلى مدارج   أ/المجاهد 
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رات  للمخا لث ا ن امكتب الهل تعلم أخ  القارئ أخت  القارئة أن  -

  ح   الص راع ا  س  تأجيج  ا  ضالعان كالإستعمارية 

ــيدّكأنّي  و ــيةّ في تأجين  بالسـ الفرنسـ راا في  الكاتب يبرّ  المخابرات  ــّ هذه  الصـ

القدير يدّ القضـيّة المفتعلة ومن بين ما قال الباح،  ي د.أ  السـ عبد الحليم بيشـ محمّد 

في الشــأنحين  ف نّ ضــباّط المكتب قال  ال اّني بملحقة غرداية    في كتابه  "وهكذا 

راا    "  وذكر منها  تم ّلت نقاطها في ما يلي    العسـكرية وضـعوا خطةّم  تأجين الصـّ

ــاجد والمس وزياّن في ما عرف آنذاك بحرب المواقع  أمّا    ...بين تنظيمي الحوّاس 

والمصالي( سابقا (  -  بالنسبة لتأجين الصراا بين التنظيمين )الجبهوي  )المصالي 

ــفياّ  - ـ الأفرفقد تمّ بتصـ ــيّة المواقع    ادت مشــــبوهة لبعد  ـ قضـ وكذا باســــتغلال 

ــياّســـيو التيوالمســـاجد   فيها سـ لوالتنظيمين و تدخّل  ــّ ــيّ   اتوصـ ــياّسـ إلى اتّفاق سـ

 (1) "اهـ  مواجهةوعسكريّ تفادوا فيه ال

ت انتبـ داوأودّ أن ألفـ يّـ اه الســـــّ القرّالالكـ ادة  ــّ والســـ د  أنّ مهم ـّتـب  بن  ة محمّـ

ال ّ   صــــلاحياتهامحدودة  عمر تتم ّل في  فهي  وريفي التنّظيم  واضــــحة 

بينها وج والإشــراف على المدد  متنظيم الخلايا والتنســيف  ع الإشــتراكات 

ــكريّة   ــة العس والألبس لاح والذخيرة  ــّ كجمع الس ــتي(  اللوجيس وكلّ  )العمل 

العســكريةعبر من غاردايةالمســتلزمات  ة دبقيّاصــالح   عين  إلى  الجنوب 

سـليمان غزال يدّ مسـعود    وبالرجوا.الشـيخ  يّادته   بن ولهةإلى السـ سـ   ليعلم 

بالإعدام  أنّ   وتطبيف الحدود كالحكم  هذه  تسند  كانت  الأحكام الـــــتعّزيريّة 

ة   اللجّنـة العســـــكريـة  المهمّـ اشـــــطـة في    لا لغيرهـاإلى    نـاحيـة غـاردايـة النّـ

           المخوّلة من طرف القيّادة ال ورية.       

عبد الحميد مسـعود  ،وما دخل الكاتب سـي  الطرّفانح  تصـالن  أ-والحمدلله 

قد تمّ الفصـل   أصـلام   شـكلة سـيّاسـيّةم مإذا كانت ال  في هذه القَضـيّةبن ولهة  

يدّ المعقّب عليهالرّجال وماذا  وحنكة  فيها بفضـل حكمة   أوليس    ح جنى السّـ

 ح للجراح نكأ  هذا  

 

الجزائري ة س  ناحية غرد  -(1  رالث ورة  د ع دالحليم  يش  ص  -  ايةتطو  محم  -158  -157د/ 

159 



179 
   

الحليممحمّددكّتورلل  وجال في هاما نفس الصــــفحة   تعود ":بيشــــي    عبد 

الذي كان محظورام  قضــــيّة الآذان المالكي  بضــــغط من    المشــــكلة إلى 

ــجد  ان  ة  الإباضــي ــال مس عانبة إنش ــّ وعندما حاول بعد المالكية من الش

المذابيح محمّد بن عمر بوحميدة إلى منع المشـــروا   تدخّل إمام مســـجد 

أمام ة أنّه يضــعّ بحجّ   المتوى"فأين هي  (1)...الإباضــيةف الجهة المالكيّة 

 ح  بن ولهةالحميد مسعود  عبد  يا سي "

يفـت ه لم    مخـالف ه الرأيـعبرّعن  قـد  يكونالموقف  بهـذاو-   رحمـه-لكنّـ

وذلك لكون  .بدافع ماعليه  عقّب  مالبدون خلفية كما يعتقد الســيدللمشــروا  

بدليل  ورجل إجماا من طرف جماعة المالكية    ام ســيّاســيّ  مســؤولام الإمام  

بيشي منع المشروا..."تدخّل"...قول الكاتب الأستاذ  يقل أفتى .إلى   ولم 

تعود بي الذاكرة إلى ســـنوات مضـــت حينما عرد عليّ أحد  بالقيّاس   و

يدّ حمزة ب في مســجد الســّ حين كان يســعى  أن أوافقه  حيّ العين  العاملين 

في مدخل العين  الجبل)الكاف(  سـفح على  مسـجد بنالإلى   الطرّيف  -الكائن 

  ألا ،له  ما الداّعي إلى ذلك  فرفضــت قائلام   -لى شــعبة النيّشــانإالمؤديّ  

في تقليي عدد المصليّن رّؤي      ح في مسجد السيّدّ حمزة    هذا 

في ســـــنــةوقبلــ شـــــخي1991ه  وكــان من    نفس،عرد عليّ  الفكرة 

فعارضته بشدّة حينما أ والتبّلين"  لجماعة "الدعّوة  ماعته  راد وجالمنتسبين 

قلت له  أنا أعارد الفكرة وسـأقوم ف  حي ّ المعلمّينبجوار  إنشـال مصـلىّ

بحملة مضــادّة لأنّ إقامة هذا المصــلىّ ســيجعل المصــليّن يعزفون عن  

فيما كان المسـجد   فوف.   يشـكو  -آنذاك–مسـجد مالك بن أنس    من قلّة الصّـ

ــرب   هذا فهل ضــ ــبيةالإعتراد  بمكان أو  من العصــ   من طلب الزّعامة 

ما ولكلّ وجهة    مشـروعام ما أو في أن يعارد شـخي فكرةم لا ضـيرإذام،ح 

الأخراحفي إطـار  نظر والرّأي  الرّأي  د بن  هـذا  ولوكـانترام    عمر   محمـّ

ــعام  .بوحميدة ــافعي حين قال تواضـ ــدق الإمام الشـ ــواب    رأيّ "   وصـ صـ

واب."يحتمل   صــدق قول الإمام    والخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصــّ

 

رالثورة  -(1  الحليم  يش   ص  –الجزائرية س  ناحية غرداية    تطو  دع د    159-158د/محم 
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رادّ  الهجرةدارإمـام    بن أنسمـالـك   قـال  "كلكّم  عليـه إلاّ  و  حين  مردود 

إلى  القبر"صاحب هذا صلّى  -سيدّنا محمّد  الرّوضة الشرّيفةصاحب  إشارة 

لبنال ذاك  وجهة نظربن عمرفربمّا كانت لــــ محمد  -  عليه وسلمّ مخالفة 

سـيّاق ظرف خايّ -يالمسـجد من منطلف موقفه المبدئ الذّي ناضـل -وفي 

ــعى  وهوألاجله  من أ أمام مس ــتعمارية الإدارة الإضــبّاط    قطع الطرّيف    س

المالكيّةوفكّ عر  أواصــــرالإخالهادف إلى   في المصــــاهرة    ة  المتم لّة 

ةوالوالإســـــلام    بينهم د بن عمر،عروبـ ام محمّـ الإمـ ذي    وعزل  ه الّـ ســـــفّـ

بتحديّه لهم ــقف  وجمع المالكية تحت    أحلامهم  ــجد واحد  سـ ــيمّا  مسـ   لاسـ

ــفوف في   وا الصـ ــّ ــبف ذكره  مظاهرة  تلك العندما  التحموا ورصـ كما سـ

            .  هذه الوحدةعن  ولئك الضباط التغاضي  لإولايمكن  

أنّ يد  ذي خفي على الســّ والّ  انتمواجل ّالكاتب  اللجّنة  الأعضــال الذّين  إلى 

ســة إلى جهة محمّد  فيما بعد   وانكفؤوالذلك المشــروا انتكفوا منهم  المؤســّ

د أن علموابن عمر ــده ســـــليم  أبعـ قصـــ دوبقوانّ    من ام ك يرأنّ  و،على العهـ

كـانواأ القـائمــة  )انظر  تينكبيرعـايـةرعنـايـةوفـأولاهم  طلبـة عنـده  بنـائهم 

ــمية ــواالإس ــمال بعد من درس لكنّ  - من المذكرّة.22/23على يده(يلأس

التي تجعله  ــباب  ــيدّ المعقّب عليه لم يهدأ له بال فظلّ ينقّب عن الأسـ   السـ

بن ولهة ضــدّ محمّد أنّ الحفّ   ينتقم لمســعود  ولا  يعلو  بن عمرلكنّه نســي 

 .يجليّ هذه الحقيقة  وما هوآت  يعلا عليه

د على قص ة سحب -  الت كليف :ورقة  الر 

المجاهد مســعود بن ولهة  وأمّ  ة ســحب ورقة التكّليف من المرحوم  ا قصــّ

الكاتب المعقّب عليه عبد الحميد مســـعود بن   يدّ  والتّي أ ارت حفيظة الســـّ

المجـاهـد ام  ل على الإمـ يتحـامـ ه  جعلتـ ة والتي  د  ولهـ ذكّرام عمر  بن  محمـ   مـ

ــلحاد ة في أك ربا قدم جعل منها    والتّي  عمن موضـ ــيّة موطن  لإ ارة قضـ

 المسجد.

الأخير  ف نّ   ال ّ يتجاهل  أويجهل  كان  هذا  أساسام ورة  أنّ نظام  على    ينبني 

وكلمة السرّ يكون  ال ّقة والإخلاي  آخر  الاتصالولا    إلاّ من مسؤول إلى 

ولا   القيّادات  بين  وصل  يم ّل همزة  شخي  بن  لـ محمد    ينبغيبواسطة 
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النظّام المحكم نظرام غيره أن يتجاوزأوعمر فيما وخطورته  سيته  الحس  هذا 

الإستعمارية وتنشرعيونها    كانت المخابرات  تترصّد تحرّكات المناضلين 

ودروبها    دينةعبرالم أزقتّها  القيّادة  بغرد  وخلال  مخططّات  إفشال 

           تستهدفها.ال ورية التي  

وصـل بين  -رحمه  -بوداود امّيزة    الأسـتاذ المجاهد  والسـيدّ   يعتبرهمزة 

يّاسـي  والمجاهدعمر  بن  محمد في حاسـي  غزال سـليمان    سـي  القيّادي السّـ

ة دلّاعّـ ة الأغواط    الـ احيـ الأخيربنـ ذا  ــل بين  همزةهووهـ د  وصـــ ائـ ام  القـ العـ

هيد  العسـكري يدّ مسـعود بن  لكن،  بجبل لعمور.زيّان عاشـور  سـي  الشّـ السّـ

من   هف نّ   جديّتهولصرامة محمّد بن عمر  ولهة لم يحترم هذا النظّام ونظرام 

ذاك  بن ولهة    مسـعودالمشـبوه ما لم يحترم السـيدّ    حقّه رفد ذاك التكّليف

ــلي ــلس التسّ ــي زيّان  (بختم  )  مام مختو يحمل تكليفام  وإن كان  النظّام  القائد س

الفرنســيّة.حســب زعمه يســمح له    وما يدريك أنّه من صــنع المخابرات 

ــؤول التنب ــفة مســ لاختراق  بن عمرمحمد  من    بدلام   ظيم معيّنانتحال صــ

 ح.الصّفّ 

 :وانقلب الس حر على الس احر- 
ا   اذ  ويكشـــــف لنـ د  الأســـــتـ د محمّـ اهـ ارك   في عمره -ط  جبريالمجـ   - بـ

التي حاكها مسعود بن ولهة ضدّ  .بن عمر  محمد المؤامرة 

حرعلى  ــّ ــترون كيف ينقلب السـ احرع  وسـ ــّ ة ذهابه  رذك  ادمنالسـ ــّ قصـ لنا 

بوشـريط سـنة يخ  ليشـكو له أمره  رفقة عبدالقادر1956نحوالشّـ أي  الوذان 

ه وبين الإمـام   لـه بينـ ام  ..." مـا حـد،  د بن عمر  متهّمـ دة  الإمـام محمّـ بوحميـ

ا هبـ بـ عـدامـ ب  ا حـد، وطـالـ مـ ب حججـام ، لوقوف ورال  تتطلّـ   تهم خطيرة 

فرجع إلى غارداية لاســتيفال ذلك،وشــهودام    فكان اتّصــاله بيّ شــخصــيّام ، 

على صدق أقواله، فرفضت وصارحته بتقصيره هو    وطلب منيّ إمضالم 

ة به لغيره بانقلاب الإمام   حين تســـاهل في إعطال ورقة التكّليف الخاصـــّ

ــى عمير   فرفضــا دعواه أيضــام عليه ضــدّه فتوجّه إلى محمّد قباني وعيس

ا إلى هـل عليـه في هـذه الحـالـة ضـــــمّنـ انـا    الإمـام متهّمـام   وكـان من الســـــّ إيّـ

الشهّادة ممّا يقتضي القصاي منّا،لكنّه لم يفعل .ويازبالإنح  كتمان 
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د ه بعـ لـ ا  ــائحنـ د نصـــ ة عنـ بن ولهـ ا  لم يتوقّف مســـــعود  من  الك ير دجـومـ

يخ بوشـريط من جديد   ممّن لبىّ دعوته قبل أن يتوجّه نحو الشّـ المناضـلين 

قادمة من يخ زيّان قرب حاســــي    وفي طريقه وجد بع ة أخر   عند الشـــّ

ــاية ومن بين الجدا   ــائها  عببالضـ بقيّادة    قباني ومحمّد لعمور  دأعضـ

بابي تحمل تفويضام لطاهرا في الجهة مفتاح وأحمد   .للعمل 

ــريطة معاقبة الإمام   ــعود بن ولهة التنّازل عن مهمّته لهما شـ عرد مسـ

ه   اتـ الـذي يحملـه وبعـد الإطّلاا على محتويـ الملفّ  على انقلابـه وســـــلمّهم 

ضــاية بن ضــحوة لمحاكمته وبعد  اســتدعي الإمام إلى الحضــور لواحة 

قدمّها على حجن بن   أدلّة الإمام التّي  مواجهة سـاخنة بين الطرّفين تغلبّت 

اني ال ّـ وأ بـت على  د عن الأوّل  كّ القيـ ة ففـ والآن   -  (1)  ــــــــــاه"...إلخولهـ

   -!حصحي الحفّ 

فيه والمضـخّم في    تعليقام  المفتعل والمبالن  راا  على ما جال ذكره عن الصّـ

اختلفوا  ،قبيلتينبين  وليسـ  بعد الأحيان، حي، أنّ المشـكل كان بين أفراد

هذا في أمورسوالامفي وجهة نظر ال وّرة أوفي مشكل  أ نالتنظيمية  حد، 

ةهيئة أو سـ التّي    مؤسّـ يدّ المعقّب عليه    حولهاأ اردينيّة كقضـيّة المسـجد  السّـ

والتدليس  زوبعة بغرد والهدف منها المساس برمزية   ليس إلاّ   المغالطة 

ملك قلوب النّاس ونال  قتهم إلى زمننا هذا  الذّي  شــــخي محمّد بن عمر

عانبة وهو ــّ ة أبنال الشـ ــّ ذمّة   منذ  خاصـ ــيننيّف وفي  ــنة  خمسـ   خلت   سـ

"شــــارا  في حيّ  نيّة المخزنوالذّين كرّموه بتســـميّة مدرســـة باســـمه  

كما  رجل إجماا  ولكونه  لتضــحياته الجســام    وعرفانام   أعمالهمتليلي"نظير

                         .جال ذكره أعلاه

يعرفون كيف   أبنال وبنات هذا الجيل الجامعي  لله أنّ م ّقفينا من  والحمد 

النوّرووالمرّ بين الحلو  كما يميزّونن بين الحفّ والباطل  يميزّو الظّلام  وبين 

ما يجعلهم   وحصافة الرّأي  والعقدية  العلمية  والمناعة  ولهم من الحصانة 

من أخطال   هي  تلك القضايا التي  في  عن الخود  في  في منأ   حد ت 

 
لمؤل مه  -(1  الن ضال والثور  د ج ريط    /أ على مدارج   149/150ص    المجاهد محم 
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بين تاريخيّة  مرحلة  هو  سيّاق  احترا  ليسجيل  مع  لجهادهم    مهمجيلهم 

يقرؤون لكلّ من هبّ ودبّ  ولا ينصتون ولا  قرأوا  إذا ما  و  وتضحياتهم 

 .تبينّوا

ةتلــك  تفعيــل  من    حرّريننجــدهم م  لهــذاو  كـان    القبليــة  العصـــــبيــّ التّي 

من أجل  بوحميدة    التي ناضـل محمّد بن عمرو مار وأذنابه يد فيهاتلنسـع

ــتئصــالها ــلمّ   -كما قال    اس إنهّا منتنة"  "صــلىّ   عليه وس التّي  ودعوها 

ة  لتحقيف م رب ســيّاســيّة أو -لأســفل -  في عهدنا هذا  البعد يتبنّاها ماديّ

يعتبرونها من    عرادفالإ،القوم طلبا للزّعامةبغية تصدرّ أو عنها يجعلهم 

أملهم  وةلأنّ نظرتهم اســتشــرافي  الأشــيال التّي ترمى في ســلّة المهملات

ــتقبلهمو في بنال مس   ام ولم يفوّضــوا كائن -! يكفينا ما فينا-وعليه    طموحهم 

باســم قبيلتهم أو   والحمد .تلميحام أو  تصــريحام عن رأيهايعبرّمن كان ليتحدّ، 

قد  عوال  المصاهرة  لله أنّ وشائن عائلات مختلفة    توطدّت بينلاقات البينية 

با  م ل علاقة فصــارت  القبلي  نتمالالإ د للحّمة  ــّ ــرننّا لإو  الس ــتبش   خيرام س

البالية  تلك العقلية  ون  نبذي 21حينما نر  شـــباب القرن الـــــــــ   الجاهلية 

مـا لمقيتـة  ا إليـه    بوحميـدةد بن عمركـان محمـوهـذا  ام يســـــعى  عقليـة    متحـديّّـ

ذ   الّـ ك  نأولئـ بوا أنفســـــهين  ةم   مصـــــّ ة من الإدارة    عليـ اركـ القوم بمبـ على 

ار ام الإســـــتعمـ ــابّـ ان هو شـــ ا كـ فيمـ ة  ام   يـ افعـ ائرام   يـ أنوف  من  غم  رّ العلى  ، ـ

بين الجهلة إلى القوم أو    بالإنتمالعورأنّ الشـــــّ   علمام ،ه  عهدفي   المتعصـــــّ

 بدليل قوله تعالى    القبيلة فطريّ 

من  كر"  إن ا خلقناكم  الن اس  أي ها  وق ائل لتعارسوا وأنثى  يا  ــعو ا  ـ إن   وجعلناكم شـ

أتقاكم    .13 الآية الحجرات"   خ يرعليم  إن     أكرمكم عند   

قلوبنا انتصــارام  كلمتنا،  ويوحّد  ويجمع شــملنا  للحفّ    فالله نســأل أن يهدي 

مت لفين    ســاكنيها إخوةم من     جعل  وســلام و غارداية موطن أمن  ودامت

من كلّ سولحفظ الجزائرو  -آمين-وشعبها 

وأنـا ر  كمقـال   تعـالى " ة  واحـدة   تكم أم ـ أم  هـ ه   53الآيـة  سـات قون" وأن  

نرالنوّ القارئة  يوار. وهنا ينتهي الســـــّ وأنتقل بك أخي القار  أختي  الأوّل 

    .ال ّاني ريواإلى السنّ
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 سيةا  الد يني ة والس ي  ميزا يينلعلى صاحب كتاب "ن  ة من حياة ا  تعقيب-

                 .م1962ى سنة لإ م1505والعلمية من 

و معق ب عليه ال   د عيسى الن ور محم حم 

تتهاو   لا امّة  ــّ والنبّال السـ هام  ــّ ــل والمجاهد  على م  تزال السـ قتل المناضـ

عن وفاته ن سـنة وخمسـو سـتّ   بعد أن خلت  دةبوحميد بن عمرالإمام محم

 .-رحمه  -شهيد الواجب  

القف يدّ جغابة محمبعد المجاهد  والســيدّ عبد الحميد مســعود بن  د  يّادي الســّ

ال وّرية   أن يكون  و رآخذاهوها-الأسف الشدّيد  مع -ولهة بن الأسرة  أتمنىّ 

نبله أوالأخير القاتلة  يوجّه  امة  الســـــّ ــل  نحو  الأشـــــدّ فتكام حربته  المناضـــ

نســـــبام  ريف  جال  -  وطيّب  راه-رحمه   -وعملام  والمجاهد الأبيّ الشـــــّ

النوّري  دمحمو  حمّ   باتالكدور صـلّى  -الذي يحفّ فيه قول الرّسـولعيسـى 

ه وســـــلمّ افف  "  -  عليـ ات المنـ ا " لا،  آيـ دّ منهـ ذب ..." إوعـ دّ، كـ حـ   ذا 

الـه العوامّ من النّـاس ــالخوه". ك ربح البعيرذ"إذا     لكننّي أقول مـا قـ ذا  ســـ هـ

ذي لم يتفّ    الّـ ام المجـاهـد البطـل محمـ  في شـــــخيالرّجـل  د بن  الإمـ

ــلام،العروبيالوطنيّ وحميدةعمرب ــيي، ،الإســ على    ريب  أدنىبلا،البديســ

كانت له مســــاهمات  ،لرغم من أنوف المرجفينا وفعّالة في  معتبرة  الذّي 

فضـــــلام  التحّريريـة  وأ نـال ال وّرة  الوطنيـة  التّ الحركـة  ربوي  عن العمـل 

ــجد   في مسـ الحفرة بغارداية    خالد بن الوليد بحيّ والإصـــلاحي والدعوي 

أشر.أوحسودحاقد  أوينكره إلاّ جاحد كنود الذي لا  كذاّب 

تقلال حياته   -رحمه  -رلقد نذ   ام من أجل اسـ الحافلة بالتضـحيّات الجسـ

شـعبها، فأبلى بلالم الجزائر نام  وحرّية  به ما ذكرته في ما أسـلفت    ،حسـ فحسـ

يحفّ فيـه قوله   الرّجل العظيم الذي  ات التّي قدمّهـا هذا  عن تلـك التّضـــــحيّـ

ا رين"تعالى كم حت ى نعلم المجاهدين منكم والصــــ   أخ اركم"ون لو   ولن لو 

الحرّ د""محمـ 32 الميزابي  د  اهـ ه المجـ د لـ شـــــهـ ذي  اذوالّـ إبراهيم    الأســـــتـ

والتنكيل   رمضــان بن صــالح رفيقه في الجهاد ما نالت منه أيدي البطا 

بقولـه   الك ير "أ نـال الإعتقـال  واعتقـال  ل  التـدخـّ من  العـدوّ  من  ...فتمكنّ 

والقرارة فتمّ القبد   رؤســال في منطقة غرداية  في شــهر  الخلايا ال ورية 
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ــيخ محم1957جانفي ــدّ العذاب    بوحميدةد بن عمرعلى الشـ الذي لقي أشـ

تنكرّ ( 1)...." الذّي أخذ يصـــــفه بالغدربينما  زورام له هذا الكاتب    والخيّانة 

ام  انـ ابـه،وبهتـ في  حيـ، قـال في كتـ ائيـة بغردايـة  ة تلقـ قبل  1956 "تكوّنـت خليّـ

تعمـل مع  لا ـة جيوا جيا الزي ـّ ة متليلي  اس وجيا  ان وجيا الحوّ خليّـ

من  نصــف شــهر بميزاب لها جلســة عادية في كلّ تم ّل القر   ابن قهيوة 

ــائها فلان وفلان ــت خليّة  -تعليف -  "أعضـ ليسـ بل هي خليّة  تلقائية  .)هذه 

 ( !  ها فرية ما في ذلك مريةإنّ )خالية  

( أن يحضـر   ماعاذوقد كتب   )" بلا حيال  قائلام   واصـل هذا المفتري

ريّة إمام مســـجدإحد  جلســـاتها   محمالســـّ فكان ســـبب  عمر  د بنالمذابيح 

من الميزابيين   شـخصـام 28على    فألقي القبدانكشـافها وإفشـال أسـرارها  

وسـجنوا سـتّة   فمنهم الشـيخ صـالح بابكر  م  هوحفّت لحاأشـهرفعذّب أك رهم 

  الكاتب يعرف كيف   إنّ هذا (2)"    علي شـــــيخ بلدية غردايةوناصـــــري  

  !سبحان  !-مفضوحة   لكنهّا،السيّناريوهات  يؤلّف

 ح   ن عمر يمل  صلاحية تأميم مساجد الإ اضي ة هل كان محم د-

ذا بهـ من    الإفتراللم يكتف  اني  ال ـ د  ك في المجلـ من ذلـ د  أبعـ ل ذهـب إلى  بـ

في ــة  الكراهي وغرس  الميزابيين  ــة  ــالط مغ ــل  ــاب  ،قلوبهم    أج كت انظر 

في الإســــتقلال   "  39ي  وحدي ام   قديمام في تاريخ الجزائر  الميزابيين"دور

بني ميزاب فســـعى في  قام بدور في محاولة المســـاس بمســـاجد  اس  حســـّ

عليها وفي تحويل جذري لت في طريف مادّالتسّـــلطّ  ي وتجريدها  ســـييرها 

العاصـــمة لهذا الغرد وعند رمن   جوعه  روحيتها، فذهب إلى الجزائر 

لتنفيذ الخطّة بسيّارته  مع المعنيين    فظيع كان في حاد،   فهلك في الطريف 

الكاتب خلفّ التســـامح الإســـلامي -"(3 )عبرة للمعتبرين ولنا  (!ح )وهل لهذا 

 
العلم والن ضال  ا -( 1 لمؤل مه   177معل م المجاهدين س  سجن  ر روس ص - راهيم رمضان رجل 

مصطمى رمضان   أ./ 

  لريس  الكروان  دار  1984ط/18ص1ج  الميزا يين  حياة  من  ن  ة   النور  عيسى  محمد حم و -(2
د حم و  -(3 "   وحديثا  قديما  الجزائر  تاريخ  س   الميزا يين"دور    النور   عيسى محم 

 .قسنطينة  ال عثدار  2المجل د 39ص
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الحسـنة-صـلىّ   عليه وسـلمّ-في رسـول    "اذكروا  قال    حين  الإسـوة 

 محاسن موتاكم ".

الـه هـذا الأخيرفي عجـالـة أفنّـد مـا  و   ــأن قـدوم محمـقـ شـــ إلى  د بن عمرفي 

  الأخير الإباضــية  فبأيّ حفّ أن يقوم هذا  لتأميم أوقاف ومســاجد  غارداية

ــنة   ح، ألم تكن الدولة موجودة سـ ــدر1965بهذه العملية  قرار  ح وهل صـ

أميم ذه    التـ ينفّـ ة حتىّ  دولـ ه  -من الـ ات التي  ح -رحمـ ا هي الصـــــلاحيـ ومـ

الدينية  يّ  أنّ وظيفته ما هي إلاّ مفتاّ جهو  تخوّل له ذلكح علمام  ــؤون  للشـ

اف إذام  ة حول  والأوقـ ة معلومـ ك أيّـ اتـب لا يملـ الكـ ة محمـ، فـ د بن عمر  مهمّـ

لتنفيذ الخطّة كما    ولا القصــد من مجيئه ولا مع من هو قادم إلى غارداية

 والحقيقة.  يزعم وكلّ ما قاله يجانب الحفّ  

القرّال  لم يـأت بـدليـل واحـد يمكن بـه إقنـاا    جهـة أخر   جهـة ومنمن    هـذا

والميول العاطفيةهم  إن  ،بما يدّعيخاصّة   المزابيين    .تجرّدوا من الذاتية 

بعد و  تأميمهل نفذّ قرار  الصّدد  وبهذا د  فاة محم مساجد الإباضية المزعوم 

الدينيّة واوزيروما دور  أم ألغيح   ح -  رحمه  -مربن ع ــؤون  لأوقاف  الشـ

في العزّابـة وفي شـــــيو   ومـا هوح حينـذاك   المم لّـة  ة  الـدينيّـ ردّ فعـل الهيئـة 

 ح   -ذاكنآ-الإباضيّة  

ــن   ــاب مـ ــع ذوي الألبـ ــل يقنـ ــأيّ دليـ ــأت بـ ــم يـ ــب لـ ــيّة فالكاتـ الإباضـ

ــام  ه إلاّ رجم ــّ أن ومــا ظن ــّ ــي هــذا الش ــرهم ف ــدافع عصــبيّ  بالغيــب وغي ب

ــائفيو ــت  ط ــه عزّ بح ط، بقول ــّ ــي المغل ــار  الميزاب ر الق ــّ ــلّ "وأذك يــا وج

ــ ين ــاءكم أي هـــا الـ ــق  ن ـــإ آمنـــوا إن جـ ــا  ست ي نواساسـ ــي وا قومـ  أن تصـ

وفــي الحجرات" 6...الآيــة جهالــة ستصــ حوا علــى مــا سعلــتم نــادمين

أن ــّ ــردالشــ ــى،من يــ ــ الإطّلاا علــ ــام محمــ ــاة الإمــ ــبب وفــ ــن ســ د بــ

ــمّ بوحميدةعمر ــواط  ـ ــى الأغـ ه إلـ ــّ ــوزاري المتوجـ ــد الـ ــمن الوفـ وهوضـ

ــي مهمّةإلـــى  ــة فـ ــه أغاردايـ ــى يرجـــعن عليـ ــّ  إلـ ــن 159 رقمفحةالصـ مـ

ط  لا المـــذكرّةهـــذه  ــول للقـــار  المغلـــّ ــذكوأقـ ــن  تأخـ العـــزّة بـــالإ م وكـ

ــفع فيــك ولا تخــا إلاّ    ولا تشــطط منصــفام  و دلا محمــولــن يش  حمــّ

ولا ،تلك نصيحتي  رهيغ عيسى النوّري   .أسديهاإليك  ولاعشيرتك 
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د  الإمام المجاهد محم ه من غلّ ضدّكلّ ما في جوف  لقد أفرغ هذا المفتري 

ــيللا   بوحميدةبن عمر و  لشـ ــليل الميزابيين  ــو  لمغالطة وتضـ إ ارة  سـ

ولا بين المتســـاكنين  مغفلّون إلى درجة أنهّم  الكراهية  أعتقد أنّ الميزابيين 

ــدّقون أراجيف م ل هذا الكاذب ــواه من المتطرّفين الغلاة الذين    يصـ وسـ

              نجواهم.  من  لاخيرفي ك ير

  :؟هل تصد ق رواية ه ا الكاتب حين اد عى أن ه شهدمعركة شع ة النيشان-

الكاذبة التي فاه   أخي القار  أختي القارئة أنقل لك بتصـــرّف الإدعّالات

في معركة شـــــعبة    مغوارام  الذي جعل من نفســـــه بطلام   بها هذا المفتري

بغارداية  .أسلوب الكذبأنّه يعتمد   ليتبيّن لك  النيّشان 

بتاريخ ههل تصـدّقف   جوان 17حينما ادعّى أنّه شـهد معركة شـعبة النيشـان 

ــعةوأنّه ك (1)9601 ال مانية أوالتسّ لذّين واجهوا جيا  ا  ان أحد المقاومين 

ان وجبالها  العدوّ الذي طوّ  بالعديد من  ق شـعبة النيشـ ومداخلها ومخارجها 

و مانين    أربعة  القتلىمدافع الهاون وكان عدد واستعمل  العساكروالآليات  

 ! لاحظ الكذبة المفضوحة- ح   من العدوّ عنصرام 

مسلحّ  تسعة أو  مانيةأنّ  تصوّر  المجاهدين  ذات ومن  تقليدية  ببنادق    ن 

الواحدة منزل  كانوا  الطلقة  في  العيد   المرحوممحاصرين  ابرهيم    أولاد 

حاليّام  أنس  خلف  الكائن  بن  "مالك  على  و  "  مسجد  مرمى  مسافة  يقع 

أنّه لا يزال على    تصبه قذائف الهاون  لم،لكن  المسجد  نعحجر والشاهد 

المؤلّف)ومين االمق هؤلال من بينو! ح حاله   يقضون      (البطل المغوارالسيّدّ 

العدد   ذاك  العدوّ الهائل  على  جنود  الأسلحة  المدجّجينمن  أمّا  و  بأحد، 

 !! ح يفوق عدد القتلى قدفالجرحى  

لم  ن  يالمجاهدين مسبلّهؤلال   من بينمو وق أنّ ردوحسب علمي من مص 

سلاح   حوزتهم  في  من  يكن  ليتمكنّوا  قنابل الدخان  استعملوا  إنهّم  وقيل 

إلى أنّ الشهيالفرار   د بوجرادة موسى تمّت محاصرته منوتجدرالإشارة 

 
 347/348ص  – تصرف  –دور الميزا يين س  تاريخ الجزائر قديما و حديثا  –حمو محم د عيسى الن ور  1)-
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إلى حمّام زرباني حاليّام   قبل عناصرالدرك في الزقاق المؤديّ    الفرنسيين 

 من الرصاي   عليه وابلام فأطلقوا ،بى لنستسلام فأ   مّ حاولوا استدراجه

ه  -أردوه قتيلام فـ نقلام .-رحمـ الفترةمن عـاصـــــرعن روايـة   هـذا  ك    ( 2)  تلـ

تؤيدّ رواية المجاهد المرحوم غراســـلية أحمد بن الســـنوســـي التي   والتي 

.سمعتها منه في بداية ال مانينات         من القرن الماضي 

ــرفي(البطل المغوار)ويدّعي هذا    أسـ المعركة من طرف الدرك  تلك    أنّه 

غرفة التعذيب كان يسـمع لعلعة الرّصـاي ودوي    الفرنسـي وبينما هوفي

افتراله أنســاه ذكر،مدافع الهاون   في أصــلام عينه اليســر  العورالفقدلكنّ 

ــة  المعركةتلك  ــاصـ في مقدمّة كتابه الن  انظر-برصـ ــورته  فلا   لالأوّ صـ

اللهمّ إلاّ بياضـام  منحة عطب قدرها مئة بالمئة    وقد اسـتفاد-أ رللرصـاصـة 

بينمـا أ عرابـولم يغم عليـه  ه  د على إ رمحم ـّة  غمي على المجـاهـد  ــابتـ إصـــ

في ذراعه فسـقط منه سـبب النكّبة وملفّ الأسـرار برصـاصـة   البلالفكان 

إلى كتابه-!يعلمها بنزعة هوودأب على ذلك   كما ادّعى     -ارجع 

ما خلا الجبان بأرد طلب  القولالمغوارالبطل    ويصـــدق في هذا  "وإذا 

 الطعن وحده والنزال"

ــدّف ،وعليـه على الإمـام المجـاهـد محمـد بن عمر    ه في مـا أدّعىقـهـل تصـــ

في  زورا وبهتانا  بوحميدة   وعلى غيره من المجاهدين الشــــرفال والطعّن 

يزال الرجل    ...وما" ولقد جال في الحدي، الشــريف    ح نضــالهم وجهادهم

الكـذب  يكـذب وي يكتـب عنـد   كـذاّبـام تحرّ   في  -"  حتىّ  مســـــلم  رواه 

عن أبي بكربن أبي شــيبة عن أبي معاوية وأخرجاه من حدي،    حيحالصــ

.  جريرعن الأعما 
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ــة شــــع ة النيشــــانســــ  المؤل ف حضــــورعــــدم  كر- ــب  معركــ حســ

الولائيــــة الثالثــــة حــــول أحــــداث الثــــورة التحريريــــة  تقريرالنــــدوة

     : 1962/ 1959 ولاية غارداية

ة   ال ـ ال ـ القـارئـة أوافيـك بفقرة من تقرير النـدوة الولائيـة  القـار  أختي  أخي 

 -1962و1959بينمـا  أحـدا، ال ورةالتحريريـةبولايـةغـاردايـةللفترةل حو

ــادق عليه بتاريمنه   06ي رقم حي، جال فيه ما  1986برأكتو9خ  مصــ

 يلي 

في شـعبة النيشـان المحادية لحيّ العين  1960جوان17في" نشـبت معركة 

ة ة علي   بين  بغردايـ احـ ة  بوســـــمـ احيـ النّـ من  ارات  ادة إطـ بقيّـ دين    المجـاهـ

ة ب بوخشـــــبـ بوجرادة،،والطيّّـ د،،وموســـــى  محمّـ ة  لبيد ،وعرابـ   ورابح 

الشـــرا، ونتن عن هذه المعركة    الداب...وقدوّر    ،وعلي الشـــرا،وبغداد 

أسـرعرابة محمّد،و بوخشـبة الطيّّب،وعلي    اسـتشـهاد موسـى بوجرادة و

البـــاقون.وبوســـــمـــاحـــة، ــل  يـــذكر  مول-انســـــحـــب  البطـ التقريراســـــم 

عيسى النوريحمّوالمغوار    ! )ح (  -محمّد 

و محمد عيسى الن ور  كتابمجاهدوالن احية يند دون  صدور-  :حم 

ــار   ــي القـ ــك أخـ ــه ،ولعلمـ ــددّ بـ ــد نـ ــب قـ ــذا الكاتـ ــة أنّ هـ أختي القارئـ

ــة ال ــدو الناحيـ ــومجاهـ ــدة ن مجتمعـ ــة المنعقـ ــة ال ّال ـ دوة الولائيـ ــّ ــي النـ فـ

ــاريخ  ــزاب" بتـ ــينما "ميـ ــة سـ ــوبر9بقاعـ ــم  1986أكتـ ــن  04ي رقـ مـ

ــورأحدالتقريـــر  ــد  بحضـ ــوم المجاهـ ــي الناحيـــة المرحـ ورة فـ ــّ اديّ ال ـ قيـــّ

ه مـــن التقريـــر "...ومن ســعيد عبادو حيـــ، جـــال فـــي التنّديـــد مـــا نصـــّ

ــ نّ تقرير ــا فـ ــةهنـ ــن  ولايـ ــه مـ ــا قدمّـ ــلّ مـ ــي كـ ــى فـ ــد راعـ ــة قـ غردايـ

مستســـاغة معلومـــات الحقيقـــة وتبنّاهـــا مهمـــا كانـــت قاســـية ومـــرّة غير

ــال الجزائر ــة لأبن ــة مزيّف ــديم عملي ــن تق ــل م ــوم وهــذا أفضــل وأنب ــاة الي بن

 .مستقبلها

لابدّ أن نددّ بما يكتب من تاريخ  ورتنا بأقلام غير نزيهة   وفي هذا المجال

من أجل استرجاا حرّيته واستقلاله    بغية الحطّ من قيمة تضحيّات الشعب

م ل ما كتبه الأستاذ حموعيسى عن تاريخ ال ورة في المنطقة وهو الكتاب  
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جملةم  المجاهدون  يرفضه  عار،وسبّةم   وتفصيلام   الذي  وصمة    ويعتبرونه 

في هذه الجهة  لتاريخ ال ّ   “.ورة 

يجب عليه أن  من يقرأ  كلّ   على،القارئةأختي  ،أخي القار -  هذه المذكرّة 

اسـي وشـعوري نحو عن شـرف الوالد محمد بن   ذبيّومنافحتي  يتفهّم إحسـ

المناضــل والمجاهدعمر الذّي لم يعرف عهده  ،المســالمبوحميدة  جاا  الشـــّ

 .الإستعماروأنّ عدوّه الوحيد هومات ولا مناكفات بين المتساكنين  خصو

ما   أدري  الحسد    جعلولا  يكن  لم  إن  عليه  يتهجّمون  الكتّاب  هؤلال 

المقيتة     من شخي   جعلواي  أنأرادواولربمّا  ح وابتغال الزعامة  والعصبية 

عمر بن  مؤلّفاتهمعنصرمحمد  لتسويف  منتشويف  مشكل  كان    ،فكلّ  له 

النعّرات وزرا  لإ ارة   أن يجعل منه شمّاعةيريدحمد بن عمرمع مسيّاسيّ 

في نضالوالتشكيالكراهية    .ليس إلاّ   هوجهاد  هك 

 :يستحق  الث ناء موقف شاب  ميزا    مثال   -

ــرارة  و ــباب القـ ــن شـ ــاليّ مـ ــيّ مي ـ ــابّ ميزابـ ــف  شـ ــرني موقـ يحضـ

ة غاردايــــة ســــنةمقرّ بذات يــــوم التقيتـــه  قبــــل الأحــــدا،  2012بلديــــّ

ــوس  ــحن النفـ ــا شـ ــدمّات، منهـ ــا مقـ ــت لهـ ــي كانـ ــفة التـ ــة المؤسـ الأليمـ

 نالـــذيمــن  ومن شــاكله،اهيــة علــى طريقــة هــذا الكاتــببأســاليب الكر

ــلا لهـــ ــل الإجتمـــاعي واأن يغرّد محـ ــى شـــبكة التواصـ ــم قلـــّ علـ ة وهـ

رون ــّ ــام  ،لايعبـ ــرأي العـ ــن الـ ــري عـ ــة نظـ ــب وجهـ ــة حسـ ــي الحقيقـ فـ

ــن عمر الميزابـــي ــد بـ ــد محمـ ــي الإمـــام المجاهـ ــالطعّن فـ ــك بـ ــى وذلـ علـ

مـــن تلـــك البضـــاعة  ونويجتـــرّ  ونيلوكــ واطريقــة هـــذا الكاتـــب فأخـــذ

                 بين الطيّب والخبي،.وا  العفنة بنهم دون أن يميزّ

الشّ و  كنتف وذاك  أحد  اب  أمام  ة  اقفين  المدنيّ الشؤون  مصالح  شبابيك 

 "يا الحاج نحن هنا في وادي ميزا ب نريد أن    فبادرني بالقول بعد السّلام

المتبادل والتسّامح    الاحتراموئ م وفي ظلّ  ونتعايا في أمن وسكينة وسلام  

لكن الذين نغّصوا علينا عيشنا  ،  وتقاسم المنافع واحترام قناعة الآخريني  الدّ

من   الشيّو   هم  الفتن  في  تسببّوا  أيّ  قلوبنا  وأفسدوا  مضاجعنا  وأقضّوا 

الزّمان"   هذا  جيل  نحن  هم  ،والضّحايا  رحم    من  إلاّ  السّابف  الجيل 
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موقفه و الميزابي  في هذا الشّاب  شجّاعته وإخلاصه تجاه سكّان  فأكبرت 

و مالكيّة  ميزاب  نفس وجهة  وادي  وبادلته  وقلتإبّاضيّة  لقد   النظر  له  

الكلام الطيّّب بهذا  صدري  الذهّب.  أ لجت  بمال  تكتب  كلمتك  حي،    وأنّ 

عزّ  كلمة طي  ة كشجرة  وجلّ "  قال المولى  مثلا  ألم تر كيف ضرب   

الس ماء توت  س   ثا ت وسرعها  ر  ها    طي  ة أصلها  أكلها كل  حين  إ ن 

 .إبراهيم( 26/27)"...  الأمثال للن اس لعل هم يت ك رون  ويضرب

ف فــي كذاذكرّنــي   اب العفيــف الوســيم الم قــّ هــذا الكاتــب الـــذي  الشــّ

ــفّ   فــي الإمــام مح ــم يت ــن عمرمــل ــرد ب ــدة وأقــول لمــن يق ــنبوحمي  أ ال

الــذي عـــرف  اب الميزابــيك الشــّ كــن م ــل ذا  هــذا الكاتــبل 2الــنو1

ــيو  ــك الشـ ــن أولئـ ــرّأ مـ ــن أ الحـــفّ فتبـ ــمـ ــذا الكاتب، لام ـ ــاذب هـ -الكـ

ــي أم ــال ــارك   ف ــّ الهذا ب ــام  -ابش ــد  وأعتقــد جازم ه يوج  منالك يــرأنــّ

ن يحملـــون فكر شـــريطة أن ة دويـــّ حالو تـــهالم قّفـــين الميـــزابيين ممـــّ

ــرّر ــن  وايتحـ ــة مـ ــن هيمنـ ــد مـ ون قـ ــّ ــذارأفكايتبنـ ــوّ، االكاتب هـ ــذي لـ لـ

كـــــلّ بجـــــرآة ويســــتنكروا وأن يستهجنوافكــــره بالعصـــــبيّة المقيتـــــة 

لــى إ ــارة البلابـــل والقلاقــل وغــرس بـــذور إ تســـعيخسيســة محاولــة 

ــخائم  ــن والسـ ــالالإحـ ــئة الأبريـ ــي صدورالنّاشـ ــال  ،فـ ــان انتمـ ــا كـ مهمـ

وعلــــيهم أن أم ميـــزابيين  عربـــام ســــوال كانواة ذوي الأقـــلام المـــأجور

 .محايدةفاحصة بعد قرالة يتحرّوا الحقيقة 

في أمن وسلام   وإباضيةم   وأشهد أنيّ وأنا ابن حيّ الحفرة قد تعايشنا مالكيةم 

جميعام  ودرسنا  على    ومودّة  أحدنا  يعتد  ولم  الخرّاجة  حيّ  مدرسة  في 

ذاكبرشف  لووالآخر الكبار  اوأمّ الصغاربين    هذا،صىبح  هذا  فكانت  بين 

الجوارالعلاق وحسن  المودّة  ووشائن  تبادل  ك  بارزةم   وظاهرةم   وطيدةم ات 

الهدايا  الزيّارات  و  المنافع وغيرهاحتىّ  إذا    في المناسبات  ولا تستغرب 

حسن  المفعمة بأساليب   الم اليةةالعلاقات البينينّ تلك  بدون تحفظّ  إك  قلت ل

من  ه أوتلك اتمن  ديي ه  المتبادلةالرضاعة   ت إلى تعدّقد  الجواروالمعاملة

 وقعت .   فائوهذا ما يجب أن يقال لهذا الجيل كحق.الطائفتين  
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دّ  ال الـ ة ورجـ ت بين الأئمـ انـ د بن عمر  أوطـد ومنهم محمـات  ين علاقـوكـ

في أعلى  وزملاؤ الذين    ومدرســة الإصــلاحالقصــره في المســجد العتيف 

ال الّ ما يحضــر غالبام -رحمه  -كانو.مناســباتكانت تجمعهم  تي  الحفلات 

في ختام الســنة    إدارةمن طرف    يدعى إليها مدرســة الإصــلاح لاســيمّا 

  ضــمن ووقارفيلبيّ الدّعوة وكانت له مكانة احترام  رفقة طلبته  الدراســية  

الميزابيين ــيو   ــرين آنذاك وتراه يبادلهم    كوكبة من العلمال والشـ الحاضـ

وأتراحهم   اســـــمهم أفراحهم  ويقـ ا  ايـ ت من  التحـ ا  إلى الأربعينـ الرجوا  وبـ

ــرين وطيدة مع أبرز   يتبينّ لك أنّه كان لمحمّد بن عمرعلاقة  القرن العشـ

بيوّد إبراهيم بن عومر  ــيخ  في الشـ ــية المم لّة  الإباضـ ــيّات  ــخصـ             الشـ

ال  ،وعليـه تجـد قول الكـاتـب    34 ـاني يالفصـــــل راجع  من هـذه المـذكرّة 

إن شــــئت ما قاله المجاهد رفيف  و،الصــــددهذا  فيمحمّد عليّ دبوّز اقرأ 

تاذد بن عمرمحم أن الإتحّاد بين   -رحمه  -إبراهيم رمضـان   الأسـ في شـ

والعرب لمواجهة العدوّ  ــيّاق الحدي، عن قيّام الميزابيين  في سـ ــليبي  الصـ

ما جا رحمه  -مصـــطفى رمضـــان    ل ذكره بقلم ابنه الأســـتاذال ورة.وهذا 

ــاننقلام  -  رمضـــ ــل ابراهيم    عنـدمـا"و عن أبيـه المجـاهـد ابراهيم  وصـــ

 وري  إلى غرداية بدأ فكره في جمعية الإصـلاح يخططّ للعمل ال  رمضـان

ومحـمـــ النـــاصـــــري  علـي  زملائـــه  عمـرمع  بن  المـــدعـو  د  بوحمـيـــدة 

ــيّة   على...اتفقوا)المذبوحي( ــتعمار  البلادتحريرقضـ على  واتفقوا من الإسـ

ات   ايـ والغـ داف  بين الميزابيينوالأهـ دة  ا الوحـ لتحقيف   ملخّصـــــهـ   والعرب 

في تقرير  مشاركة الأمّة  .(  1  )"مصيرهاالجزائرية 

النوّري هذا الكلام  لم يقل حمو محم فلم، أم أنّه كان    للميزابيينح د عيســى 

ة خـارج   ائيـ التلقـ ه  في خليتّـ ان يغرّد  كـ الأحر   أو بـ ال وّرة  دان  خـارج ميـ

 السرّب مع فلان وفلان كما ادّعىح 

 

 

 
 لمؤل مه أ/مصطمى رمضان .      173معل م المجاهدين س  سجن  ر روس ص -إ راهيم رمضان رجل العلم والن ضال  -(1 
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بالباطل قال    تعالى وفي معرد الحدي، عن النهّي على اتهام الناس 

 حكيما   نمســه وكان   عليما   على  يكســب إثما سإن ما يكســ ه  ن.... وم"

ــب خطيئـة   ا   أو إثمـا    ومن يكســـ ا   ثم  يرم  ـه  ريئـ انـ احتمـل  هتـ  وإثمـا    سقـد 

 .110/111النسال"م ينا  

ــا أنصــح بــه ــب وم با فــي ،أيّ كات ــّ ــارة النعّــرات والن ــن إ  أن يكــفّ ع

ــاريخ  ــي ذي التـ ــة وهـــذولوالتليـــد الماضـ ــة قـــول الحقيقـ  رلام د ابذريعـ

ى لا ــدة حتــّ ــلّ مفس والفتن فيصــيبوا بهــا يســتغلهّا أصــحاب الأهــوال لك

قــال   تعـــالى  .مجاهـــدينمــن العلمــال وال ينالحالصـــّ  كرامــة الرّجــال

ــي محكــم تنزيلــه محــذرّام  لا  :"وات قــوا ستنــة  مــن الوقــوا فــي الفــتن  ف

ة ــوا مــنكم خاصــ  ــ ين ظلم ــديد العقــاب  تصــي ن  ال ــوا أن    ش ،واعلم

 من سورة الأنفال. 25"الآية  

الجزائري  ورة هووقناعتي أنّ تاريخ ال ّ  عب  حلقة من سـلسـلة  ورات الشّـ

وليس من حفّ كائن من كان أن يحتكره لنفسه ولا لقبيلته ولا    التاريخعبر

عيم  زفال  ،علا شـــــأنه  لعشـــــيرته ولا لطائفته ولا لجهته ولا لزعيم مهما

ت نال من خانوا ال ورة مهما كان جنسـهم  الوحيد هو باسـ الجزائري  الشـعب 

في مزبلــة    أولئـكفـقربى  الذوي   من كـانوالوووانتمـاؤهم   بهم  قـد رمي 

ــر  ة وليفضــح م يروعصــبيّأقلام، ولتمزّق أوراق دعاة الالتاريخ، ولتكس

ن   تـ فـ مالـ هـ فـــاتـ ؤلّـ مـ خـس  بـ تـ وار  ولـ بـ الـ ــوق  ســـ ي  رأ فـ بـ نـ هـؤلال  ن             . ومـ

وإنّا لنتطلّع   ولتظـلّ غارداية وما حولهـا من المـدن والقر  ومن فيهـا آمنـةم 

بابام لغد أفضـل ع ابّ يحملون أفكارذا ندما نر  شـ القراري    ك الشّـ الميزابي 

ام  يخين الجليلين  وبهـذا يمكننـا تحقيف حلم كلّ من الشـــــ،الذي جال ذكره آنفـ

محم ــالح رجلي  المجاهدين  ــان بن صـ رمضـ وإبراهيم  د بن عمربوحميدة 

الى    القـ والوحـدة.الإصـــــلاح   مممممممم  ا   م  "  :تعـ .  ج يعم     الله  واعتصم
مم    ا واذكرو   . ولاتفرقّ ا  مم ا     إذكنتم   عليكم   الله  نع م ممفّ     أعم م             ين   فم
ل  كم  " .....إخ ان      تهعفمفص  تم  ن  قم

 آل عمران 310 الآية
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 اتمةخ

دّ من حقوق ان لابـ كـ الينبغي    إذا  و  على الأجيـ اصـــــرة    ر  تتالتّي  المعـ

من أجلهم ونذروا  من خدموهم وضـــــحّوا  وهم  لأعلام الأمّةأداؤها وجوبام 

مـ  رهم   ذكروا  يـ وشـــــموخهم أن  ل عزّتهم وكرامتهم  اتهم من أجـ وأن  حيـ

بهم   وا  يــدينوا لهم    آ ــارهمويقتفوايتــأســـــّ عليهم  والترحّم    نبــالعرفــاوأن 

              الجسام .  نظيرتضحياتهم  أخطأواما لهم العذرإذا    ملتمسين

 درّالقائل الحكيم    ولله 

 ضيز  عن الحفّ خارجة فقسمته   *    *   *  بأئمّةيقتدي  من لاألا كلّ 

هّ -أنهّم  حيـ، ام  -رحمهم  ام   لم يخلّفوا لنـا ترا ـ على صـــــفحـات كتـب    مكتوبـ

أورراق  أونـدرمـاإلاّ  غيرفي  على أدراج  منتظمـة،معظمهــا  غيرمتسّـــــقـة 

للتلف فلم   لأنهم عاشـوا الحقبة الإسـتعماريةذلك  ،معرّد  تتح لهم  المظلمة 

العصيبة التي    تمكنّهم من ذلك نظرام  فري  وسائل ولا للظروف المعيشية 

نين  اوالقو  لمستمرّةابة  والرّقاالقبضة الحديدية  عاشوها في ظلّ الحرمان و

ك،الجـائرة اهيـ ل  نـ لهم ليـ أجورين  المـ ة  ب الخونـ ارعن تعقّـ هؤلال  ،نهـ ومن 

محمّدالأخضـرعلى سـبيل الم ال لاالشـرفال الذي لا  الحصـرالشـيخ  فيلالي 

ــ ــيرته شـ على مخطوط وهو رفيف  إلى الآن    لهولم نع ر ئام ينعرف عن سـ

البشـــــير د  ــّ محم ــة  العلامّ هوالإبراهيمي  الشـــــيخ  لمنفى  افي    ! وهومن 

د بن عمر  وكـذلـكبـ فلو المجـاهـد محمّـ رحمـه   -بوحميـدة  كـان حـال الإمـام 

 هذه الصفحات.من الذاكرة لولايمحى  الذي كاد اسمه    -وطيّب  راه

فش  إذام   فمن الخط  بهم من  ،ذلكوهذا ن بينتّاـــمقارنة زمننا بزمنهم  فأعظم 

عليهم!رجـــال ت ريـــب  ذلـــك،إذام   فلا  لهم  أنهّمفح وأنىّ  أحبطوا    حســـــبهم 

فرنســا الصــليبيّة وجن وعملائها  ريمخططّات  تحمّلوا ســيّاط  بعد أن  الاتها 

بعيدام ،ب السّـجونيجلادّيها والزّجّ بهم في غياه ل  الأخلاّ   عن الأهل  ونفيهم 

ة  الفاشـلة ل  ولاتمحالل  تصـدوّاووفلذات أكبادهم   اعية إلى رجال الكنيسـ   السـ

تدراج الأهالي      لي،  ال  بعقيدة  وحيدتّ ال  تغييرعقيدةتقبل النصـرانية و فياسـ

في    وكذا ســعي  ،مســتغليّن حالهم المزرية ســاســة الإدارة الإســتعمارية 

تزييف  ومحاولة  وذلك بســنّ نصــوي قانونية القضــال على لغة الضــاد  
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ة قيّدلولا،لإســـــلاميـةاة  العربي ـّوطمس هويتّهـا    تـاريخ الأمّـ   تعـالى    أن 

الةهؤلال الرجال الأفذاذ   ات    ظلّ انعدام  في  وهذا  لتحمّل هذه الرسـ سـ مؤسّـ

ة   بهــا وأهلهــافكــانوانظــاميــة مســـــتقلــّ   الوحــدة   موزر  بحفّ كــانواو  أحفّ 

من بين هؤلال الرجال الشــرفال الذين    و،النضــال والتحديّوالإصــلاح و

الفانية وهو،للدين والوطن  خدمةم   آ روا الحياة الباقية على الحياة    الإمـام ألا 

عســاه ف  حســنام   الذّي أبلى بلالم محمد بن عمربوحميدة    والمجاهد  المناضــل

من المؤمنين رجال  صـــدق فيهم قوله تعالى "    الذين  من أولئكأن يكون  

صـدقوا ما عاهدوا الّ  عليه سمنهم من قضـى نح ه ومنهم من ينتظروما  

  الأحزاب23                                                     . د لوا ت ديلا "

ه ا،وعليـ اإننّـ دينينلنرانـ ل    لهم  مـ من  بتســـــجيـ ة  اقيـ البـ ة  االبقيّـ ة   رهمآ ـ   الأدبيـ

بــأقلامهم  الم أوراق  كتوبــة    تكون قــد    التيووتــدوينهــا،إن وجــدت  على 

العلوم والمعارف   ــتىّ  ــمّ والأفكارالتي  طفحت بشـ التّي  و  نتهاقد تكون تضـ

ــالهم    تعكس ــتميت  نضـ ــطور  لوووجهادهم  المسـ لكونها ترا،    هذا،في سـ

ة بمـ  رهؤلال  علاوة على ذلـك    .أمّـ ومن أجـل أن تحتفظ الـذاكرة الجمـاعيـة 

البررة   بين العلم  الصـــــفوة الكرام  جمعوا  والإصـــــلاح الـذين    والـدعوة 

انـة هـذا الإر،  يعكفوا على صـــــي ـّحريّ بـالمهتمّين أن  ،والجهـاد    التربوي

ويضطلّع والتاريخي   ودهم  هبأدال مهمتهم وذلك ببذل قصار  ج  واالأدبي 

ال قامةلإ  ام في الســعي ح ي  فضــالات ال قافية  ملتقيات فكرية على مســتو  

وإقـامـة معـارداو  كـالجـامعـات و   مخطوطـاتهموم  هرلصـــــو  لنوادي 

نبذة عن سـيرهم الذاتية     الإعتبار   عادةإ لمن أجتخصـيي أجنحة لعرد 

ــهم على غرار ــخاصـ ــة وم  يحظى به نجو  مالأشـ   عمال الزالفنّ والريّاضـ

ــ ــيّاسـ زعمال  ،التاريخيون  يوّنالسـ ــاهمة   في حين تنكرّبعد  ال ورة لمسـ

ــلمين الجزائريين  هؤلال الأعلام   إلى جمعية العلمال المسـ ــبين  في  المنتسـ

رســالة رئيســها    جاهلينمت  تاريخيّام   قصــدإقصــائهم-للأســف-التحرير   ورة

بتاريخ   البشــيرالإبراهيمي  تأييده   يعلن فيها1954نوفبر15الشــيخ محمّد 

ال انية التي بع، بها في ،لاندلاا ال ورة   ــالة    ى إل 1954نوفبر19والرســ

                                                                      .  الجزائر  ال ورة في عن قيّام  الإعلانعلى  ه فيهايح ّ بالقاهرة  شيخ الأزهر



196 
   

ــة  أخي  ــارئ الق أختي  ــار   في إتمــام هــذه  الق الأمــل  ،كم كــان يحــدوني 

  هذا   ةقد ســلطّت الضــول على شــخصــيّ  أكون من خلالها  يالإضــبارة لعلّ 

ام ذّ    الإمـ د  الفـ اهـ والمجـ ــل  اضـــ مـ  ره   وأبرزتد بن عمرمحمـالمنـ   بعد 

رّ في مواومواقفه  وآ اره ونضــاله    مهيكلام والعدوان  جهة وتحديّ قوّ  الشــّ

وفي حركة  في جمعية العلمال المســــلمين ات    الجزائريين  انتصــــارالحريّ

التحّرير ة  ة  مّ في جبهـ ديمقراطيّـ بوا،الوطنيوالـ الأقلام  ذوي  على    لتعقيـ

النيّـل من كرام الّـذين أرادوا  لتبـدي رأيـك  لـك حفّ النّقـد   تـاركـام   تـهالمـأجورة 

ــطط   ولابة  بنزاهة وبلا موار بقوله    عملام ،ولامجاملة حتىّولا إجحاف  شـ

 تعالى  

ــو .. . " ــد   أوسـ ــى و عهـ ــان  ا قر ـ ــدلوا ولوكـ ــم ا وإ ا قلـــتم ساعـ  لكـ

اكم  ه لعل كم الآية ت  كرون" وص   .عمران آل153من 

ــوه، الـــذيو ــل  أرجـ ــذا العمـ ــاهمت بهـ ــد سـ ــون قـ ــع أن أكـ ــي المتواضـ فـ

ــة وجــــالات ال قافيــــة والأدبيــــة إ ــــرال الم أن ينــــال هــــذا الكتــــاب  قــ

ــاح ين  ــاريخ الب ــام المجاهــد  ريــديم قــة وقــي مــادّة الت د بــن الإم محمــّ

ــادة القـــرّال بوحميـــدة عمر ــذي والسـ ــود الـ ــأجرني   علـــى المجهـ وأن يـ

ــة  ــلّ صــدق وأمان ــه بك ــى رصــيدام بذلت ــالل وليبق ــومف لأجي ــادل رةم خ                                                                       .لأحف

 الحكيم     القائلولله درّ 

 هكتبت يدا  الدهرما ويبقيسيفتى              كاتب إلاّ  وما من  

 تراهسرّك في القيّامة أن  ي         فلا تكتب بخطّك غير شيل 

وبـال" كوفيـد    أن شـــــفيـت منبعـد وفّقني  ليـه أنعوالّـذي أحمـد    عـدو  

عناية   لكنت من الهالكين  لولا  ذضـحاياه، إكنت أحد  ذيأوكورونا"الّ 19

بوفاة   ،لكننّيالفرصـــة  ولضـــاعت  2020جويلية  11يوم  أمّ أبنائيابتليت 

على مواصــلة الكتابة بعون     ذلك عقدت العزمبســبب الوبال وعلى إ ر

ام  ت بي كمـا  وبتوفيف منـه متحـديّّـ ألمـّ التي  ة  بك يرالأزمـ ت  اس  ألمـّ النّـ من 

طورولازالت كذلك   القار     مســـــك الختام ولعليّ أخييفكانت هذه الســـــّ

وإن لم أوفّ  المـذكرّة  قـد وفّقـت في إنجـازهـذه  القـارئـة  ه  أختي   ،الرّجـل حقّـ

   .والمنّةولله الحمد
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 وامتن ن إش دة

 

في لا إشادتي  إلاّ أن أعرب عن خالي    معرد الإشادة والإمتنانيسعني 

محمّد مصطفى على  من  كلّ   إلىوامتناني   هذه المذكرّة    تقديمد/ زرباني 

التاريخية    ئهارا إو بها و إلىاببعد الو ائف والمعلومات   / د  لتي أفادني 

عقيلة ابني عبد  القيمّة و  بملاحظاتهالآخرالذي أفادني هو  سعيد  أحمد أولاد

على كتابة    التي كان لها الفضل في إعانتي  -ددوّاهاجر-المهندسة  الحميد  

الحاسوب   على  المذكرّة  عل  بمعيّةهذه  وهما  الطالبان    التواليى  حفيديّ 

                                                                                                                                               .محمّد وبشر  ولدي ابني عبد القادر

 المؤلّف                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

 رجال كانت لهم م  ر         الملحقات

                                    
 الشيخ محمدالأخضرفيلالي    محمد بن  الشيّخ الإمام              الشيخ إسماعيل             إبراهيم بنالأستاذ  

    عمر بوحميدة                                          بن زيان بوحميدة                زيان بوحميدة 

                                                                                                                                                                                                                             
 المجاهد العيد أخو              المجاهد مسعود الأ            المجاهد اميزة بوداوود        المجاهد محمد جبريط  

                              عمر بن محمد              الأصغر لمحمد بن عمر                                                                    

                                                                                                                                              

                        

 رفيف محمد بن عمر الشهيد حوتية الجيلالي                 الشهيد مسعود شحمة أحد تلامذة محمد بن عمر    
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ل زي ارة    س  الوسط((صورة لمحم د  ن عمر و والده وأحد أصدقائه س  أو 

 .)ح  الحمرة(1963وآخرها لغارداية  عد الاستقلال سنة 

 

 

في السجنأمام  بنال الإلأصورة  - )عبد الحميد غائب في    نال تواجده 

عيسى بن عمر. اليسارالعمّ   الصورة(على 

  لا حظ أرجل أبنال محمّد بن عمر.بدون تعليف  
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القميي الأبيد المنيعة-صورة لجمال الدين بوجميدة  04  1963صاحب 
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 1962قبل الإستقلال ببرّاقي في ربيع-صورة لجمال الدين بوحميدة  05
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بناته بالبليدة    صورة لجمال الدين بوحميدة06 وبعد إخوته وإحد  

1969 

 

 

 

 

 



204 
 

 

  جهة  عمرمن محم د ن جد س  زيان  وحميدة  المقيهم  ما ين الإأتكلمة 

إمام أس ق س  مسجد خالد  ن الوليد  ح   الحمرة وأحد المداسعين  الأم

و  1870من مواليد خلال  ، 1931عن قضي ة الآ ان المحظورسنة

الكلمة المكتو ة س  ه ه الوثيقة ألقاها الشيخ .1939المتوس ى سنة

 .1973المقيه المالك  الحاج ع د القادرالزغيد  المتوس ى س 
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 ناظرا للشؤون الدينية:تعيين محمد  ن عمر  
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 واجهة م كرة سليمان غزال:-

 

 



207 
 

  استق ال الأخ س  محمد جغا ة:-
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الجنوب:-   خلايا  . السطرالخامس  س   عمر   ن  انظر،محم داعضاء 
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 قرار النم :-
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في    قرار منع بوحميدة تمنراست  و جماعة من دخول مدينة  عبد المجيد 

1958/06/21 
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  العضوية:الإعتراف  قرارلجنة -
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 قائمة أسماء المساجين: -
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 : خط  يده  رسالة محمد  ن عمر الى اهل غرداية-
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، تعقب مناضلي الحركة الوطنية   تقارير أصلية من الأرشيف الفرنسي 

"M.T.L.D  من بينهم محمد بن عمر وشقيقه العيد بوحميدة ولعمى "

  .  1946الشيخ  في شهر آوت  
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 من أرشيف مسجد خالد  ن الواليد  نسخة -
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1944ف استلام مبالن مالية من أجل بنالمسجد خالد بن الوليد  كش  
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جانبهانظر-بوحميدة  من مكتبة المرحوم محمد بن عمر  -الختم 
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العتيف مقبرة أولاد   قبر الإمام المجاهد محمد بن عمر بوحميدة بالمصلىّ 

 يه نقا كلمة تأبين للشيخ اميزة بوداوود.عل-غارداية-بوحميدة  
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